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استراتيجية احتواء كورونا: تناوب العمل بين المنزل والمكتب

تعدين البيتكوين في إيران
تلتف إيران على العقوبات الدولية عبر تعدين عملة البيتكوين الرقمية، والتي 

تشكل فرصة للعاطلين من أجل الحصول على دولارات أميركية. ]13[   
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مؤتمر بغداد

تظاهرة مناهضة للعنف ضد النساء في تونس العاصمة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الاقتصادية  الصحية وكذلك  السلطات  زالــت  ما 
العالم،  أنــحــاء  مختلف  فــي  المعنية  والسياسية 
تبحث عن الطرق الفضلى لاستعادة سير العمل 
الطبيعي وفي الوقت نفسه تفادي انتشار أكبر 
سيّما  لا  ومتحوّراته،  الجديد  كورونا  لفيروس 
مــتــحــوّر دلــتــا شــديــد الـــعـــدوى الـــذي ظــهــر للمرّة 
الأولى في الهند في إبريل/ نيسان الماضي. وفي 
ــاءت دراســــة فــي فــرنــســا أعــدّتــهــا  هـــذا الإطــــار، جـ
الوطني  المركز  أبــرزهــا  عــدّة  جهات متخصصة 
في  للأبحاث  الوطني  والمعهد  العلمية  للأبحاث 
عــلــوم المــعــلــومــاتــيــة والأتــمــتــة وجــامــعــة بــاريــس. 

وقـــد خــلــصــت الـــدراســـة إلـــى أنّ الاســتــراتــيــجــيــة 
وبائية في شركة  بــؤر  ل 

ّ
تشك لتفادي  الفضلى 

بالمناوبة  العمل  تنظيم  تقتضي  مــا  مــدرســة  أو 
بــن مــجــمــوعــتــن، إحــداهــمــا تــحــضــر إلـــى موقع 
الــشــركــة والــثــانــيــة تعمل مــن المــنــزل. وقـــد سعى 
أيّ تدبير هو الأكثر  إلــى معرفة  الــدراســة  معدّو 
نجاحاً »لاحــتــواء انــتــشــار وبــائــي فــي وســط ما 
ينطلق من إصابة واحدة«. تجدر الإشارة إلى أنّ 
مد في أجزاء من 

ُ
هذا النظام »الهجن« كان قد اعت

مؤسسات التعليم الثانوي والمدارس في فرنسا، 
العمل  يــعــاوَد  الــدراســي المنصرم، وقــد  العام  في 

ــه 
ّ
بــه فــي حــال تــدهــور الــوضــع الــوبــائــي. ويــبــدو أن

التي  الجائحة   
ّ

لا مفرّ من تدهور جديد في ظــل
ما زالت تسيطر على العالم. فالهند على سبيل 
المــثــال، ســجّــلــت أعــلــى حصيلة إصــابــات يومية 
الجديد منذ شهرين، بحسب  بفيروس كورونا 
ن 

ّ
الــبــاد. ولــم تتمك ما أفــادت وزارة الصحة في 

س الصعداء بعد الموجة القاتلة 
ّ
الباد بعد من تنف

التي ضربتها ما بن إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 
المــاضــيــن، وثــمّــة خــشــيــة مــن انــتــكــاســة وبــائــيــة. 
وكانت الهند قد عانت من جــرّاء ظهور متحوّر 
دلــتــا مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد، فـــي إبــريــل 

الماضي، إذ إنّ هذا المتحوّر شديد العدوى نكب 
الباد قبل أن يعبر حدودها ويسيطر اليوم على 
العالم بشكل من الأشكال. وهذا المتحوّر بحسب 
ما تبنّ دراسة بريطانية أتت لتؤكد ما سبق أن 
شهدته الهند، يتسبّب في دخول المصابن به إلى 
ن أكثر ممّا يفعل 

َ
ي العاج مرّت

ّ
المستشفيات لتلق

متحوّر ألفا الذي ظهر للمرة الأولى في بريطانيا 
ــر عـــام 2020. يُـــذكـــر فـــي الــســيــاق أنّ  ــ فـــي أواخـ
متحوّر دلتا أكثر قابلية لانتقال بنسبة تتراوح 

ما بن 40 و60 في المائة مقارنة بمتحوّر ألفا.
)العربي الجديد، فرانس برس(

Sunday 29 August 2021
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مؤتمر بغداد
إلى  رفيع،  ودولي  إقليمي  بحضور  السبت  أمس  عُقد  الذي  بغداد  مؤتمر  انتهى 
إطلاق ما يبدو مساراً جديداً لتهدئة التوترات في المنطقة، خصوصاً بين السعودية 
وإيران، وذلك بالتوازي مع لقاءات لافتة عُقدت على هامش المؤتمر، أكدت كلها 

أهمية هذا اللقاء في التأسيس لمرحلة جديدة

بغداد ـ محمد علي، براء الشمري

ــع الــــــذي  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــور الـ ــ ــــضـ ــحـ ــ شـــــكّـــــل الـ
السبت،  أمس  بغداد  شهده مؤتمر 
بــــتــــواجــــد رؤســــــــــاء وزعــــــمــــــاء دول 
ــة، والــكــلــمــات الـــتـــي ألــقــيــت  ــيــ إقــلــيــمــيــة ودولــ
خلاله، إضافة إلى اللقاءات التي جرت على 
الــتــوتــرات  هــامــشــه، فــرصــة مــهــمــة لتخفيف 
بــن دول المــنــطــقــة، وإطــــلاق مــســار للتعاون 
ــراق الــعــلاقــة  ــعــ والــــشــــراكــــة، مـــع اســـتـــغـــلال الــ
الجيدة للحكومة الحالية برئاسة مصطفى 
الــكــاظــمــي بــجــمــيــع الأطـــــــراف. وإضـــافـــة إلــى 
نــجــاح بـــغـــداد فـــي جــمــع طـــهـــران والـــريـــاض 
استمرار  تأكيدها  مــع  واحــــدة،  طــاولــة  على 
نتائج  إلــى  للتوصل  الطرفن  بن  اللقاءات 
الــذي جمع  اللقاء  إيجابية، كان لافتاً أيضاً 
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأول 
إلى  إضــافــة  الخليجية،  المصالحة  منذ  مــرة 
لقاء الأمير مع نائب رئيس دولــة الإمــارات، 
حـــاكـــم دبــــي الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــــد، ومــا 
تــخــلــلــه مــــن تـــأكـــيـــد إمـــــاراتـــــي عـــلـــى أهــمــيــة 

العلاقات بن الطرفن.
والشراكة«،  للتعاون  بغداد  »مؤتمر  وجمع 
ــى جــانــب  ــ ــي إلـ ــ أبــــــرز الـــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وهـ
الكويت والسعودية والأردن  العراق، كل من 
ــران وتــركــيــا، إلـــى جــانــب قــطــر، ومــصــر،  ــ وإيــ
ــــرت فــرنــســا  ــــضـ والإمــــــــــــــارات، وفــــرنــــســــا. وحـ
برئيسها إيمانويل ماكرون، كما حضر أمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس 
المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، والــعــاهــل 
الأردنـــــي عــبــدالــلــه الــثــانــي، ورئــيــس الــــوزراء 
الـــكـــويـــتـــي صـــبـــاح خـــالـــد الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح، 
ونائب رئيس دولــة الإمــارات رئيس الــوزراء 
محمد بن راشد آل مكتوم، فيما تمثلت باقي 

الدول على مستوى وزراء الخارجية.
وأبــــــرز الـــبـــيـــان الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر أهــمــيــة 
الــتــوافــقــات الــتــي تــم الــتــوصــل إليها لإطــلاق 
مسار جديد يخفف على الأقل من التوترات 
ــى أن المـــشـــاركـــن  ــ إلـ فــــي المـــنـــطـــقـــة، إذ أشــــــار 
»أقروا بأن المنطقة تواجه تحديات مشتركة 
تــعــامــل دول الإقـــلـــيـــم مــعــهــا على  تــقــتــضــي 
أساس التعاون المشترك والمصالح المتبادلة 
ووفقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في 
السيادة  واحــتــرام  للدول  الداخلية  الــشــؤون 
ــيـــان أن »المـــشـــاركـــن  ــبـ الـــوطـــنـــيـــة«. وذكــــــر الـ
رحـــبـــوا بــالــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة الــعــراقــيــة 
الحثيثة للوصول إلى أرضية من المشتركات 
والــدولــي في سبيل  الإقليمي  المحيطن  مع 

والاقتصادية  السياسية  الــشــراكــات  تعزيز 
ــاء وتــرســيــخ 

ّ
والأمــنــيــة وتــبــنــي الـــحـــوار الــبــن

المشتركة،  المصالح  أســاس  على  التفاهمات 
وأن احـــتـــضـــان بـــغـــداد لـــهـــذا المـــؤتـــمـــر دلــيــل 
واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن 
والتعاون الإيجابي في علاقاته الخارجية«. 
الحكومة  لجهود  دعمهم  المشاركون  وجــدد 
وفقاً  الــدولــة  تعزيز مؤسسات  في  العراقية 
ــــراء الانــتــخــابــات  لــآلــيــات الــدســتــوريــة، وإجـ
ــم  الــنــيــابــيــة المــمــثــلــة لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي ودعـ
جـــهـــود الــــعــــراق فـــي طــلــب الـــرقـــابـــة الــدولــيــة 
لــضــمــان نـــزاهـــة وشــفــافــيــة عــمــلــيــة الاقـــتـــراع 
على جهود  المــشــاركــون  أثــنــى  كما  المرتقبة. 
ــراق وتـــضـــحـــيـــاتـــه الـــكـــبـــيـــرة فــــي حــربــه  ــ ــعـ ــ الـ
عــلــى الإرهــــاب بــمــســاعــدة الــتــحــالــف الــدولــي 
والأصــــدقــــاء لــتــحــقــيــق الانـــتـــصـــار، ورحـــبـــوا 
والأمنية  العسكرية  الــعــراق  قـــدرات  بتطور 
بــالــشــكــل الــــذي يــســهــم فــي تــكــريــس وتــعــزيــز 
الأمــــن فـــي المــنــطــقــة، مــجــدديــن رفــضــهــم لكل 
ــــواع وأشـــكـــال الإرهـــــاب والــفــكــر المــتــطــرف.  أنـ
وثمن المجتمعون جهود الحكومة العراقية 
ــي إطــــــار تــحــقــيــق الاصــــــــلاح الاقـــتـــصـــادي  فــ
بالشكل الذي يؤمن توجيه رسائل إيجابية 
تــقــضــي بــتــشــجــيــع الاســتــثــمــار فـــي مختلف 

القطاعات ويعود بالنفع على الجميع.
ــر  ــامــــي لــــوزيــ ــتــ ــافــــي خــ ــمــــر صــــحــ وفـــــــي مــــؤتــ
الخارجية الــعــراقــي فـــؤاد حــســن، فــي ختام 
المؤتمر، أكد أن »المؤتمر سيخفف الضغوط 
أنـــه تم  المــنــطــقــة«، معلناً  والــتــوتــر بــن دول 
الاتـــفـــاق »أن يــكــون هــنــاك اســتــمــراريــة لهذا 
وثــالــثــة«.  ثانية  بــغــداد  قمة  الــحــدث بمعنى 
ولفت إلى أن العراق لعب دور الوسيط بن 
لقاءات  وحصلت  المنطقة  فــي  مختلفة  دول 
جانبية بن الــدول وهذا الاجتماع سيؤدي 
للقاءات أخــرى وأماكن أخــرى«. وشــدد على 
مستمرة  الإيرانية  السعودية  »اللقاءات  أن 
وبدأت من بغداد وما فهمنا من الطرفن أن 

للاثنن رغــبــة واســعــة فــي الــتــوصــل لنتائج 
إيجابية«، متحدثا عن أن »بعض الصراعات 

الداخلية في العراق لها أبعاد إقليمية«.
وسبق ذلك كلمات مهمة خلال المؤتمر الذي 
افــتــتــحــه رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي مصطفى 
استخدام  العراق  »رفــض  بتأكيده  الكاظمي 
أراضــــــيــــــه كــــســــاحــــة لـــتـــصـــفـــيـــة الــــصــــراعــــات 
ــراق  ــعـ الـ ــكـــون  ــة، وأن يـ ــيــ ــدولــ الإقــلــيــمــيــة والــ
ــه«. ولــفــت  ــرانــ ــيــ مــنــطــلــقــاً لـــلاعـــتـــداء عـــلـــى جــ
إلــــى أنــــه طــلــب »مــــن المــجــتــمــع الــــدولــــي دعــم 

تلقينا  وقد  العراق،  في  المبكرة  الانتخابات 
أنه »لا  دعماً دولياً لإجرائها«، مشددا على 

عودة للمسارات غير الديمقراطية«.
أمـــا مـــاكـــرون، فــأكــد فــي كــلــمــتــه، أن »مــؤتــمــر 
ــداد يــــــدل عـــلـــى وجــــــــود رغــــبــــة لــتــعــزيــز  ــ ــغـ ــ بـ
الــتــفــاهــم والـــعـــلاقـــات«، مــعــلــنــاً أن »بــاريــس 
وبـــغـــداد تـــواصـــلان الــتــنــســيــق المــشــتــرك في 
مــجــال مــكــافــحــة الإرهـــــاب، ونــحــن ملتزمون 
بدعم القوات العراقية«. وبشأن الانتخابات 
ــم المــتــحــدة  ــ ــد أن »مــنــظــمــة الأمـ الـــعـــراقـــيـــة، أكــ
الانتخابات  الأوروبـــي سيراقبان  والاتــحــاد 
إلى  مشيراً  وشفافيتها«،  نزاهتها  لضمان 
المحدد  في موعدها  الانتخابات  »إجـــراء  أن 

نصر للعراق«.
الشيخ تميم بن  أمــيــر قطر  ثــمّــن  مــن جهته، 
حــمــد، الــجــهــود الــتــي بُــذلــت خـــلال الــســنــوات 
الماضية لإرساء الأمن والاستقرار في العراق، 
وتكريس  الــدولــة  مؤسسات  بناء  ومواصلة 
استقلال العراق وترسيخ سيادته الوطنية. 
ولفت إلى أن »منطقتنا تمر بتحديات وأزمات 
معروفة لكم، وبعض بؤر التوتر فيها تشكل 
تهديداً ليس فقط لشعوب المنطقة بل أيضا 
للسلم والأمن الدولين، الأمر الذي يستدعي 
لبروز  التي أفضت  القضايا  معالجة جــذور 

هــــذه الأزمــــــات المــتــتــالــيــة«. وأكــــد أن »وحــــدة 
الـــعـــراق وطــنــاً وشــعــبــاً، وتــعــزيــز مــؤســســات 
الدولة الشرعية بما في ذلــك وحــدة السلاح 
الشرعي في ظل سيادة الدولة، هي من أهم 
ــاه«. ولــفــت إلـــى أن  الــخــطــوات فــي هـــذا الاتـــجـ
»العراق مؤهل للقيام بدورٍ فاعل في إرساء 
الأمن والسلم في المنطقة، ومن هذا المنطلق 

فــإنــنــا نــحــرص عــلــى دعــمــه لاســتــعــادة دوره 
المــســتــويــن  عــلــى  الــتــي يستحقها  ومــكــانــتــه 
الإقليمي والدولي، كما نؤمن أن أمن العراق 
ــــن واســــتــــقــــرار بــقــيــة  ــراره هــــو مــــن أمـ ــقــ ــتــ واســ
دول المــنــطــقــة«. وأكـــد مــواصــلــة دعـــم الشعب 
العراقي ومساندته في تحقيق تطلعاته في 
السلام والأمان والتنمية. أما رئيس الوزراء 

فقال  الصباح  الحمد  الكويتي صباح خالد 
فــي كلمة لــه إن الــعــراق أحــد الركائز الأمنية 
ــلـــى الـــرغـــم  والاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وعـ
الأمنية  والــتــحــديــات  الصعبة  الأوضــــاع  مــن 
أنــــه اســـتـــطـــاع وبــــــــإرادة شعبه  الــكــبــيــرة إلا 
مقومات  ترسيخ  ضــرورة  مؤكداً  تجاوزها، 
سيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في 
شؤونه الداخلية. وشدد على أن بلاده عازمه 
عــلــى مــواصــلــة دعــــم الــــعــــراق، مــشــيــداً بــوفــاء 
مجلس  بقرارات  المتعلقة  بالتزاماته  العراق 
الكويتين  بالمفقودين  يتعلق  مــا  فــي  الأمـــن 

والممتلكات الكويتية.
الــخــارجــيــة السعودي  مــن جهته، أكــد وزيـــر 
فيصل بن فرحان في كلمته، أن بلاده تتطلع 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون مــع الـــعـــراق عــلــى مختلف 
الأصعدة، معلناً أن الرياض مستمرة بدعم 
الكهربائي  الربط  مشاريع  فيها  بما  بغداد 
ومشروع إعادة اعمار المدن العراقية. واعتبر 
أن المــنــطــقــة واســتــقــرارهــا يــســتــلــزمــان عــراقــاً 
آمناً مستقراً مرتبطاً بعمقه العربي وجواره 
الإسلامي، معلناً دعم بلاده تضافر الجهود 
ــراق ومــكــافــحــة الإرهــــاب  ــعـ الـــدولـــيـــة لــدعــم الـ
والــتــطــرف بجميع أشــكــالــه والــتــنــســيــق مع 

العراق في هذا الإطار.
عبد  أمير  الإيرانية حسن  الخارجية  وزيــر 
ــدم تــدخــل  ــى عــ ــا فـــي كــلــمــتــه إلــ الـــلـــهـــيـــان، دعــ
الــدول الأجنبية في شــؤون المنطقة التي لن 
تستتب إلا بالثقة المتبادلة، معتبراً التدخل 
الأجــنــبــي فــي الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة بالمنطقة 
غــيــر بـــنـــاء، مـــجـــدداً تـــأكـــيـــده أهــمــيــة خـــروج 
المنطقة،  مــن  والأجــنــبــيــة  العسكرية  الــقــوات 
ــــلاده »تــنــتــهــج ســيــاســة تــعــتــمــد على  وأن بـ
تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات مـــع الإقــلــيــم وجــيــرانــهــا«، 
ــة لــغــة  ــ ــاعـ ــ ــــي إشـ ــاً بـــــــدور الـــــعـــــراق فـ ــبــ ومــــرحــ
الـــحـــوار. وأضــــاف »الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
تدعم وحدة واستقلال العراق ورفع مكانته 
ــة، وتــعــلــن اســتــعــدادهــا  ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
 
ً
الولايات المتحدة قائلا لدعم ذلــك«. وهاجم 

إنها لا تجلب الخير والسلام إلى المنطقة.
أما وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغلو فأكد في كلمته أنه إذا لم يكن العراق 
مــســتــقــرا فــالمــنــطــقــة لـــن تــتــمــكــن مـــن تحقيق 
ــرار، مــعــلــنــاً مــواصــلــة تــقــديــم الــدعــم  ــقـ ــتـ الاسـ
العراق لتحقيق الاستقرار. وشدد على  إلى 
أن بــــلاده »لـــن تــقــبــل بـــوجـــود حـــزب الــعــمــال 
ــراق، ونــــحــــن نــقــدم  ــ ــعــ ــ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي ال
التنظيم  هــذا  محاربة  فــي  للعراق  مساعدة 
الإرهـــــابـــــي«. فــيــمــا أعـــــرب الـــعـــاهـــل الأردنـــــي 
عبد الله الثاني عن دعمه للعراق وضرورة 
ــم الـــــعـــــراق مــن  ــ مـــســـاعـــدتـــه، مـــعـــتـــبـــراً أن دعــ
الأولويات. بدوره دعا الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي إلى أن يكون مؤتمر بغداد 
الـــحـــالـــي مـــرحـــلـــة لـــتـــدشـــن مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
الـــعـــراق، مثنيا عــلــى خــطــوات الحكومة  فــي 
الــعــراقــيــة الأخـــيـــرة فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 

الاقتصادية بالبلاد.
وبــرز على هامش المؤتمر لقاءات مهمة بن 
المــشــاركــن، كـــان أبــرزهــا الــلــقــاء الــثــنــائــي بن 
الرئيس المصري وأمير قطر. وسبق ذلك لقاء 
بن السيسي والأمير تميم والرئيس العراقي 
بــرهــم صــالــح. كــمــا الــتــقــى أمــيــر قــطــر بحاكم 
دبي الشيخ محمد بن راشــد الــذي كتب على 
»تـــويـــتـــر«: »الأمـــيـــر تــمــيــم شــقــيــق وصـــديـــق.. 
والــشــعــب الــقــطــري قــرابــة وصـــهـــر.. والمــصــيــر 
التقى  الخليجي واحــد.. كان وسيبقى«. كما 
ماكرون  إلــى  إضافة  الكاظمي،  تميم،  الشيخ 
وبـــحـــث مــعــهــمــا الـــتـــعـــاون وأبـــــــرز الــقــضــايــا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

عبسي سميسم

خرجت، يوم الخميس الماضي، 
أولى قوافل التهجير من درعا 

باتجاه الشمال السوري، أي المناطق 
الخاضعة لسيطرة المعارضة، وذلك 

بعد أحداث عنيفة شهدتها المحافظة 
في الشهرين الأخيرين، إثر فرض 

قوات النظام حصاراً على درعا 
البلد، بهدف سحب السلاح الفردي 
من العناصر السابقين للمعارضة 

وتهجير المطلوبين.
ووسط رفض المعارضة تسليم 

السلاح والتهجير، وإصرار النظام 
ومن ورائه إيران على ذلك، عقدت 

العديد من جولات التفاوض برعاية 
الروس، كان مصير جميعها الفشل 
بسبب لجوء النظام، وتحديداً الفرقة 

الرابعة التي تسيطر إيران على 
قرارها، إلى نقض الاتفاق، سواء 
بالقصف أو محاولات الاقتحام 

والتقدم المتكررة.
كل مقترحات الحل، من دون 

التهجير وتسليم السلاح، رفضتها 
الفرقة الرابعة، أي إيران، لكنها وافقت 

على طلب بعض الأهالي الخروج 
ت بعض 

ّ
مع حافلة التهجير التي أقل

المطلوبين إلى الشمال السوري. ومن 
هنا يتبلور الهدف الاستراتيجي 
الأبرز لإيران من درعا، والجنوب 

عموماً: تجريد المنطقة من أي سلاح 
يمكن أن يشكل تهديداً، وتنظيفها 
من العناصر المعارضة وعائلاتهم، 

بهدف إجراء تغيير ديمغرافي.
ويمكن لإيران تحقيق هذا الأمر 

بغاية السهولة وبالطريقة ذاتها التي 
أجرت فيها تغييراً ديمغرافياً في 

محافظة دير الزور، من خلال تهجير 
مقاتلي المعارضة مع عوائلهم، وكل 
المعارضين المدنيين الذين لا أمل في 
إجبارهم على القبول بعودة النظام 
للسيطرة على المحافظة، ثم العمل 
على تجنيد الشبان في المليشيات 

التي يدعمها الحرس الثوري 
الإيراني، والعمل على نشر الثقافة 

والعقيدة التي تناسب سياستها.
 على المعارضة 

ً
ليس مستحيلا

مواجهة مخطط إيران في الجنوب 
السوري، على الرغم من صعوبة 
ذلك، إلا أن أولى مقومات مواجهة 

هذا المخطط هي الصمود والرفض 
القاطع للتهجير وتسليم السلاح، 
وتوعية الأهالي بخطر هذا الخيار 

على مستقبل عودتهم إلى بيوتهم. 
كما تمتلك المعارضة الكثير من 

نقاط القوة للمواجهة، أولها: وحدة 
القرار والصف التي لا تزال حاضرة 
بين أقطاب ثلاثة، هي لجان التفاوض 

المركزية والفرعية، والمقاتلين 
السابقين في المعارضة الذين لا 

يزالون يحتفظون بسلاحهم، 
والأهالي. وثانيها حفاظ المعارضة 

المسلحة على قدرتها على المواجهة، 
ح ذلك جلياً قبل شهر عندما 

ّ
وتوض

شنت الفرقة الرابعة مع مليشيات 
إيران هجوماً كلفها خسارة الكثير 

من النقاط التي كانت تحتلها لصالح 
المعارضة. ويبقى للمعارضة أن تزيد 
من قدرتها على الصمود بفتح طرق 

دعمها جغرافياً وسياسياً، وهذه 
نقطة ضعفها حالياً.

عقيلة صالح يبحث في القاهرة ترشحه للرئاسة الليبيةانتقادات غربية جديدة لمصر

منطلق 
لتخفيف التوتر 

الإقليمي

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

أجرى عدد من السفارات الغربية في القاهرة 
خلال الأيام القليلة الماضية اتصالات جديدة 
بــــوزارة الــخــارجــيــة، لــحــث مــصــر عــلــى اتــخــاذ 
خــطــوات جـــادة لفتح المــجــال الــعــام وحلحلة 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة فــي مــلــف حــقــوق الإنــســان. 
وأكدت أن هذه العقبات ستظل تعرقل التطور 
المــرجــو لأبــعــد مـــدى فــي الــعــلاقــات بــن مصر 
الرغم  على  وواشــنــطــن،  الغربية  والــعــواصــم 
مــن الــتــعــاون الــوثــيــق فــي الــعــديــد مــن الملفات 
الفتاح  الرئيس عبد  المتزايد على  والاعتماد 
الجديدة  للرؤية  وفقاً  المنطقة،  في  السيسي 
التي تحملها الإدارة الحالية للبيت الأبيض 
لمصر، كوسيط مهم في عملية السلام ولاعب 
أساسي في شؤون المنطقة. وقدّمت واشنطن 
القاهرة على بعض دول الخليج التي كانت 
تــحــاول انــتــزاع هــذا الـــدور فــي عهد الرئيس 

الأميركي السابق دونالد ترامب.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مـــصـــريـــة 
»العربي الجديد« إن السبب الرئيس لعودة  لـ
هــذه الاتــصــالات هــو صــدور قــرار جديد منذ 
أســـبـــوع بــتــجــديــد حــبــس الــنــاشــط بــالمــبــادرة 
المــصــريــة لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة، الــطــالــب في 
باتريك  الباحث  الإيطالية،  بولونيا  جامعة 
جــــورج زكــــي، الــــذي ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه لــدى 
ــــى مـــصـــر مــطــلــع فـــبـــرايـــر/ شــبــاط  عــــودتــــه إلـ
الماضي. ويواجه باتريك اتهامات باستخدام 
»فيسبوك«  موقع  على  الشخصية  صفحته 
ــلــــب نــــظــــام الـــحـــكـــم  ــلــــى قــ فـــــي الــــتــــحــــريــــض عــ
من  العام، وغيرها  السلم  والتظاهر وتكدير 
الاتهامات المطاطة التي باتت توجه للنشطاء 
والباحثن باستخدام صفحاتهم الشخصية 
أو حتى صفحات منسوبة لهم كذباً، بهدف 
السياسية  دوائـــرهـــم  وتــخــويــف  مــلاحــقــتــهــم 
الأوروبــيــة  الـــدول  طالبت  ولطالما  والبحثية. 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة »الـــعـــربـــي  أفـــــــادت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خـــاصـ
الليبي  النواب  رئيس مجلس  بــأن  الجديد«، 
عقيلة صالح، غادر القاهرة أمس السبت بعد 
زيــــارة لأيــــام، تــشــاور خــلالــهــا مــع المــســؤولــن 
بــالــلــجــنــة المــصــريــة المــعــنــيــة بــالمــلــف الــلــيــبــي، 
بشأن رغبته الترشح للرئاسة في الانتخابات 
الليبية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول 
المقبل. وبحسب المصادر، فإن هناك رغبة لدى 
صالح في الترشح خلال الانتخابات المقبلة، 
لــكــنــه مـــا زال مــــتــــردداً، ويــســعــى لــحــشــد دعــم 
قوي خلفه، في مواجهة المرشحن المحتملن 
رأسهم  وعلى  السباق،  خــوض  أعلنوا  الذين 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق فــي حكومة الــوفــاق 
بــاشــاغــا. وأضــافــت أن كافة  الــوطــنــي فتحي 
ــــت تبحث  ــا زالـ ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الـــكـــبـــرى مـ الـ
عمن يمثلها في الانتخابات، في ظل الرغبة 
الــــدولــــيــــة الــحــثــيــثــة لإجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الانــتــخــابــيــة الــلــيــبــيــة فـــي مـــوعـــدهـــا، مــشــيــرة 
أن المرشح الأقــرب للقاهرة هو باشاغا،  إلــى 
في ظل ما يملكه من تأثير قوي في المنطقة 
الــغــربــيــة ومـــصـــراتـــة. ولــفــتــت إلــــى أن رئــيــس 
الحالي يظل خياراً قوياً من  النواب  مجلس 
المنطقة الشرقية، خصوصاً في ظل عدم رغبة 
مصر في ترشح قائد مليشيات شرق ليبيا، 
حتى  المتمسك  حفتر،  خليفة  المتقاعد  اللواء 
اللحظة بقرار الترشح رغم معارضة الجانب 
الأكبر من حلفائه، بالإضافة لافتقاده لبعض 

شروط الترشيح المطروحة حتى الآن.
 خياراً مهماً 

ّ
وقالت المصادر »إن صالح يظل

ــل ثقله  أمـــــام صـــانـــع الــــقــــرار المــــصــــري، فـــي ظـ
الــقــبــائــلــي، تــحــديــداً إذا تمكن مــن جــمــع دعــم 
دولي حوله«، مشيرة في الوقت ذاته إلى تمتع 
منافسه باشاغا بالدعم الأميركي«. وكشفت 
أن رئيس مجلس الــنــواب، بــدأ مــشــاورات مع 

ــتـــوقـــع فــــي الأوســــــاط  مــيــشــيــل كـــــوارونـــــي، المـ
المـــصـــريـــة أن يـــبـــذل نــشــاطــاً أكـــبـــر مـــن سلفه 
جيانباولو كانتيني في القضايا الحقوقية، 
نظراً لما يُعرف عنه من علاقة وثيقة بدوائر 
ولسجله  عــدة،  إيطالية  واجتماعية  يسارية 
الــحــافــل عــلــى مــســتــوى المــنــظــمــة الــقــاريــة في 
مع  والتعاون  الإنــســان  تعزيز حقوق  ملفات 

دول الشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكرت المصادر أن مصر تتعامل مع باتريك 
ــة الــشــد  ــيــــاق عــــلاقــ كــــورقــــة مــــســــاومــــة فــــي ســ
والـــجـــذب مــع الإيــطــالــيــن، وتــــرى أن الإفــــراج 
عنه فــي ظــل دعـــوة قــوى إيطالية عــدة لقطع 
ــة ووقـــــــف الـــتـــعـــاون  ــاديــ ــتــــصــ الــــعــــلاقــــات الاقــ
الغيابية  للمحاكمة  والاســتــعــداد  العسكري 
الضغط  ســيــزيــد  ريــجــيــنــي،  بقتل  للمتهمن 
على مصر، لا العكس، وسيُظهرها في صورة 

النظام الذي يستجيب للضغوط بسهولة.
أما الدافع الثاني لعودة هذه الاتصالات فهو 
غـــمـــوض مــصــيــر قــضــيــة الــتــمــويــل الأجــنــبــي 
لمنظمات المجتمع المدني 173 لسنة 2011 التي 
إيجابية  مستجدات  المــاضــي  الشهر  شهدت 
ــــدة، مــنــهــا اســـتـــدعـــاء عــــدد مـــن الــحــقــوقــيــن  عـ
ــتـــصـــرف فــي  ــن الـــســـفـــر ومـــــن الـ المـــمـــنـــوعـــن مــ
ــوات إلـــى  ــ ــنـ ــ أمــــوالــــهــــم مـــنـــذ نـــحـــو خـــمـــس سـ
الــتــحــقــيــق وصــرفــهــم دون كــفــالــة أو حــبــس. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــوجــيــه نــفــس الاتـــهـــامـــات 
الأمنية  التحريات  لهم، كما ذكرتها  القديمة 
ــاراتـــيـــة لـــــدى فـــتـــح الـــقـــضـــيـــة فــي  والاســـتـــخـــبـ
الــحــقــوقــيــة  الـــتـــوقـــعـــات  تـــتـــوجـــه  ــام 2016،  ــ عـ
والقانونية إلى إصــدار مجموعة جديدة من 
القرارات بألا وجه لإقامة الدعاوى الجنائية 
ضد هؤلاء الحقوقين، أو على الأقل تخفيف 

التدابير الموقعة على بعضهم.
وبحسب المصادر، فإن السفارات كانت تتوقع 
إغلاق القضية نهائياً في الشهر الحالي، لكن 
ما حدث أنه تم استدعاء عدد من الحقوقين 

الحالي،  أغــســطــس/آب  شهر  مطلع  المنعقدة 
شروط الترشح المقترحة على منصب رئيس 
الجمهورية، والتي تضمنت أن يكون »ليبياً 
مسلماً من أبوين ليبين مسلمن، وألا يكون 
قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية 
ــــرى، وكـــذلـــك ألا يــكــون مــتــزوجــاً من  ــة أخـ دولــ
 على 

ً
غير ليبية، بالإضافة لأن يكون حاصلا
مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله«.

ــروط أن يـــكـــون مــتــمــتــعــاً  ــشــ كـــمـــا تــضــمــنــت الــ
بــحــقــوقــه المـــدنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وألا يــكــون 
قـــد حــكــم عــلــيــه فـــي جــنــايــة أو جــريــمــة مخلة 
ــة ولــــو كــــان قـــد رد إلــيــه  ــانــ بـــالـــشـــرف أو الأمــ
ــاره، وألا يــقــل ســنــه يــــوم الـــتـــرشـــح عن  ــبـ ــتـ اعـ
أربعن سنة، وألا يكون مصاباً بمرض بدني 
أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة، 
إلى جانب أن يقدم إقــراراً بممتلكاته الثابتة 
والمــنــقــولــة داخــــل ليبيا وخــارجــهــا وزوجــتــه 

وأولاده القصّر.
وحول الانتخابات، قال صالح في تصريحات 
صــحــافــيــة، إنـــه »يــتــكــلــم الــكــثــيــر عـــن الــقــاعــدة 

بالإفراج  ومنظمات حقوقية محلية وعالمية 
عــن بــاتــريــك، كــمــا نظمت تــظــاهــرات عـــدة في 
الــنــواب  ودعـــا بعض  مــعــه،  إيطاليا تضامناً 
خلفية  على  الإيطالية،  الجنسية  منحه  إلــى 
الــذي يحاكمه، أيضاً  النظام المصري،  تــورط 
في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في 

فبراير عام 2016.
وأضــافــت المــصــادر أن تجديد حبس باتريك 
ــر  ــال وزيــ ــن اتــــصــ ــوعـــن تـــقـــريـــبـــاً مــ ــبـ بـــعـــد أسـ
لـــويـــجـــي دي مـــايـــو  الــــخــــارجــــيــــة الإيــــطــــالــــي 
ــكـــري، ودعـــوتـــه  بــنــظــيــره المـــصـــري ســـامـــح شـ
وترحيله  عنه  لــإفــراج  الجهود  تكثيف  إلــى 
بر استفزازاً لروما. لكن من 

ُ
إلى إيطاليا، اعت

الجانب المصري يبدو الأمر وكأنه استعداد 
لاستقبال السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة 

المسؤولن في روسيا للحصول على دعمها 
قبل أن يعلن قراره النهائي. ومع أن موسكو 
تــدعــم فـــي الأســـــاس حــفــتــر، وســيــف الإســـلام 
القذافي،  الراحل معمّر  العقيد  القذافي، نجل 
نــقــطــتــن  ــنـــاك  هـ أن  تـــوضـــح  ــادر  المــــصــ أن  إلا 
تــصــبّــان فـــي مــصــلــحــة صــالــح فـــي الــحــصــول 
على الدعم الروسي، بسبب عراقيل قانونية 
تطاول حفتر والقذافي انتخابياً. في النقطة 
ــلام الــقــذافــي مطلوب  ــــى، إن ســيــف الإســ الأولـ
في  لتورطه  الدولية  الجنائية  المحكمة  لــدى 
جرائم حرب وصدور أحكام ضده في ليبيا، 

أما حفتر فيحمل الجنسية الأميركية.
وفــي مــا يخص الــتــوجــه المــصــري، فقد قالت 
ــرة مـــا زالـــــت فـــي مــرحــلــة  ــاهـ ــقـ ــادر إن الـ المــــصــ
ترتيب أولوياتها بشأن الملف الليبي، مشيرة 
إلــــى أنــهــا لـــم تــحــســم بــشــكــل نــهــائــي المــرشــح 
ــل اســـتـــعـــداد  المـــفـــضـــل بــالــنــســبــة لـــهـــا، فــــي ظــ
إعــلان عزمها  الفاعلة  الشخصيات  مــن  عــدد 

الترشح خلال الأيام المقبلة.
فــي جلسته  الليبي  الــنــواب  ونــاقــش مجلس 

المـــمـــنـــوعـــن مـــــن الـــســـفـــر وغــــيــــر المـــمـــنـــوعـــن 
ــــرى إلــــى الــتــحــقــيــقــات. وهــــو مـــا أثـــار  مــــرة أخـ
تــســاؤلات حــول نــوايــا السلطة فــي استمرار 
ــرح احـــتـــمـــالات  ــطــ ــي تــ ــتــ هــــــذه الإجـــــــــــــراءات الــ
مــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً مـــع رغـــبـــة الـــنـــظـــام في 
تحسن صــورتــه ورغــبــة السيسي فــي زيــارة 
واشــنــطــن واحــتــمــالــيــة حــضــوره اجــتــمــاعــات 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة. مــع العلم 
إبريل/ نيسان  أن مصر تلقت تحذيرات في 
الماضي بعد إخــراج عــدد كبير من المنظمات 
غير الناشطة من القضية، وتمحور التحذير 
ــذا الــتــصــرف يــعــبــر عـــن مــحــاولــة  حــــول أن هــ
مــصــريــة لــلالــتــفــاف عــلــى المــطــالــبــات الغربية 
وإسكاتها، بالإضافة إلى تصوّر محلي غير 
صائب مفاده بأن مثل هذه القرارات ستكون 
كافية لإعادة ضخ المساعدات الأوروبية إلى 
مجالات العمل الأهلي. وتتطلع القاهرة إلى 
إعـــادة الــوضــع كما كــان عليه قبل عــام 2011 
تحت القضية لدى المخابرات العامة 

ُ
عندما ف

بــمــســاعــدة الأمـــن الــوطــنــي، بــهــدف السيطرة 
التالية  الفترة  في  الحقوقية  المنظمات  على 

لثورة 25 يناير/ كانون الثاني.
وأصدرت مصر عدة قرارات صورية بإخراج 
منظمات ليس لها نشاط ولا تمارس العمل 
الحقوقي في الأســاس من قائمة الاتهام في 
قضية التمويل الأجنبي، قبل وبعد الهجوم 
الذي شنته 31 دولة على السياسات المصرية 
فــي مجلس الأمـــم المــتــحــدة لــحــقــوق الإنــســان 
فــــي مـــــــارس/ آذار المــــاضــــي. وركــــــز الــهــجــوم 
بــشــكــل تــفــصــيــلــي عـــلـــى أوضـــــــاع المــعــتــقــلــن، 
وتدوير المحبوسن، وتجاوز فترات الحبس 
ــــراط فــي اســتــخــدام قــانــون  الاحــتــيــاطــي، والإفـ
ــــإدراج عــلــى قــوائــم  »الــكــيــانــات الإرهــابــيــة« لـ
الإرهــــــاب، والمـــنـــع مـــن الــســفــر والــتــصــرف في 
العمل  الأمــوال، والانتقادات الموجهة لقانون 

الأهلي الجديد.

إعــلان دســتــوري،  لدينا  ويــوجــد  الدستورية 
ونكرر أنه دستور حتى يصدر دستور دائم 
للبلاد، وهو ما منح لمجلس النواب أن يصدر 
ر من عدم حضور 

ّ
قانون الانتخابات«. وحــذ

حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة المــؤقــتــة لجلسة 
لــة أمــــام الــبــرلمــان غـــداً الاثـــنـــن، مــهــدداً  المــســاء
بسحب الثقة منها إذا غابت عن الاستجواب.
ــالـــح أن مــجــلــس الــــنــــواب لاحـــظ  وأوضـــــــح صـ
خلال ممارسة الحكومة أنها لم تقم بما هو 
الدولة،  مؤسسات  توحيد  من  منها  مطلوب 
ــنــــن وتــحــقــيــق  ــات المــــواطــ ــاجـ ــيـ ــتـ وتـــوفـــيـــر احـ
ــار إلـــى أن التدخل  المــصــالــحــة الــوطــنــيــة. وأشــ
البلاد  ليبيا موجود وهــو سبب مشاكل  في 
الليبي، وفي  ودول عديدة تتدخل في الشأن 
مقدمتها تركيا، وهو ما وصل إلى حد التدخل 
العسكري. وأضاف: »طالبنا من قبل بضرورة 
خروج تلك القوات، وعدم الاعتراف بالاتفاقية 
ولايتها  المنتهية  الــوفــاق  حكومة  مع  المبرمة 
ــا لــــم تـــعـــرض عـــلـــى مــجــلــس  ــهـ مــــع تـــركـــيـــا، لأنـ
النواب لإقــرارهــا«، مؤكداً أن »مجلس النواب 
استعرض هذه الاتفاقية وقرر اعتبارها كأن 

لم تكن ورفضها بشكل نهائي«.
ولفت صالح إلى أن رئيس حكومة الوحدة، 
على  الثقة  يُمنح  لــم  الدبيبة،  الحميد  عبد 
 منصب وزيــر الدفاع 

ّ
ــه وزيــر الــدفــاع، لكن

ّ
أن

كــان شــاغــراً، وهــو يشغل المنصب، مــن دون 
حصوله على الثقة، بصفته رئيساً للوزراء. 
لتوحيد  المؤهلة  الــوحــيــدة  الجهة  أن  وذكــر 
الـــجـــيـــش والـــــخـــــروج مــــن هـــــذه الأزمــــــــة هــي 
اللجنة العسكرية المشتركة، مشدّداً على أن 
»المشكلة تكمن في أن المجلس الرئاسي يفقد 
الثقة تدريجياً من شرق ليبيا، لأنه يتعامل 
مع العسكرين في غــرب ليبيا ولا يتعامل 
أن يتعاملوا مع  فإما  الشرق،  مع عسكريي 
الجميع أو يتركوا الجميع للجنة العسكرية 

المشتركة«.

أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حسان العيداني إلى أن 
لدول  وممثلين  وزعماء  قادة  جمع  على  العراقية  الحكومة  قدرة 
شهر  آخر  في  وهي  لها  نجاحاً  يمثل  بغداد،  العاصمة  في  مهمة 
ونصف من ولايتها. وأوضح في حديثٍ لـ »العربي الجديد« أن مؤتمر 
بغداد الإقليمي يعُدّ الحدث الأهم عراقياً منذ عقود، وأن أمام بغداد 
الإقليمي، من خلال تطوير  فرصة كبيرة قد لا تتكرر لاستعادة دورها 

العلاقة مع الدول العربية والمجاورة.

صعود إقليمي للعراق

ذكر مستشار في قصر 
الإليزيه، لوكالة »فرانس 

برس«، أن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يريد 

أن يثبت قدرة بلاده على 
الاحتفاظ بدور في 

المنطقة ومواصلة 
مكافحة الإرهاب. وأضاف 
أنها تدعم جهود العراق 

»في تحقيق استقرار 
الشرق الأوسط«. وقال: 

»كما في منطقة الساحل 
)الأفريقي(، يتعلق الأمر 

بمحيطنا وبأمننا الوطني. 
فرنسا عازمة على 

مواصلة القتال في العراق 
وخارجه لتفادي عودة 
لا تزال ممكنة لتنظيم 

داعش«.

فرنسا تتمسك 
بدورها

حضور رفيع 
في المؤتمر 

)فرانس برس(

خاص خاص

)Getty( يحظى صالح بفرصة للحصول على الدعم الروسي
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  شرق
      غرب

عودة »الإرباك الليلي« 
في غزة

أعــلــنــت »وحــــــدات الإربــــــاك الــلــيــلــي« 
على حدود قطاع غزة مع الأراضي 
السبت،  أمس  المحتلة،  الفلسطينية 
فــي ظــل استمرار  اســتــعــادة عملها، 
القطاع.  على  الإسرائيلي  الحصار 
ــلــــي« عـــــبـــــارة عــن  ــيــ ــلــ و»الإربـــــــــــــــاك الــ
فــعــالــيــات انــطــلــقــت عــقــب مــســيــرات 
الــــعــــودة وكـــســـر الـــحـــصـــار، ويـــقـــوم 
خـــلالـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون بــإشــعــال 
المطاطية  والإطـــارات  »الكاوتشوك« 
وإطــــــــــــلاق الأبــــــــــــــواق وغـــــيـــــرهـــــا مــن 
الفعاليات على الحدود، مستهدفن 
إزعـــــــاج مــســتــوطــنــي »غــــــلاف غــــزة« 

وجيش الاحتلال.
)العربي الجديد(

استشهاد طفل 
فلسطيني

الفلسطيني حسن  الطفل  استشهد 
السبت،  أمس  )12 عاماً(،  النيل  أبو 
الجيش  برصاص  بإصابته  متأثراً 
ــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــلـــي خـ ــيـ ــرائـ الإسـ
احتجاجات قــرب حــدود قطاع غزة 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضـــي  مــع 
أفـــادت وزارة  أســبــوع، حسبما  قبل 
الصحة في غزة. وبذلك يرتفع عدد 
شـــهـــداء قــمــع الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
للمسيرة إلى اثنن، إضافة إلى 40 
 ،

ً
إصـــابـــة بـــجـــروح، بــيــنــهــم 21 طــفــلا

وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
)الأناضول(

الدبيبة: الانتخابات الليبية 
في موعدها

ــدة  ــ ــــوحــ ــة الــ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــس حـ ــيــ ــ جـــــــــدد رئــ
الـــوطـــنـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، عـــبـــد الــحــمــيــد 
الــدبــيــبــة )الــــصــــورة(، أمـــس الــســبــت، 
الــتــأكــيــد عــلــى إجــــــراء الانــتــخــابــات 
الــعــامــة فــي مــوعــدهــا المــقــرر فــي 24 
المـــقـــبـــل،  الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــر/  ــبـ ــمـ ديـــسـ
مــشــيــراً إلــــى أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
من  ولوجستية  أمنية  خطة  قــدمــت 
ــل تــنــظــيــم الاســـتـــحـــقـــاق. وأعــــرب  أجــ
الدبيبة عن انفتاحه على كافة الآراء 
تم  التي  الحكومة،  عمل  تقيّم  التي 
تشكيلها أساساً من أعضاء مجلس 
الوحدة  أن »حكومة  الــنــواب، مبيناً 
ــة مـــوســـعـــة  ــكــــومــ ــة هـــــي حــ ــيــ ــنــ الــــوطــ
ومحاصصة«.  تــرضــيــات  وحــكــومــة 
للمعرقلن  مستقبل  لا  أن  واعــتــبــر 

في ليبيا«. 
)قنا(

تظاهرة اجتماعية 
في تعز

تــعــز  مــحــافــظــة  فــــي  تـــظـــاهـــر الآلاف 
دعماً  السبت،  أمــس  اليمن،  جنوبي 
بالفساد  وتنديداً  اليمني،  للجيش 
استجابة  المحلية،  العملة  وتــدهــور 
لـــدعـــوة أطــلــقــتــهــا الــرابــطــة الــوطــنــيــة 
لأسر شهداء الحرب« )غير حكومية( 
بالمحافظة. ورفع المحتجون لافتات 
الجيش  دعــم  »مطلبنا  عليها  كُــتــب 
ورعــايــة الــجــرحــى وأســـر الــشــهــداء«، 
و»تــــعــــز تــــرفــــض الـــبـــلـــطـــجـــة وتــنــبــذ 
الــفــســاد«، و»انــهــيــار الــعــمــلــة يشعل 
النار في كل بيت«، و»تغيير المحافظ 

مطلب شعبي«.
)الأناضول(

السعودية تُسقط 
مسيرّة حوثية

ــوده  ــ ــقـ ــ ــــف الـــــــــــذي تـ ــالـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ أعــــــلــــــن   الـ
الـــســـعـــوديـــة، أمــــس الــســبــت، تــدمــيــر 
مــســيــرة مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا جماعة 
الـــــحـــــوثـــــي بـــــاتـــــجـــــاه الــــســــعــــوديــــة، 
ــــوم خـــــــلال أقـــــــل مــن  ــــجـ فـــــي رابـــــــــع هـ
فإن  للتحالف،  بيان  أسبوع. ووفــق 
»الــــدفــــاعــــات الـــســـعـــوديـــة اعــتــرضــت 
ودمــــــــرت طــــائــــرة مـــســـيـــرة مــفــخــخــة 
أطــلــقــتــهــا المــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة تجاه 
المملكة(«.  )جنوبي  مشيط  خميس 
وعلى مدى أيام الأربعاء والخميس 
والـــجـــمـــعـــة، أعـــلـــن   الـــتـــحـــالـــف، فـــي 3 
اعتراض وتدمير  بيانات منفصلة، 
3 مسيرات مفخخة أطلقتها جماعة 
الحوثي باتجاه جنوبي السعودية.
)الأناضول(



وصل  التي  الحالة  تلخص  السورية،  الثورة  على  عقد  من  أكثر  بعد 
استخدم  التي شهدتها سورية، وكيف  التغييرات  النظام  إليها جيش 
بشار الأسد هذا الجيش لمواجهة المعترضين، متسبباً في تحويله إلى 
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راهناً، والحال الذي وصل إليه. هذا ما تحاول 
إلى  استناداً  عنه  الإجابة  الجديد«  »العربي 
ــلـــف، أبـــرزهـــا  ــذا المـ ــدة تـــنـــاولـــت هــ دراســـــــات عــ
واحــــدة أنــجــزهــا مــركــز »عـــمـــران لــلــدراســات« 
)يـــدار مــن قِــبــل مــعــارضــن ســوريــن(، إضافة 
إلى دراسة غير منشورة أعدها العميد فاتح 
الوطن«،  تحرير  »حركة  يقود  الــذي  حسون، 
وفــــصّــــل فـــيـــهـــا بـــنـــيـــة الـــجـــيـــش فــــي الـــســـابـــق 

ومكامن قوته وعتاده وأين أصبح الآن.

200 ألف منشق
أشـــارت الــدراســة الــتــي أجــراهــا العميد فاتح 
حــســون، وحــمــلــت عــنــوان »الــجــيــش الــســوري 
أرقــام في مطحنة النظام«، إلــى وجــود نحو 
الخدمة  ف عن 

ّ
انشقاق وتخل ألــف حالة   200

خلال مرحلة أحداث الثورة، منها نحو 5000 
عامة  أنها كحالة  إلا  انشقاق لضباط،  حالة 
لم تتجاوز حالات »الانشقاق الإفرادي«، ولم 
لوحدات  »انشقاق جماعية«  حــالات  تحصل 
عسكرية بأسلحتها الثقيلة. ولكن في الوقت 
نفسه، كانت هناك محاولات من عدة ضباط 
ــالات تـــمـــرد وعـــصـــيـــان عــســكــري  ــ لــتــنــظــيــم حــ
جماعي لمناصرة الحراك، ولكن لم يكتب لها 
والإعـــدام،  السجن  وواجــه معظمهم  النجاح، 

فيما تمكّن عدد آخر من الفرار والانشقاق.
الـــكـــبـــيـــرة  الــــــحــــــالات  الـــــــدراســـــــة أن  وأكــــــــــدت 
العسكرية  الخدمة  عن  ف 

ّ
والتخل للانشقاق 

أثــــرت كــثــيــراً عــلــى الــجــيــش، الــــذي انخفض 
تعداده من 300 ألف مقاتل في بداية الثورة، 
إلــى مــا بــن 80 ألــفــاً و100 ألــف عنصر على 
ــف 

ّ
أكــثــر تــقــديــر عـــام 2021. ولـــم يــكــن الــتــخــل

عـــن الالـــتـــحـــاق بـــه فـــي صـــفـــوف المــعــارضــن 
فــحــســب، بـــل تــــجــــاوزه إلــــى المــــوالــــن لــنــظــام 
الأســـد بسبب عـــدد الــضــحــايــا الــكــبــيــر الــذي 
فته المواجهات، وتهرّب أبناء المسؤولن، 

ّ
خل

ــد والــقــريــبــن مــنــهــم، من  خــصــوصــاً آل الأســ
الخدمة في صفوف الجيش، أو إبعادهم عن 
خطوط المواجهات. وهذا الانخفاض الكبير 
دفع بالنظام وداعميه إلى استيراد المرتزقة 
من كل الأصــقــاع، وعند فشل الاعتماد على 

لوا البقاء في منازلهم على المشاركة في 
ّ

فض
اختلافها،  على  والانتهاكات  القتل  عمليات 
المسلحة،  المعارضة  صفوف  فــي  تطوعوا  أو 
أو كانت السجون والمعتقلات مكاناً لاختفاء 
انشقاقهم  نوايا  أمــر  انكشاف  بعد  أخبارهم 
أو رفــضــهــم لــــأوامــــر، وهـــــذا عــلــى مــســتــوى 

الضباط والعناصر.
هـــذه المـــؤشـــرات كــانــت عـــلامـــات عــلــى تــحــوّل 
ــنــــوات الــعــشــر  فــــي هـــــذا الـــجـــيـــش خـــــلال الــــســ
ــمــــن الــــــداخــــــل تـــفـــكـــك الـــجـــيـــش،  ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
إلــى مــا يشبه المليشيات  وتــحــوّلــت وحــداتــه 
الكثير  وبــاتــت  والــقــيــادة،  التبعية  منفصلة 
الــوحــدات خارجة عن قــرار النظام نفسه  من 
مــن قبل  التبعية عليها ســـواء  لــفــرض  نــظــراً 
لوا لحماية 

ّ
الذين تدخ الإيرانين  أو  الــروس 

الـــنـــظـــام عــســكــريــاً وســـيـــاســـيـــاً. كـــذلـــك، فــرض 
زيادة التدخل الروسي والإيراني واستنزاف 
الجيش ظاهرة إلحاق مليشيات بالجيش أو 
بالعمل إلى جانبه كقوات رديفة، فكان لهذه 
الجيش، لتصل  فــي تحرك  الــقــوات دور مهم 
بعض مهام تلك المليشيا إلى قيادة عمليات 
التخطيط للمعارك وتنفيذ عمليات الاقتحام 

الصعبة.
ــام مــلــتــصــقــاً بــصــفــة  ــظـ ــنـ كـــمـــا بـــقـــي جـــيـــش الـ
بــاتــت مــعــروفــة لــجــمــيــع الــســوريــن وتتمثل 
بقيادته وبنيته الطائفية، إذ تأتمر الوحدات 
الطائفة  أبــنــاء  مــن  مــن ضباط  فيه  الرئاسية 
بحسب  الأســـد،  إليها  ينتمي  التي  العلوية، 
أن حافظ  بيّنت  التي  الــدراســات،  العديد من 
أو  قــد صبغ المؤسسة العسكرية  الأســد كــان 
قيادتها بلون الطائفة، وجعل أمر مراقبتها 
والعسكرية،  الجوية  المخابرات  جهازي  بيد 
الطائفة  مــن  بهما ضــبــاط  يتحكّم  وكــلاهــمــا 
مَن 

َ
العلوية من أعلى الهرم إلى قاعدته، ما ض

الــــولاء المــطــلــق. وزادت حــالــة الاعــتــمــاد على 
أبناء الطائفة العلوية في تشكيل الجيش مع 
وصول بشار الأسد للسلطة، واندلاع الثورة 

السورية ضد نظام حكمه.
ــراك  ــر مــــن عـــقـــد عـــلـــى الـــحـ ــثـ ــد أكـ ــعـ الــــيــــوم، وبـ
الجيش  بنيان  عــن  تــســاؤل  يُــطــرح  الشعبي، 

ل الروسي 
ّ

المرتزقة كان الخيار بطلب التدخ
والإيراني، وكان الثمن الارتهان لهما.

تقطيع الأوصال والاتصال
وأشـــــار حـــســـون فـــي دراســـتـــه إلــــى أن الأســـد 
عندما استشعر خطر تمدد الثورة وانقلاب 
الاستخباراتية  الخطط  أعـــدّ  عليه،  الجيش 
والـــعـــســـكـــريـــة، وســــــارع إلــــى اعـــتـــمـــاد طــريــقــة 
»الــتــشــكــيــل الــعــمــلــيــاتــي الـــخـــاص« لــلــوحــدات 
والقطعات والتشكيلات التي أعدها لمواجهة 
ــدات  ــ ــ ــدة وحـ ــ ــ ــو »مـــــزيـــــج مـــــن عـ ــ ــ ــورة، وهـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
وإجــراء  بالأسلحة«،  وتــنــوع  واختصاصات 
جديدة،  ميدانية  قيادية  وتعيينات  تنقلات 

لــتــكــون هــــذه الــعــمــلــيــة المــتــكــامــلــة والمــفــاجــئــة 
الذاتي  التكامل  تأمن  على  قــادرة  والمتغيرة 
في مختلف أنواع الأسلحة، وفي الوقت نفسه 
تؤدي إلى قطع الروابط والصلات بن القادة 
أقرب  الانشقاق  عملية  وتصبح  والعناصر، 
إلــــى الاســتــحــالــة. ومــــن خــــلال هــــذا الأســلــوب 
من  بــات  العملياتي«،  »التشكيل  في  المنتهج 
على  العاملة  الــوحــدات  معرفة  جــداً  الصعب 
اتجاه ما، ومن هي الوحدات العاملة في هذا 
الاتــجــاه أو ذاك، ناهيك عــن أحجامها ونــوع 
إليها  أضـــاف  أن  بــعــد  تسليحها، خــصــوصــاً 
أيــضــاً بــعــض الـــقـــوى الأخـــــرى مـــن عــصــابــات 
»حزب  من  المدربة  والعصابات  »الشبيحة«، 

ــلـــبـــنـــانـــي، والمــــجــــمــــوعــــات الـــعـــراقـــيـــة  الــــلــــه« الـ
ــة. وأصـــبـــح »الــقــطــاع الــقــتــالــي« أو  ــيـ ــرانـ والإيـ
»الــجــبــهــة« تــتــبــع قـــيـــادات مــتــعــددة لا يــوجــد 
بينها تعارف سابق ولا ترابط إلا من بعض 

به ظروف المعركة.
ّ
التنسيق الذي تتطل

وفي محاضرة قدّمها قبل بضعة أشهر، أشار 
قــوام ضباط الجيش  إلــى أن  العميد حسون 
كان حوالي 50 ألفاً قبل الحراك، في إحصائية 
كانت طائفية  الضباط  لكن هيكلة  تقديرية، 
بامتياز، موضحاً أن 80 في المائة من هؤلاء 
الــــ50 ألــفــاً هــم مــن الطائفة العلوية، فــي حن 
ــة عــلــى نسبة 10 فــي المــائــة فقط 

ّ
يــحــوز الــســن

المكونات  بــاقــي  يتقاسم  فيما  الــضــبــاط،  مــن 

الطائفية الأخرى الـ10 بالمائة المتبقية. وأشار 
الــوضــع الحالي  إلــى  حــســون فــي محاضرته 
لــلــجــيــش، مـــؤكـــداً أن هـــنـــاك أكـــثـــر مـــن 6000 
ضابط منشق، وأن الجيش خسر وخرج من 
الــثــورة نحو  القتالية خــلال سنن  جاهزيته 
60 في المائة من قواه البشرية ونحو 55 في 
القتالية وعتاده  المائة من مركباته وعرباته 
المدرع، ونحو 61 في المائة من قواته الجوية، 
ــديـــث الأســلــحــة  ــحـ ولـــــم يــســتــطــع تـــطـــويـــر وتـ

المتبقية الهالكة.

تقسيم طائفي
دراسة تفصيلية أخرى قدّمها مركز »عمران 
لـــلـــدراســـات«، ذكــــرت أن أهـــم أربــعــن منصباً 
فــي أبـــرز أربــعــن وحـــدة مقاتلة فــي الجيش 
مها ضباط علويون مقربون من الأسد. 

ّ
يتسل

وأشارت الدراسة إلى أنه قبل عام 2011، تكوّن 
عسكرية  فيالق  ثــلاثــة  مــن  تاريخياً  الجيش 
فــي الــقــوات الــبــريــة، تــضــم 12 فــرقــة عسكرية 
ــافـــة إلــــى الـــحـــرس الــجــمــهــوري  أســاســيــة إضـ
والقوات الخاصة وحرس الحدود، بالإضافة 
إلى فرقتن جويتن )الطيران( وفرقتي دفاع 
جوي )مضادات الطيران والصواريخ( وعدة 
ألوية في القوات البحرية، ناهيك عن عشرات 
والألــــويــــة  الــعــســكــريــة  والـــــوحـــــدات  الإدارات 
المستقلة وغيرها. وكانت المناصب الأساسية 
تتوزع  والــوحــدات والإدارات  الــفــرق  تلك  فــي 
على مختلف الطوائف الموجودة في سورية 
ضمن »ثــالــوث الــقــيــادة« مــع وجـــود تفضيل 
ــادة مــنــاصــب  ــيــ ــتــــلام ضـــبـــاط عـــلـــويـــن قــ لاســ
مــعــيــنــة. واســتــمــر مــنــهــج »ثـــالـــوث الــقــيــادة« 
ــيــــادة الــــوحــــدات  ــم لــتــصــمــيــم قــ ــاظـ كــمــعــيــار نـ
العسكرية حتى قبل بداية الثورة عام 2011، 
إلا أنه بعد بداية الثورة، زجّت قيادة النظام 
ــــداث  بـــوحـــدات مــعــيــنــة مـــن الــجــيــش فـــي الأحـ
ــة عـــلـــى وحــــــدات  ــ ــدايـ ــ ــرة، واعــــتــــمــــدت بـ ــ ــ ــدائـ ــ ــ الـ
معروفة بولائها الطائفي للنظام. ومع تزايد 
الأجهزة  الشعبية وفشل  الاحتجاجات  حــدّة 
الأمنية في مهامها، تزايد بشكل مطرد دخول 
وحدات أخرى من الجيش. ونتيجة لممارسات 

وحشية قام بها الجيش، بدأت تظهر حالات 
انشقاق عنه، ازدادت وتيرتها بشكل ملحوظ 
مــع كــل انــتــشــار جــديــد لــلــوحــدات العسكرية. 
وتــركــزت حـــالات الانــشــقــاق خصوصاً ضمن 
ة بمختلف فئاتهم، 

ّ
صفوف العسكرين السُن

ــبـــاط أو  ــبـــاط أو صــــف الـــضـ ــن الـــضـ ســــــواء مــ
حتى الأفــراد في الخدمة الإلزامية، بالتزامن 
مــع عـــزوف شبه تــام عــن الالــتــحــاق بالجيش 
الخدمة  أو  الإلــزامــيــة  الخدمة  صعيدي  على 

الاحتياطية.
القيادة«  بــدأ »ثالوث  ومــع هــذه الانشقاقات، 
الطائفة  تولي ضباط من  بالتصدع لصالح 
العلوية المناصب القيادية في الجيش بشكل 
أكــبــر مـــن الــســابــق، ولــيــس فـــي الــصــف الأول 
فقط، وامتد هذا الأمر ليشمل بقية الصفوف 
وبشكل ملحوظ. وبدا مع كل نشرة تعيينات 
الجيش لمؤسسة  أو حتى من دونها، تحوّل 
الحاكم،  النظام  على  الحفاظ  الأوحـــد  همها 
ــبــاع النظام سياسة 

ّ
 ذلــك جــاء نتيجة ات

ّ
وكــل

النظام  العلوية من سقوط  الطائفة  تخويف 
وتبعاته المفترضة عليها.

وأكــــدت الـــدراســـة أنـــه نتيجة الــصــراع الــدائــر 
ــل قــــوى أجــنــبــيــة لــصــالــح  ــ

ّ
مــنــذ 2011 وتــــدخ

ل العسكري الروسي 
ّ

نظام الأسد، ومع التدخ
المــبــاشــر حــتــى فـــي بــنــيــة الــجــيــش الـــســـوري، 
أصـــبـــح الــجــيــش يــتــألــف مـــن خــمــســة فــيــالــق 
عــســكــريــة فــي الـــقـــوات الــبــريــة تــضــم 17 فرقة 
ــــى الـــحـــرس  ــة، إضــــافــــة إلــ ــيــ ــاســ عـــســـكـــريـــة أســ
ــــرس  ــة وحـ ــاصــ ــخــ ــهــــوري والــــــقــــــوات الــ ــمــ الــــجــ
الحدود في القوات البرية. في حن حافظت 
ــقـــوى  ــاع الــــجــــوي والـ ــ ــدفـ ــ الــــقــــوى الـــجـــويـــة والـ
الــســاحــلــي عــلــى بُنيتها  الــبــحــريــة والــــدفــــاع 
الــســابــقــة، مـــع تــغــيــيــرات بــســيــطــة عــلــى بقية 
كما  المستقلة.  والألــويــة  والإدارات  الــوحــدات 
أدى الصراع العسكري مع مقاتلي المعارضة 
ــدات  ــ ــوحـ ــ ــة والـ ــ ــويـ ــ ــدد مــــن الألـ ــ ــــى خـــــــروج عــ إلــ
ــن الــــخــــدمــــة، مـــقـــابـــل تــأســيــس  الـــعـــســـكـــريـــة عــ
وحــدات جديدة خارجة عن المألوف والعرف 
العسكري، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من 
المليشيات الأجنبية التي تحمل أيديولوجية 
مع  تقاتل  مليشيات  إليها  تــضــاف  طائفية، 
النظام بطابع قومي عروبي بحجة أن النظام 
عــروبــي مـــقـــاوم، والــتــي ســعــى الــجــيــش لضم 
بــعــضــهــا ضــمــن صــفــوفــه، وبـــالأخـــص ضمن 
ــدات الــفــيــلــق الــخــامــس والــفــرقــة الــرابــعــة  ــ وحـ

والحرس الجمهوري.
ــات«،  ــ ــدراسـ ــ ــلـ ــ ــران لـ ــ ــمــ ــ ــــت دراســـــــــة »عــ ــرحـ ــ وشـ
ــــت إلــــــى جـــعـــل هـــذه  ــلـ ــ ــي أوصـ ــتــ الأســـــبـــــاب الــ
المؤسسة بصبغة طائفية، لافتة إلى أسباب 
تاريخية كالأساس الذي بني عليه الجيش 
ــة وحــــــــــدات المـــــشـــــرق الــــخــــاصــــة،  ــيـ ــنــــذ قـــضـ مــ
وأسباب تتعلق بوصول حزب البعث العربي 
1963 وسيطرة  عــام  انقلاب  الاشتراكي عبر 
الضباط البعثين من الأقليات الطائفية في 
سورية على مجلس قيادة الثورة، والصراع 
مع حركة »الإخـــوان المسلمن«، وصــولًا إلى 
أحــــداث الــثــورة مــنــذ 2011. مــن جــهــة أخـــرى، 
ــعـــت لــتــنــامــي هـــذه  ــبــــاب أخــــــرى دفـ ــرز أســ ــبـ تـ
المنهجية، كممارسة الإقصاء بحق منتسبي 
الــكــلــيــات الــحــربــيــة مـــن مــخــتــلــف الــطــوائــف 
ة، في مقابل زيــادة نسبة 

ّ
ومن ضمنها السن

كما  الضباط.  سلك  في  العلوين  المنتسبن 
الضباط  فــي سلك  التطوع  عــن  السّنة  عــزف 
نتيجة الــشــعــور الــســائــد بــأن أعــلــى رتــبــة قد 
ي هي رتبة عقيد، 

ّ
يصل إليها الضابط السن

فــــي حــــن أن الـــحـــظ ســـيـــكـــون حــلــيــف الــقــلــة 
 في تجاوز هذه الرتبة.

ً
القليلة أصلا

جيش النظام السوري 
بعد سنوات الثورة

الملقب  ــحــســن  ال ســهــيــل  ــود  ــق ي
المليشيات  من  مجموعة  بـ»النمر«، 
روسيا،  مــن  المدعومة  المحلية 
عدة  مــرات  تكريمه  تم  أن  وسبق 
العسكرية  حميميم  قــاعــدة  فــي 
ــروس.  ال الضباط  قبل  مــن  الروسية 
الوحيد  الضابط  كان  أنه  لافتاً  وكان 
لقاء  حضر  الذي  النظام  جيش  في 
بوتين  فلاديمير  ــي  ــروس ال الــرئــيــس 
ورئيس النظام السوري بشار الأسد في 
ديسمبر/  11 في  حميميم،  قاعدة 
قناة  بثت  وقد   .2017 الأول  كانون 
فيديو  مقطع  الـــيـــوم«،  ــا  ــي »روس
يمتدح  وهو  الروسي  الرئيس  يظُهر 

الحسن، في حضور الأسد.

دور سهيل الحسن
قضية

عماد كركص

ــنـــذ انــــطــــلاق الـــــثـــــورة الـــســـوريـــة  مـ
 
َ
ــتـــوان يـ لــــم  ــام 2011،  ــ عـ مــنــتــصــف 
نظام بشار الأسد عن زجّ الجيش 
في مواجهة المدنين الثائرين ضده، ليؤسس 
حــالــة مــن الــعــدائــيــة الــكــبــيــرة بــن الــســوريــن 
والجيش الذي أنفق عليه من ميزانية بلادهم 
المائة من  وعــوائــد ثرواتها وأكثر من 70 في 
الــضــرائــب الــتــي يدفعونها لــلــدولــة، مــا جعل 
ــتـــداول لــهــذا الــجــيــش هــو »قـــوات  الــوصــف المـ

النظام« أو »قوات الأسد«.
اللذان  الجرائم والدمار  ولا يخفى على أحد 
يقف وراءهما هذا الجيش منذ 2011، وطاولا 
المــدنــيــن ومــمــتــلــكــاتــهــم الــخــاصــة بــالإضــافــة 
الممتلكات  التحتية والخدمية من  البنى  إلى 

باتت الكثير من 
الوحدات في الجيش بيد 

الروس أو الإيرانيين

انخفض تعداد 
الجيش من 300 ألف 

إلى 100 ألف عنصر

الأسد يفككه إلى مليشيات متعددة التبعية
الجيش جرائم  فارتكب عناصر هذا  العامة، 
ــفــــذوا عملية  اغـــتـــصـــاب وقـــتـــل واعـــتـــقـــال، ونــ
مــنــظــمــة لــلــنــهــب والـــســـرقـــة، مـــا دفـــع ســوريــن 
ــــرى عــلــيــه هـــي »جــيــش  ــــلاق صــفــة أخـ إلــــى إطـ
التعفيش«، والكلمة الأخيرة مشتقة من اللفظ 
العامي »عفش« أي الأثاث والمفروشات، التي 
أفرغ الجيش المنازل منها مع كل اقتحام لأي 
بلدة أو قرية أو مدينة بعد تهجير سكانها، 

وعلى مختلف الجغرافيا السورية.
ويمكن القول إن ظاهرة الانشقاق التي أخذت 
بالتصاعد مــنــذ الــشــهــر الــثــالــث عــلــى انـــدلاع 
ــام 2013، والــتــي  ــعـ الـ الــــثــــورة وحـــتـــى نــهــايــة 
اعــتــبــرهــا رئـــيـــس الـــنـــظـــام نــفــســه أنـــهـــا حــالــة 
والعناصر  الضباط  موقف  صحية، حسمت 
ــفـــرز المـــوالـــن  ــل الـــجـــيـــش، إذ ســــاعــــدت بـ ــ داخــ
الــذيــن إما  للنظام عــن غيرهم مــن مــنــاوئــيــه، 

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن التحالف الدولي و»قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد( يعتزمان تشكيل قوة عسكرية تحت مسمى »لواء 
الحدود  ضبط  مهمتها  الفزعة«، 
الحسكة  بريف  العراقية  ــ  السورية 
من خلايا تنظيم »داعش«. وأوضح 
الجديدة ستضم  القوة  أن  المرصد 
نحو 1800 مقاتل، جلهم من أبناء 
ترددت  أنه  علماً  العربية،  العشائر 
أنباء عن نية واشنطن تشكيل مثل 
»قسد«،  سلطة  خارج  القوة  هذه 
يؤكد  لم  رسمي  مصدر  أي  أن  إلا 

هذه المعلومات.

»لواء الفزعة« في الحسكة
عناصر من قوات النظام يحتفلون »بفوز« الأسد بالانتخابات الرئاسية في مايو/أيار الماضي )فرانس برس(
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درعا البلد... تعثرّ جهود التسوية يعمق المأساةأفغانستان: خطر الإرهاب الخارجي يقلق أميركا

كابول، واشنطن ـ العربي الجديد

القوات  أنشأته  الــذي  الــجــوي  الجسر  يدخل 
ــابـــول،  ــار كـ ــطـ الأمـــيـــركـــيـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي مـ
لإجلاء رعاياهم والأفغان الراغبن بمغادرة 
بلادهم بعد سيطرة »طالبان« عليها، أيامه 
الأخيرة، مع إعلان بريطانيا وفرنسا، انتهاء 
عــمــلــيــاتــهــمــا لـــإجـــلاء أمـــس الــســبــت. وفيما 
تــبــدو الـــولايـــات المــتــحــدة مصممة عــلــى تــرك 
أفــغــانــســتــان لمــصــيــرهــا، بــعــد 31 أغــســطــس/

التفجير الذي طاول مطار  آب الحالي، أعاد 
كـــابـــول أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، وأدى إلــى 
مــقــتــل أكـــثـــر مـــن مـــائـــة شـــخـــص، الــتــســاؤلات 
حول قدرة »طالبان« على إحكام سيطرتها 
الأمنية في مختلف أنحاء البلاد، وخصوصاً 
في المطار، الذي تتواصل المناقشات الدولية 
الرفيعة المستوى للبحث في طريقة تأمينه. 
ولا يقتصر التحدي الأمني على أفغانستان، 
إذ تــتــأهــب الــســلــطــات الأمــيــركــيــة لاحــتــمــال 
حــصــول هــجــمــات داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة، 

على خلفية الحدث الأفغاني.
وســعــت واشــنــطــن لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت، 
إلــى رد الاعــتــبــار بعد ضــربــة مــطــار كــابــول، 
ــارة بـــطـــائـــرة مــســيــرة  ــ  الـــبـــنـــتـــاغـــون غــ

ّ
ــن ــ وشــ

ــــدف لــتــنــظــيــم »داعـــــــــش«، فــــي ولايــــة  عـــلـــى هـ
الكابتن  أفغانستان. وقال  ننغرهار، شرقي 
بيل أوربــان من القيادة المركزية الأميركية، 
 »الــــغــــارة الـــجـــويـــة وقـــعـــت في 

ّ
فـــي بـــيـــان إن

أمين العاصي

تتعمق مأساة آلاف المدنين في أحياء درعا 
ــة، نــتــيــجــة الــحــصــار  ــوريـ الــبــلــد، جــنــوبــي سـ
ــذي تــفــرضــه مــلــيــشــيــات طائفية  الــخــانــق الــ
 

ّ
ــقـــوات الـــنـــظـــام، عــلــيــهــم، فـــي ظــل مـــســـانـــدة لـ

 
ّ

الهادفة للتوصل إلى حل مراوحة الجهود 
ســيــاســي بــرعــايــة روســيــة لــأزمــة فــي درعــا 
البلد، وهو ما يستغله النظام في استهداف 
ــذه الأحــــيــــاء بــالــقــصــف الـــيـــومـــي. بـــــدوره،  هــ
يــواصــل الــطــيــران الــحــربــي الــروســي قصف 
بـــلـــدات فـــي ريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي، شــمــالــي 
ــة، فـــي مـــحـــاولات مــســتــمــرة للضغط  ســـوريـ
عــلــى الــجــانــب الــتــركــي، لاســتــعــادة الــحــركــة 
على طــريــق »أم 4« الــدولــي الــحــيــوي، الــذي 

يربط غربي البلاد بشمالها.
وقال المتحدث باسم »تجمع أحرار حوران«، 
»العربي  أبو محمود الحوراني، في حديث لـ
الجديد«، إن »الفرقة الرابعة«، الموالية لإيران، 
واصــلــت، أمــس السبت، قصف أحــيــاء درعــا 
البلد المحاصرة منذ نحو 70 يوماً، بقذائف 
الــــدبــــابــــات. ولــــم يــنــقــطــع الــقــصــف المــدفــعــي 
البلد طوال  والصاروخي على أحياء درعــا 
الفرقة، والتي  مــن قبل هــذه  الماضية  الأيـــام 
تضم مرتزقة من بلدان عدة، بهدف الضغط 
والذي  الأهالي،  باسم  المفاوض  الوفد  على 
شــروط  على  الموافقة  اللحظة  حتى  يرفض 
النظام لتوقيع اتفاق، وهي شروط تفضي 
إلـــى ارتـــكـــاب مــجــازر بــحــق آلاف المــواطــنــن 

نــنــغــرهــار، والمـــؤشـــرات الأولــيــة تفيد بأننا 
قــتــلــنــا الــــهــــدف«، مــتــحــدثــاً عـــن عــــدم ســقــوط 
الضربة. وأمــس،  ضحايا مدنين، في هــذه 
نقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول عسكري 
أميركي كبير قوله إنه تم قتل هدفن كبيرين 
فــي »داعـــش« بضربة الــطــائــرة المــســيــرة. من 
»العربي الجديد«،  جهته، أكد مصدر قبلي لـ
أن الــضــربــة اســتــهــدفــت مــنــزلًا فــي عاصمة 
ــــلال أبـــــــاد، وتـــحـــديـــداً  نـــنـــغـــرهـــار، مـــديـــنـــة جـ
إلـــى مقتل  أدى  مــا  نــغــرك،  فــي منطقة قلعه 

وإصابة العديد من سكان المنزل.
ــايــــدن، قد  ــيـــركـــي جـــو بــ وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـ
الــذي تبناه  توعد بالرد، بعد هجوم المطار 
»داعــــــــش« فــــي ولايــــــة خـــــراســـــان، فــيــمــا قـــال 
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون 
كيربي أول من أمس، إن »تقديراتنا هو أنه 
لا تــزال هناك تهديدات مــحــدّدة«. كما لفتت 
ساكي  جن  الأبيض  البيت  باسم  المتحدثة 
إلــى أن هجوما آخــر »مــرجــح« اســتــنــاداً إلى 
القليلة  الأيـــــام  أن  أمــنــيــن، مــضــيــفــة  خـــبـــراء 
المــقــبــلــة ســتــكــون »الــفــتــرة الأكـــثـــر خـــطـــورة«. 
وكـــانـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي كـــابـــول قد 
ــن الــــرعــــايــــا الأمــيــركــيــن  طــلــبــت الــجــمــعــة مــ
مغادرة محيط المطار »فورا«. وفيما أعلنت 
»طالبان« أنها سيطرت على أجزاء من مطار 
كابول، نفى البنتاغون ذلك، مؤكداً أن المطار 

»لا يزال تحت سيطرة الجيش الأميركي«.
ــــلاء مـــن كـــابـــول إلــى  وتــقــتــرب عــمــلــيــات الإجـ
خواتيمها، مع إعلان فرنسا أول من أمس، 
إغــلاق جسرها الــجــوي الــذي سمح بإجلاء 
ــوالـــي 3 آلاف شــخــص بــيــنــهــم أكــثــر من  »حـ
ــرة الــجــيــوش  ــ 2600 أفـــغـــانـــي«، بــحــســب وزيـ
ــداً فــرنــســيــاً  ــ فـــلـــورانـــس بـــارلـــي، عــلــمــاً أن وفـ
ــان الـــتـــقـــى الــخــمــيــس المــــاضــــي، بــمــمــثــلــن  ــ كـ
»طـــالـــبـــان« فـــي الــــدوحــــة لــبــحــث عــمــلــيــات  ـــ لـ
الإجلاء. وأكدت بريطانيا أمس، أيضاً إنهاء 
عــمــلــيــاتــهــا. مـــن جــهــتــه، قــــال المــمــثــل المــدنــي 
لــحــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي فـــي أفــغــانــســتــان، 
ــــس، إن فــريــق  ســتــيــفــانــو بــونــتــيــكــورفــو، أمـ
ـــلاء  ــ ــهــــود الإجـ ــل الـــــــذي شـــــــارك فــــي جــ ــمـ ــعـ الـ
ــــروف شــديــدة  ــــذل قـــصـــارى جـــهـــده فـــي ظـ »بـ

الصعوبة«، وأن »ضمير« الحلف »مرتاح«.

والنساء.  الأطــفــال  من  هم 
ّ
وجل المحاصرين، 

مــن قبل  الــعــســكــري  الــتــصــعــيــد  ولا يقتصر 
ــا الـــبـــلـــد، بـــل يعم  ــ ــاء درعـ ــيـ الـــنـــظـــام عــلــى أحـ
مناطق أخــرى في محافظة درعــا. وفي هذا 
الــســيــاق، ذكــر نــاشــطــون محليون أن جهاز 
النظام  جهاز  وهــو  الجوية،  الاستخبارات 
الأكثر قسوة في التعامل مع المدنين، وضع 
بلدتي  بن  الواصل  الطريق  على  حاجزين 
المسيفرة والغارية الشرقية، في ريف درعا 
ــــان هــذا  الـــشـــرقـــي، بــحــثــاً عـــن مــطــلــوبــن. وكـ
الــجــهــاز ارتـــكـــب، مــســاء الــخــمــيــس المــاضــي، 
مــجــزرة فــي ريــف درعـــا الــشــرقــي، حيث قتل 
ســتــة أشـــخـــاص فـــي بـــلـــدة المـــســـيـــفـــرة، وفــق 
وكالة »نبأ« المحلية، والتي أكدت أن الجهاز 
ــــى أحـــد  رفـــــض تــســلــيــم الـــجـــثـــث، ونــقــلــهــا إلـ

مقراته في العاصمة دمشق.

تشديد الحصار والشروط
وفي سياق عملية التفاوض، أكدت مصادر 
فــي أحــيــاء درعـــا البلد أنــه لــم يتم التوصل 
اتــفــاق بعد، لأن النظام »يــريــد الدخول  إلــى 
ــا الــبــلــد وتــجــريــد الـــســـلاح ووضـــع  إلـــى درعــ
نقاط هناك واعتقال مطلوبن«، مشيرة إلى 
أرادوا تهجير بعض  والــنــظــام  »الـــروس  أن 
ــمّ تــلــبــيــة تــلــك المــطــالــب من  ــ الأشــــخــــاص، وتـ
الدفعة  في  أشخاص  ثمانية  تهجير  خــلال 
الأولى، و79 شخصاً في الدفعة الثانية، لكن 
النظام يريد أكثر، ويصّر على تحقيق كامل 
مطالبه، ويسايره الــروس في ذلــك إلــى حد 
ما«. وكانت وصلت، أمس الجمعة، حافلات 
تــقــل 79 شــخــصــاً إلـــى مــديــنــة الـــبـــاب شــمــال 
شــرقــي حــلــب، وتــضــم مــقــاتــلــن وعــائــلاتــهــم 
وعــدداً من المدنين من درعــا البلد، خرجوا 
ــائـــه. ونــقــلــت  ــفـ ــلـ ــام وحـ ــنـــظـ ــن الـ بـــضـــغـــوط مــ
شبكة »نــبــأ« المحلية، عــن مصدر فــي لجنة 
الــتــفــاوض عــن الأهــالــي، قــولــه، إن »ضابطاً 
روســـيـــاً كــبــيــراً وصــــل مـــن قـــاعـــدة حميميم 
هـــــدّد بــشــكــل غــيــر مـــبـــاشـــر، خــــلال اجــتــمــاع 
ــا، إذا لم  ــ مـــع الــلــجــنــة، بــقــصــف مــديــنــة درعــ
إلــى الشمال  المــعــارضــن  تتم عملية خــروج 
ــا البلد  الـــســـوري«. وكـــان ســكــان أحــيــاء درعـ
الماضي،  أواخــر شهر يوليو/تموز  طالبوا، 

ســـوريـــة، وفـــي مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق التي 
شــهــدت عــمــلــيــات تــهــجــيــر واســـعـــة الــنــطــاق، 
هجّر  كما  الشرقية.  الغوطة  فــي  خصوصاً 
وريفها  مدينة حمص  من  النظام سورين 
الشمالي، الذي بقي القسم الأكبر منه خارج 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام لـــســـنـــوات عـــــدة. وشــهــدت 
ــلـــب، الأكـــبـــر فـــي شـــمـــال ســـوريـــة،  مــديــنــة حـ
أواخـــر عــام 2016، خــروجــاً جماعياً لسكّان 
الأحياء الشرقية منها، بعد حصار ومجازر 
 المدنين نتيجة القصف 

ّ
كبيرة ارتكبت بحق

ــقـــصـــف بــالــبــرامــيــل  ــجــــوي الـــــروســـــي، والـ الــ
النظام  وهجّر  النظام.  طيران  من  المتفجرة 
أكثر من  الماضي،  العام  الأول من  الربع  في 
مليون مدني من أرياف حلب وحماة وإدلب، 
بحيث بات الشمال السوري مكتظاً بملاين 
ــهــم نـــازحـــون يــعــيــشــون في 

ّ
الـــســـوريـــن، جــل

ظروف إنسانية تكاد تصل إلى حدّ الكارثة.

غارات على جبل الزاوية
عــلــى صعيد آخـــر، لا يـــزال الــشــمــال الغربي 
ــارات مـــن الــطــيــران  ــغــ مـــن ســـوريـــة عـــرضـــة لــ
الــروســي، إذ ذكــر الناشط الإعــلامــي محمد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن بــلــدات  المــصــطــفــى، لـــ
البارة والموزرة وعن لاروز في جبل الزاوية 
بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، تــعــرضــت، صــبــاح 
أمــس، لثلاث غــارات جوية، وذلــك بالتزامن 
ــــوات  ــانــــب قـ ــــن جــ ــع قـــصـــف صـــــاروخـــــي مـ ــ مـ
النظام طاول مناطق متفرقة في هذا الريف. 
السوري لحقوق الإنسان«،  ووفــق »المرصد 
أكثر  الحالي  أغسطس/آب  شهر  شهد  فقد 
مـــن 60 ضــربــة جــويــة روســـيـــة عــلــى مــواقــع 
وتجمعات عسكرية ومدنية في أرياف إدلب 
وحماة واللاذقية. ومن الواضح أن الجانب 
ــي يـــواصـــل الــضــغــط عــلــى الــجــانــب  الــــروســ
الجوي،  القصف  التركي من خلال عمليات 
مــن أجــل تحريك ملف الــطــريــق الــدولــي »أم 
4« الذي يربط غربي البلاد بشمالها، حيث 
الــروس استعادة الحركة عليه، إلا أن  يريد 
ويعبر  ذلــك.  دون  تحول  ميدانية  تعقيدات 
هــــذا الــطــريــق ريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي، الـــذي 
الــســوريــة على  المــعــارضــة  تسيطر فــصــائــل 

قسم كبير منه. أعلنت »طالبان« سيطرتها على أجزاء من مطار كابول )وكيل كوهسار/فرانس برس(

تزداد الأوضاع سوءاً في درعا البلد مع ندرة الغذاء والدواء )محمد أبازيد/فرانس برس(

معها،  تعامل  وأي  طالبان  بحركة  اعــتــراف 
بمرور  بسماحها  يكون مشروطا  أن  يجب 
آمن لمن يريدون مغادرة البلاد وباحترامها 

حقوق الإنسان«.
بــعــد  ــابــــول  كــ مـــطـــار  إدارة  أيـــضـــاً  تــــــزال  ولا 
انــســحــاب الأمــيــركــيــن فـــي قــلــب المــحــادثــات 
الــدولــيــة المــكــثــفــة والمــعــقــدة. وقــطــع المــتــحــدث 
باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أول 
مــن أمـــس، الــطــريــق أمـــام أي تكهن باحتمال 
أن تــكــون هــنــاك سيطرة دولــيــة على المــطــار، 
موضحاً أن »إدارة مطار ليست أمراً بسيطاً« 
مــضــيــفــاً »ربـــمـــا ســيــكــون مـــن غــيــر المــنــطــقــي 
توقع أن تكون هناك عمليات ملاحة طبيعية 
وفي  المــقــبــل«.  مــن سبتمبر/أيلول  الأول  فــي 
الـــســـيـــاق، طــــرح وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن فرضية إغلاق موقت للمطار 
اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل، وتحدث عن 
المنطقة«  »دول  محادثات »نشطة جــداً« بن 
ــل إبـــقـــاء المــطــار  لاحــتــمــال »لــعــب دور مـــن أجـ

ولا يزال الوضع الأفغاني، محل نقاش بن 
الــــدول الــكــبــرى، حــيــث جـــرى الـــتـــداول حوله 
الألمانية  والمستشارة  جونسون  بــن  أمــس، 
أنجيلا مــيــركــل، واتــفــقــا »عــلــى الــحــاجــة إلى 
مــســاعــدات دولـــيـــة ونــهــج مــشــتــرك مـــن قبل 
أفغانستان  حكومة  إزاء  السبع«  مجموعة 
المستقبلية. وذكر بيان لمكتب جونسون أن 
إلى  جنباً  العمل  والمستشارة  »قــرّر  الأخير 
جــنــب مـــع بــاقــي أعـــضـــاء مــجــمــوعــة الــســبــع، 
لـــوضـــع خـــريـــطـــة طـــريـــق لــلــتــعــامــل مــــع أي 
»أي  أن  مضيفاً  جــديــدة«،  أفغانية  حكومة 

إعـــــادة فتحه  الأمـــــر،  لــــزم  »إذا  أو  مــفــتــوحــاً« 
ــــت«. وأكــــــد أن  ــوقـ ــ ــلـــق لــبــعــض الـ ــال أغـ ــ فــــي حـ
بالنسبة  خـــاص  بشكل  مــهــمّ  المــطــار  مصير 
أن تكون على  التي لا ترغب في  »طالبان«  لـ
رأس بـــلاد مــقــطــوعــة عـــن الــعــالــم وتـــأمـــل في 
البلاد.  إلــى  الدولية تتدفق  المساعدات  رؤيــة 
التركي رجــب طيب أردوغـــان  الرئيس  وكــان 
قد كشف الجمعة، أن »طالبان« تريد تأمن 
أن  تركيا  مــن  وأنــهــا طلبت  بنفسها،  المــطــار 

تكون مسؤولة عن المسائل اللوجستية.
داخليا، تواصل »طالبان« محاولة الإمساك 
ــع الــخــطــوات العملية  ــــور ووضــ بـــزمـــام الأمـ
ــذا الإطــــــــار، مــنــحــت  ــ ــــي هـ الــــبــــلاد. وفـ لإدارة 
ــــس، مــهــلــة أســــبــــوع لــلــمــوظــفــن  الـــحـــركـــة أمــ
والــعــامــلــن فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، لتقديم 
كل ما لديهم من سيارات ومعدات حكومية 
وأســلــحــة وغــيــرهــا إلــيــهــا، مــهــددة بملاحقة 
كل من لا يمتثل لذلك، قضائياً، فيما دخل 
كابول  مديريات  كافة  الحركة  عن  ممثلون 
ــاء لأوامـــــر  ــ ــغـ ــ طـــالـــبـــن مــــن المــــواطــــنــــن الإصـ
الحركة، ودفــع الزكاة لها. ويأتي ذلك فيما 
يــواجــه المــواطــنــون الأفــغــان وضعاً معيشياً 
صــعــبــاً، مــع بــســبــب إغــــلاق المـــصـــارف، فيما 
لم يتم دفع الرواتب للموظفن الحكومين 

منذ ثلاثة أشهر.
وفــي الــولايــات المــتــحــدة، يرتفع الــخــوف من 
عودة شبح الإرهــاب جراء تداعيات الحدث 
الأفغاني. وذكرت شبكة »سي أن أن« أمس، 
فــي حــالــة تأهب  الفيدرالين  المــســؤولــن  أن 
ــي  ــ عــالــيــة تــحــســبــاً لــتــهــديــدات عــلــى الأراضـ
ــــلاء واســعــة  الأمــيــركــيــة بــعــد عــمــلــيــات الإجــ
الشبكة  وقالت  بلادهم.  من  لأفغان  النطاق 
3 مخاطر  تتابع  الــداخــلــي،  الأمـــن  إن وزارة 
مــحــتــمــلــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا إمـــكـــانـــيـــة اســـتـــغـــلال 
»داعـــش«  أفـــغـــان فـــي الــــخــــارج، مــرتــبــطــن بــــ
الأمــيــركــي،  الإيــــواء  »الــقــاعــدة«، لبرنامج  أو 
لدخول الولايات المتحدة. وبحسب مسؤول 
الأميركي،  الوطني«  الاستهداف  »مركز  في 
 من الأفغان )موجودين في 

ً
فإن عــدداً قليلا

نقاط خارجية، مثل الدوحة، بعد مغادرتهم 
كابول(، قد تمّ وضعهم في لائحة الأسماء 

المثيرة للقلق.

استهدفت ضربة 
أميركية في ننغرهار 

قياديين بـ»داعش«

ـــاع فــي درعــــا الــبــلــد تــــزداد ســــوءاً مع  الأوضــ
نــــدرة الـــغـــذاء والــــــدواء، فــيــمــا تــــراوح جهود 

التسوية مكانها.
ويرفض الوفد الذي يمثل الأهالي في درعا 
ومليشيات  الرابعة«  »الفرقة  انتشار  البلد، 
ــفــــادي ارتــــكــــاب  ــتــ ــي المـــنـــطـــقـــة، لــ ــ ــيـــة فـ ــفـ طـــائـ
تجاوزات وعمليات انتقامية بحق المدنين، 
ربــمــا تــصــل إلـــى حـــدّ التصفيات المــيــدانــيــة. 
ويــطــالــب الــوفــد بانتشار »الــلــواء الــثــامــن«، 
التابع للجانب الروسي، والذي يضم مئات 
المــقــاتــلــن مــن أبــنــاء مــحــافــظــة درعــــا، كــانــوا 
أجروا تسويات مع النظام في منتصف عام 
2018، ويتمركز في بلدة بصرى الشام في 

ريف درعا الشرقي.
الــنــظــام مــنــذ منتصف عـــام 2014،  وانــتــهــج 
لكل  السوري  الشمال  إلى  التهجير  أسلوب 
ــه فـــي المــنــاطــق  ــ الــرافــضــن الــخــضــوع لإرادتــ
اتفاقات  التي تسيطر عليها قواته، نتيجة 
الــروســي.  الجانب  عليها  يشرف  »تسوية« 
السورين من منازلهم  آلاف  النظام  وهجّر 
ــا، جنوبي  ــ ودرعـ الــقــنــيــطــرة  محافظتي  فــي 

بــتــوفــيــر »مــكــان آمــــن« لــهــم لــلــخــروج بشكل 
جماعي من بيوتهم، للضغط على الجانب 
الـــروســـي الــــذي رفـــض هـــذا المــطــلــب، وأصّـــر 
على خروج المقاتلن الرفضن للتسوية مع 

النظام فقط.
مـــن جــهــتــه، بــــنّ عــمــاد المـــســـالمـــة، وهــــو أحــد 
»العربي الجديد«،  الوجهاء في درعا البلد، لـ
أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق يحمي 
سكّان أحياء درعا البلد، »سيطلب كثيرون 
الـــذهـــاب إلـــى الــشــمــال الـــســـوري«، مــبــيّــنــاً أن 
نــحــو 10 آلاف مــدنــي مــحــاصــرون فــي هــذه 
الأحياء بعد إغلاق معبري السرايا وسجنة 
ــد المـــســـالمـــة أن  ــ ــر مــــن أســــبــــوع. وأكــ ــثـ مـــنـــذ أكـ

يواصل الروس الضغط 
شمال غربي سورية لفتح 

طريق »أم 4«

عاد خطر الإرهاب الخارجي 
ليثير قلق السلطات 

الأميركية بعد أحداث 
أفغانستان، فيما يسود 
الاستنفار الأميركي في 
مطار كابول مع قرب 
انتهاء عمليات إجلاء 

الرعايا والأفغان

لا تزال مأساة آلاف 
المدنيين المحاصرين في 

درعا البلد، جنوبي سورية، 
على حالها، فيما يتمسك 

النظام بشروطه التي 
قد تفضي إلى تصفيات 

ومجازر بحقّ المدنيين
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      غرب

البيرو: حكومة كاستيو 
تنال ثقة البرلمان

ــبــــرلمــــان الـــبـــيـــروفـــي، الــــذي  مـــنـــح الــ
اليمينية،  المــعــارضــة  عليه  هيمن 

ُ
ت

الــيــســاري  الــرئــيــس  الــثــقــة لحكومة 
بـــــيـــــدرو كــــاســــتــــيــــو، الــــــــذي اجــــتــــاز 
له منذ  أول اختبار سياسي  بذلك 
انتخابه في يوليو/ تموز الماضي. 
وحــصــلــت حــكــومــة غـــيـــدو بــيّــيــدو 
ــاً مـــــؤيـــــداً، مــقــابــل  ــوتــ عـــلـــى 73 صــ
فــيــمــا اعتبر  50 صــوتــاً مــعــارضــاً، 
كــاســتــيــو أن »الــبــحــث عـــن إجــمــاع 
الشعب  مــع  بالحكم  لــنــا  سيسمح 
مـــن أجــــل تــطــويــر ســيــاســات عــامــة 

ذات طابع اجتماعي«.
)فرانس برس(

مالي: رفع القيود عن 
رئيسين انتقاليين 

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول 
أفريقيا، الجمعة، أن سلطات  غرب 
ــــت »كـــــــــل الإجـــــــــــــــراءات  ــعــ ــ ــــي رفــ ــالــ ــ مــ
ــــة« المــــــفــــــروضــــــة عـــلـــى  ــــديـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــرئــيــس الــســابــق ورئــيــس الــــوزراء 
ــا نــــــــداو ومـــخـــتـــار  ــ الانــــتــــقــــالــــيــــن، بـ
في  الجيش  أطاحهما  اللذين  وان، 
ــايــــو/ أيــــــار المــــاضــــي وفــــرض  24 مــ
ــبـــت  عــلــيــهــمــا إقــــامــــة جـــبـــريـــة. ورحّـ
ــة لمــتــابــعــة الانــتــقــال 

ّ
الــلــجــنــة المــشــكــل

الأول  الـــعـــســـكـــري  الانـــــقـــــلاب  بـــعـــد 
)أغسطس/ آب 2020( بالقرار، فيما  
ــن ســعــادتــه  أعــــــرب مـــخـــتـــار وان عــ

»لاستعادة حق التنقل« بحرية.
)فرانس برس(

»التغيير والوفاق« في 
تشاد ترحب بالحوار 

أعلنت جبهة التغيير والوفاق في 
تــشــاد، الــتــي تــقــف وراء تــمــرد دامٍ 
وقــــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، اســتــعــدادهــا 
للمشاركة في حوار وطني اقترحه 
ــــس  الـــرئـــيـــس المــــؤقــــت مــحــمــد إدريـ
ديبي. ورحبت الجماعة المتمركزة 
في ليبيا والتي تبنت قتل الرئيس 
إدريـــس ديــبــي فــي إبــريــل/ نيسان 
ــوار، مــؤكــدة  ــحــ ــوة الــ ــدعـ المـــاضـــي بـ
ــادرات  ــبــ مــ هـــنـــاك  كـــانـــت  »إذا  أنـــــه 
ســلــمــيــة لــبــنــاء تــشــاد ديــمــقــراطــيــة 
جـــديـــدة تــخــلــو مـــن الــديــكــتــاتــوريــة 
فإننا  للسلطة،  المطلقة  والمصادرة 

ننضم إليها«.
)رويترز(

الجزائر ـ عثمان لحياني

بدأت السلطات الجزائرية حملة دبلوماسية 
ــهــــودا قــضــائــيــة لإقـــنـــاع عــــدد مـــن الــــدول  وجــ
حركة  من  عناصر  أراضيها  على  يقيم  التي 
تمهيداً  لتوقيفهم،  »رشــــاد«  وحــركــة  »المــــاك« 
بعد  وذلــك  الجزائرية،  للسلطات  لتسليمهم 
تصنيف الحركتن كتنظيمن إرهابين. مع 
م 

ّ
تسل فــي  أخــيــراً  نجحت  السلطات  أن  العلم 

مت الجزائر 
ّ
مطلوبن فارّين من الخارج. وسل

المــاضــي، قائمة بأسماء  إســبــانــيــا، الأســبــوع 
واعتقلت  التنظيمن.  إلى  ينتمون  مطلوبن 
العضو في حركة  الإسبانية،  الأمــن  مصالح 
»رشـــاد« محمد حمالي، الــذي كــان قــد وصل 
سرية.  بطريقة  إسبانيا  إلــى  أسبوعن  قبل 
اتــصــالات مــع السلطات  الجزائر  ــجــري 

ُ
ت كما 

الاسبانية بقصد تسليم عدد من الناشطن 
في الحركة، يقيمون على الأراضي الإسبانية، 

بعضهم وصل عبر قوارب الهجرة السرية.
مت السلطات الرقيب في الدرك الوطني 

ّ
وتسل

محمد عبد الله، بعد ثلاث سنوات من فراره 
اتهامات بالنشاط  له  الــخــارج، ووجّهت  إلــى 
في »حركة إرهابية )رشـــاد( والمــســاس بأمن 
ــة«. ويــــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، قـــال وزيــر  ــدولـ الـ
ــة الــــجــــزائــــري رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة،  ــخـــارجـــيـ الـ
ــقـــده فــــي الــعــاصــمــة  فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـ
الجزائرية، إن الجزائر تبذل جهوداً كبيرة مع 
الأجهزة الدبلوماسية والقضائية والأجهزة 
الأمنية للتنسيق مع كل الدول التي يقيم على 
الجزائري،  القضاء  لدى  مطلوبون  أراضيها 

لتوقيفهم والعمل على تسليمهم للجزائر.
ــاق نـــفـــســـه، تــــلاحــــق الـــســـلـــطـــات  ــيــ ــســ وفــــــي الــ
الجزائرية أنشطة حركة »الماك« الانفصالية، 
الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــانـــفـــصـــال مــنــطــقــة الــقــبــائــل، 
ــاع إدارة الــقــمــر  ــنـ ــام فـــي إقـ ــ ونــجــحــت قــبــل أيـ
ــــث قـــنـــاة  ــات« بــــوقــــف بـ ــ ــسـ ــ ــربـ ــ الـــصـــنـــاعـــي »عـ
بسبب  الــحــركــة،  لــهــذه  التابعة  »ثاقبايليت« 
مــضــمــونــهــا الإعـــلامـــي ذي الــنــزعــة الــعــرقــيــة. 
ــــدر الــقــضــاء الـــجـــزائـــري، يـــوم الخميس  وأصـ
الماضي، مذكرة توقيف دولية في حق رئيس 
الــحــركــة الانــفــصــالــيــة، فــرحــات مــهــنــي الــطــي، 
المقيم في فرنسا، بتهمة »الإرهاب« و»التورّط 
بن إسماعيل«  الشاب جمال  قتل وحــرق  في 
في 11 أغسطس/آب الماضي، شرقي الجزائر.
ــتـــعـــادة نــاشــطــن  وتــســعــى الـــجـــزائـــر إلــــى اسـ
مـــعـــارضـــن تــتــهــمــهــم الــســلــطــات الــجــزائــريــة 
ــد الـــتـــنـــظـــيـــمـــن، والمــــســــاس  ــ بـــالـــعـــمـــل فــــي أحــ
بــأمــن الــدولــة ونــشــر وثــائــق ســريــة. ومــن بن 
ــافـــي، الـــضـــابـــط الـــســـابـــق فــي  هــــــؤلاء الـــصـــحـ
الاســـتـــخـــبـــارات هـــشـــام عـــبـــود، والــصــحــافــي 
عــبــدو ســمــار، المقيمان فــي ســويــســرا، وأمير 

منفى،  تشكيل حكومة  الحركة  هــذه  وادّعـــت 
الــجــزائــريــة بشرطة احــتــلال،  الــشــرطــة  تصف 
وأصدر بدعم من إسرائيل التي زارها مهني 

جوازات سفر لمناضليها.
ــا حــركــة »رشــــــاد«، فــقــد أســســهــا نــاشــطــون  أمـ
ومــعــارضــون وقـــيـــادات ســابــقــة فــي »الجبهة 

بــــوخــــرص المـــقـــيـــم فــــي فـــرنـــســـا، والـــنـــاشـــطـــان 
العربي زيطوط والسعيد بن سديرة المقيمان 

في ألمانيا.
السلطات  الماضي، قررت  وفي 18 مايو/أيار 
الــجــزائــريــة تصنيف حــركــة »رشــــاد« وحركة 
»المــاك« كتنظيمن إرهابين. وحركة »المــاك« 
هي حركة استقلال القبائل )ذات الغالبية من 
ــعــرف اخــتــصــاراً بتلك 

ُ
الــســكــان الأمـــازيـــغ(، وت

التسمية، ويقودها المغني، المناضل السابق 
فـــي الــحــركــة الأمــازيــغــيــة والــتــجــمــع مـــن أجــل 
الثقافة والديمقراطية، فرحات مهني. وتطور 
مــطــلــب هـــذه الــحــركــة مــن الــحــكــم الـــذاتـــي إلــى 
الــقــبــائــل، وتحظى  الــكــامــل لمنطقة  الانــفــصــال 
بــبــعــض الأنـــصـــار فــي مـــدن منطقة الــقــبــائــل. 

الإســـلامـــيـــة لـــإنـــقـــاذ« )مـــحـــظـــورة مـــنـــذ عـــام 
مــراد  أبــرزهــم  الــخــارج،  فــي  1992( ويقيمون 
إلى بعض  دهينة، ويحيى مخيوبة، إضافة 
الــنــاشــطــن الــبــارزيــن عــلــى مــواقــع الــتــواصــل، 
ــن لــنــدن  مـــمـــن يـــحـــظـــون بـــدعـــم قـــنـــاة تـــبـــث مــ
العربي  الــهــارب،  كالدبلوماسي  )المغاربية(، 

زيطوط.
ــة مـــلاحـــقـــة  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــود الـ ــهـ ــ ــــجـ ــل الـ ــمــ ــشــ وتــ
وعــســكــريــن  ســابــقــن  ووزراء  شــخــصــيــات 
فــاريــن، مطلوبن لـــدى الــقــضــاء الــجــزائــري، 
السلام  عبد  السابق  الصناعة  وزيــر  بينهم 
بوشوارب، الذي يتنقل بن لبنان وفرنسا، 
والقائد السابق لجهاز الدرك الوطني غالي 
إلــى فرنسا  أنــه لجأ  يــتــردد  الـــذي  بلقصير، 
ومنها إلى إحدى الدول الصغيرة في أوروبا، 
ــال الـــفـــاريـــن، بينهم  ــمـ وعــــدد مـــن رجــــال الأعـ
الخارجية  فريد بجاوي، نجل شقيق وزيــر 
ــارس/ ــ ــي مــ ــ الأســـــبـــــق، مـــحـــمـــد بـــــجـــــاوي. وفــ
الفرنسية  الحكومة  أصـــدرت  المــاضــي،  آذار 
دخلت  الرسمية،  الــجــريــدة  فــي  شر 

ُ
ن قانوناً 

الموقعة  المطلوبن  تسليم  اتفاقية  بموجبه 
وكانت  التنفيذ.  حيز  الــجــزائــر  وبــن  بينها 
يناير/كانون  فــي  وقعتا،  والــجــزائــر  فرنسا 
جديدة  تــعــاون  اتفاقية  على   ،2019 الــثــانــي 
تــتــعــلــق بــتــســلــيــم المـــجـــرمـــن بــــن الــبــلــديــن، 
ووقــــــع الاتـــفـــاقـــيـــة وزيــــــر الــــعــــدل الـــجـــزائـــري 
الفرنسية،  ونــظــيــرتــه  لــــوح،  الــطــيــب  حينها 
بإحداث  الاتفاقية  بيلوبيه. وتسمح  نيكول 
ــبـــادلات وتــســهــيــل تنفيذ  »انــســيــابــيــة فــي المـ
ضمان  مع  المجرمن،  تسليم  طلبات  بعض 

احترام المبادئ الأساسية للبلدين«.

لقاء 
بايدن ـ بينت

أزمة 
الصين 
أميركا

لــلــســيــطــرة عــلــيــه، إلا أن ذلــــك لـــم يــمــنــع بينت 
مــن انـــتـــزاع تــعــهــد مــن بـــايـــدن، بــعــدم الــســمــاح 
لإيران بامتلاك سلاح نووي في عهد الأخير، 
وبالذهاب إلى »خيارات أخرى« في حال فشل 
ــو مـــا اســتــدعــى ردّاً  الــدبــلــومــاســيــة مــعــهــا، وهـ
البديلة  بينت، خطته  فــوريــاً. وعــرض  إيرانياً 
عن تنفيذ ضربة عسكرية واسعة ضد إيران، 
والــتــي تــقــوم عــلــى مضايقتها فــي كــل مــكــان، 
ــي شــبــيــهــة بـــمـــوقـــف نــتــنــيــاهــو المـــتـــشـــدد.  ــ وهـ
ولــيــس واضــحــاً مـــدى الــتــفــويــض الـــذي منحه 
بـــايـــدن لــتــل أبــيــب لــلــتــحــرك ضـــدّ إيـــــران، فيما 
أكــــدت تــصــريــحــات بــيــنــت عــلــى تصميم دولــة 

الاحتلال على رفع وتيرة ذلك.
ــيـــس الأمــــيــــركــــي أن إدارتـــــــــه تــضــع  ــرئـ وأكــــــد الـ
خــيــار الــدبــلــومــاســيــة أولًا لكبح جــمــاح إيـــران 
الــنــووي. لكنه أضــاف أنــه إذا فشل التفاوض، 
ــيـــارات أخــــرى«  »خـ ـــ فــــإن واشــنــطــن مــســتــعــدة لـ

استعراض  بــإجــراء  إيــاه  متهماً  »متعجرف«، 
قوة أمام الكاميرات في القاعة. وأضاف يانغ: 
»كان من الأجــدى بي حن دخلت هذه القاعة 
أن أذكـــر الــجــانــب الأمــيــركــي بــضــرورة التنبه 
لــنــبــرتــه حــيــالــنــا فـــي الــكــلــمــات الافــتــتــاحــيــة، 
لكنني لــم أفـــعـــل«، وفـــق الــتــرجــمــة الأمــيــركــيــة 
للتصريحات التي أدلى بها بالصينية، والتي 
وتساءل:  الفرنسية.  الصحافة  وكالة  نقلتها 
»ألــيــســت هــذه نــوايــا الــولايــات المــتــحــدة، التي 
متعجرفة  بطريقة  الصن  إلى  التحدث  تريد 

من موقع قوة؟«.
في المحطة الثانية، زارت نائبة وزير الخارجية 
ــان، الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ ــي ويـــــنـــــدي شـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الصينية بكن، في أول زيارة لمسؤول أميركي 
في إدارة بايدن. ولم تكن الزيارة ناجحة، بعد 
تكرار شيرمان ثلاثة ثوابت أميركية. الثابت 
الأول، المـــخـــاوف مـــن وضــــع حـــقـــوق الإنـــســـان 
بـــشـــأن »مــنــاهــضــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي هــونــغ 
كـــونـــغ، والـــجـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة فـــي إقليم 
شينجيانغ، والانتهاكات في اليتبت، وتقييد 
حرية الصحافة ووسائل الإعلام«، وفق بيان 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فــي حــيــنــه. أمـــا الثابت 
ــانـــي، فــتــمــحــور حــــول قــضــايــا المــواطــنــن  ــثـ الـ
الأميركين والكندين المحتجزين في الصن 

صالح النعامي
واشنطن ـ العربي الجديد

مـــارس رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
نفتالي بينت، أول من أمس الجمعة، 
 ما في جعبته 

ّ
في البيت الأبيض، كل

مــن ضــغــوط، لإقــنــاع واشــنــطــن بــعــدم الــعــودة 
إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015، 
محاولًا تسويق نفسه أمام الرئيس الأميركي 
بـــايـــدن، بــأنــه نــســخــة مختلفة عـــن سلفه  جـــو 
بنيامن نتنياهو، من حيث رغبته في عودة 
الحميمية بن دولة الاحتلال والديمقراطين 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن حــســاســيــة  فــــي واشـــنـــطـــن. وعـ
توقيت اللقاء بن بايدن وبينت، غداة تفجير 
دموي في مطار كابول راح ضحيته العشرات 
والراغبن  رعاياها  آخر  أميركا  فيما تسحب 
ــمـــغـــادرة هــــذا الــبــلــد بــعــد عـــــودة »طـــالـــبـــان«  بـ

يناير/  20 فــي  ــيــه منصبه 
ّ
تــول مــنــذ 

كانون الثاني الماضي، كرّس الرئيس 
الأميركي جو بايدن هدفاً أساسياً له 
في عهده: مواجهة الصن وروسيا. وإن كانت 
أن  إلا  الثانية متشعّبة سياسياً،  مع  العلاقة 
الــعــلاقــة مــع الأولـــى تحمل أبــعــاداً اقتصادية 
ــة، أكـــثـــر مــنــهــا ســيــاســيــة.  ــاريــ ــجــ وتـــقـــنـــيـــة وتــ
ــم الأولــويــات، 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن توضيحه ســل

إلا أن بايدن ترك أبواباً خلفية للتواصل مع 
الصينين، غير أن تعدّد الاتصالات لا يكفي 
لــلــجــم الــخــلافــات المـــتـــعـــددة، مـــن بــحــر الــصــن 
الــجــنــوبــي ومــضــيــق تـــايـــوان وشــبــه الــجــزيــرة 
الكورية إلى الملفات المتعلقة بشركة »هواوي« 
أقــرب  بــايــدن  إدارة  وتــبــدو  الخامس.  والجيل 
إلى اعتماد السياسة المتشددة تجاه الصن، 
التي أرساها الرئيس السباق، دونالد ترامب. 
لتكثيف  مــحــاولات  الجانبان  يُظهر  ذلــك  مــع 

التواصل.
آخر تلك المحاولات، كان إعلان مايكل تشيس 
نـــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الــــدفــــاع أوســــــتن لــويــد 
لشؤون الصن، مساء أول من أمس الجمعة، 
ــرى اتـــصـــالات مـــع نــائــب مــديــر مكتب  أنـــه أجــ
الدولي  العسكري  للتعاون  الصيني  الجيش 
ــغ، الأســـبـــوع  ــنـ ــوبـ ــغ شـ ــوانــ ــرال هــ ــنــ المـــيـــجـــر جــ
الماضي، في أول اتصال عسكري من نوعه منذ 
م بايدن مهامه. وكشف مسؤول أميركي، 

ّ
تسل

لوكالة »رويــتــرز« أن تشيس ركــز في حديثه 
المسؤول  مع  والمخاطر«  الأزمـــات  »إدارة  على 
الصيني. وجــاءت الاتصالات العسكرية بعد 
عُــقــد لقاء  محطتن ســيــاســيــتــن. فــي الأولــــى 
ــارس/آذار المـــاضـــي، في  ــ ــ واســــع فــي 18 ـ 19 مـ
ـ ألاسكا الأميركية بن وفد أميركي  أنكوراج 
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن،  بــرئــاســة وزيــ
ــــن الــقــومــي جــيــك ســولــيــفــان،  ومــســتــشــار الأمـ
وانــغ  الخارجية،  وزيــر  بقيادة  ووفــد صيني 
يـــي، ورئــيــس الــشــؤون الــخــارجــيــة يــانــغ جيه 
الــلــقــاء، الأول مــن نوعه في  تشي. ولــم يخرج 
عهد بايدن، بنتائج إيجابية، فالتناحر المرير 
العلني أكد عدم وجود أرضية مشتركة تذكر 
بن البلدين، من أجــل إعــادة ضبط العلاقات 
التي تدهورت إلى أدنى مستوى منذ عشرات 

السنن.
ــتـــمـــاع، أن  واعــتــبــر بــلــيــنــكــن فـــي افــتــتــاح الاجـ
تــصــرفــات الــصــن »تــهــدد الــنــظــام الــقــائــم على 
الــقــواعــد والـــذي يضمن الاســتــقــرار الــعــالمــي«، 
ــلــــى مـــســـؤول  ــــغ، وهــــــو أعــ ــانـ ــ ــد يـ بـــيـــنـــمـــا تــــوعــ
دبــلــومــاســي فــي الــحــزب الــشــيــوعــي الصيني 
بــاتــخــاذ »إجــــــــراءات حـــازمـــة« ضـــد »الــتــدخــل 
الأمـــيـــركـــي«، داعــيــاً إلـــى »الــتــخــلــي عــن عقلية 
ووصـــف   .»)1991 ـ   1947( الــــبــــاردة  الـــحـــرب 
بأنه  بلينكن  الصيني  الدبلوماسي  المسؤول 

ــع بــيــنــت  ــ ــاءه مـ ــ ــقـ ــ ــم يـــوضـــحـــهـــا. وقــــــــال إن لـ ــ لـ
ــران  ــزام لــضــمــان عـــدم تــطــويــر إيـ ــتـ »نــاقــش الالـ
أبــداً سلاحاً نــوويــاً«. وأكــد البيت الأبــيــض أن 
بايدن وبينت »راجعا خطوات لردع واحتواء 
سلوك إيران الخطير في المنطقة«. وأوضحت 
الأبــيــض، جــن ساكي،  البيت  باسم  المتحدثة 
الخيار  كبير  حــدّ  »إلـــى  هــي  الدبلوماسية  أن 

الأفضل لدينا«.
ــى بـــيـــنـــت إلــــــى اســـتـــنـــهـــاض الـــعـــلاقـــات  ــعــ وســ
الخلافات  وتقليص  الإسرائيلية،   - الأميركية 
إيــران.  الديمقراطين حــول طريقة احتواء  مع 
ورداً عـــلـــى بــــايــــدن، قـــــال بـــيـــنـــت: »أنــــــا ســعــيــد 
لسماع كلماتك الواضحة بأن إيران لن تمتلك 
ــاً نـــــوويـــــاً. وجـــــــدت قــــائــــداً يــحــب  يــــومــــاً ســــلاحــ
إســـرائـــيـــل ويـــعـــرف تــمــامــاً مـــا يــريــد ويستمع 
أبيب ستفعل  تل  أن  أكــد  لكنه  لاحتياجاتنا«. 
كل ما في وسعها ضدّ إيران، وأنها قد طوّرت 
»استراتيجية شاملة« لإبقاء إيران بعيدة عن 
الاختراق النووي و»وقف تحركاتها العدائية 
في المنطقة«. وفي إشارة إلى تصميم إسرائيل 
عــلــى الــتــحــرك، قـــال بــيــنــت: »إنــهــا مسؤوليتنا 
ــــات  ــــولايـ لــحــمــايــة أنـــفـــســـنـــا، لــكــنــنــا نــشــكــر )الـ
المتحدة( لمنحنا الأدوات لفعل ذلك )السلاح(«. 
ا للحظة واحــدة 

ّ
وأضـــاف: »يجب ألا يغفل عن

إلى  العالم«، مشيراً  أننا في أصعب بقعة في 

الثابت  وتعلق  مــغــادرتــهــا.  مــن  الممنوعن  أو 
الأميركية مخاوفها  المسؤولة  بإبداء  الثالث، 
من »عدم رغبة الصن في التعاون مع منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والــســمــاح بـــإجـــراء تحقيق 
الثانية مــن أصــل منشأ فيروس  المــرحــلــة  فــي 

كورونا«. 
مــوضــوع كـــورونـــا عـــاد إلـــى الــواجــهــة أخــيــراً، 
بعد أن أبدت وكالات الاستخبارات الأميركية، 
مساء أول من أمس الجمعة، اعتقادها بأنه لم 
مع  بيولوجي،  الفيروس كسلاح  تطوير  يتم 

»داعــــــش« و»حـــــزب الـــلـــه« الــلــبــنــانــي وحــركــتــي 
»الجهاد الإســلامــي« و»حــمــاس« في الأراضــي 
أن تبقى إسرائيل  »لهذا يجب  وقــال:  المحتلة. 
أعــدائــهــا  أقـــوى بشكل كبير مــن جميع  دائــمــاً 
مجتمعن«. وموظفاً تفجيرات كابول للتحذير 
مــن الخطر الإيـــرانـــي، قــال بينت: »هـــذه الأيــام 
تكشف كــيــف ســيــبــدو الــعــالــم فــي حـــال حصل 
نــظــام إســلامــي مــتــطــرف عــلــى ســـلاح نــــووي«. 
الإسرائيلي  »والــــلاه«  مــن جهته، كشف موقع 
الــتــي قدمها بينت لبايدن،  ــة 

ّ
الــخــط عــن طــابــع 

والــتــي تتعلق بــالــخــطــوات الــواجــب اتــخــاذهــا 
ــد إيــــــران لمــنــعــهــا مـــن مـــواصـــلـــة بــرنــامــجــهــا  ضـ
ــراك رفــيــد،  الـــنـــووي. ونــقــل المــعــلــق الــســيــاســي بـ
عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن الخطة يمكن 
»المــــوت بــألــف جـــــرح«، مــشــيــراً إلــى  ـــ وصــفــهــا بــ
ــران بــواســطــة  ــهـ أنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى مـــواجـــهـــة طـ
قــائــمــة طــويــلــة مـــن الأنــشــطــة الــصــغــيــرة، عبر 
عـــدد كــبــيــر مــن الــوســائــل، وضــمــن الــكــثــيــر من 
 
ّ
 عـــن »شـــن

ً
المـــســـتـــويـــات، بــحــيــث تـــكـــون بـــديـــلا

حملة عسكرية واسعة ودراماتيكية«. وأضاف 
المسؤول: »يتوجب علينا أن نكون فعالن، وأن 
نضايقهم طوال الوقت، حتى لو استغرق ذلك 
وقتا«، مشيرا إلى أن بينت أعلن رفضه عودة 
الــنــووي، لكن الأميركين  إلــى الاتــفــاق  أميركا 
ينطلقون مــن افــتــراض مــفــاده أن هــذه العودة 
لا تــزال ممكنة. وبحسب المــســؤول، فقد حاول 
البديل  أنها باتت  بينت تقديم إسرائيل على 
أنها  المنطقة، زاعماً  المتحدة في  الــولايــات  عن 
باتت تقوم بالدور ذاته الذي قامت به الولايات 
المــتــحــدة خــــلال الـــحـــرب الــــبــــاردة فـــي مــواجــهــة 
تمثل  إيـــران  أن  معتبراً  السوفييتي،  الاتــحــاد 
حالياً الاتحاد السوفييتي. وبحسب المسؤول 
بــايــدن على عدم   بينت 

ّ
الإسرائيلي، فقد حــث

سحب القوات الأميركية من العراق وسورية، 
 
ً
مشيراً إلى أن الوفد الإسرائيلي خرج متفائلا

من إمكانية إبقاء بايدن على هذه القوات.
ــــك، تــفــاوتــت الـــتـــقـــديـــرات فـــي تـــل أبــيــب  إلــــى ذلـ
بشأن كلام بايدن والتزامه عدم السماح لإيران 
بــالــحــصــول عــلــى ســـلاح نــــووي، وحــديــثــه عن 
»الخيارات الأخرى«. واعتبر المعلق العسكري 
فــي قــنــاة »13« ألـــون بــن دافـــيـــد، أن هـــذا »أهــم 
ــايـــدن«،  شــــيء يــمــكــن أن يــســمــعــه بــيــنــت مـــن بـ
ــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة في  فــيــمــا أشـــــار مــعــلــق الــ
قناة »كـــان«، مــوآف فـــاردي، إلــى أن »الوسائل 
الأخــــــرى« لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــتــوجــه إلــى 

الخيار العسكري.
وفـــي إطـــار الــتــحــرك الإســرائــيــلــي، ذكـــرت قناة 
التلفزة الإسرائيلية الرسمية، أن كلا من وزير 
الأمــــن بــنــي غــانــتــس، ورئـــيـــس هــيــئــة الأركــــان 
تعليماتهما بتسريع  أصــدرا  أفيف كوخافي، 
الــهــادفــة إلى  وتــيــرة الاســتــعــدادات العسكرية 
توجيه ضربة  من  الإسرائيلي  الجيش  تمكن 
الإيرانية. من جهته، شدّد  النووية  للمنشآت 
رئيس الموساد السابق، تامير باردو، على أن 
النووية  المنشآت  ضــرب  يمكنها  لا  إســرائــيــل 
الإيرانية من دون غطاء وإسناد أميركي. ورداً 
على تصريحات بايدن، اعتبر المرشد الإيراني 
تختلف عن  لا  بــايــدن  إدارة  أن  علي خامنئي 
إدارة ترامب، فيما اتهم الأمن العام للمجلس 
الأعلى لأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، 
غير  إيـــران بشكل  بتهديد  الأمــيــركــي  الرئيس 
 إيران في الرد بالمثل«.

ّ
قانوني، ما »يثبت حق

 الفلسطيني، بالقدر 
ّ

إلى ذلك، لم يحظ الشق
الــــلازم مــن الــنــقــاش بــن بينت وبـــايـــدن، كما 
ــايــــدن أن بــــلاده  ــدا أول مــــن أمــــــس. وأكــــــد بــ ــ بـ
لديها »التزام ثابت« بأمن إسرائيل، مضيفاً: 
»سنناقش أيضاً سبل تعزيز السلام والأمن 
والفلسطينين«.  لــإســرائــيــلــيّــن  والازدهـــــار 
وذكـــــر الــبــيــت الأبـــيـــض أن بـــايـــدن أكــــد على 
اتخاذ خطوات  الدولتن، وأهمية   

ّ
»دعــم حــل

لتحسن حياة الفلسطينين«. وبحسب قناة 
»كان« فقد طلب بينت من بايدن الضغط على 
التهريب  منافذ  ــراءات ســدّ  إجـ لتعزيز  مصر 
ــــزة وشــــمــــال ســـيـــنـــاء، بـــزعـــم أن  بــــن قـــطـــاع غـ
»حماس« تستخدمها في تجديد ترسانتها 
من الــســلاح. كما أن بايدن أكــد الــتــزام إدارتــه 
بدفع اتفاقات التطبيع بن إسرائيل والدول 

العربية قدما.

ت منقسمة حيال فرضية تسرّبه من 
ّ
أنها ظل

المختبر. واعتبرت أنه لم يكن لدى المسؤولن 
لكن  الفيروس.  الصينين معرفة مسبقة عن 
أن بكن »تخفي معلومات  بايدن شــدّد على 
كــورونــا،  الــفــيــروس  بمنشأ  تتعلق  حــيــويــة« 
مــعــتــبــراً فـــي بــيــان صــــادر مــســاء الــجــمــعــة أن 
»هناك معلومات مهمة حول منشأ هذا الوباء 
موجودة في جمهورية الصن الشعبية، لكن 
منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون في 
الصن على منع المحققن الدولين وأعضاء 
الوصول  من  العالمي  العامة  الصحة  مجتمع 
إلــيــهــا«. وأضـــاف »حــتــى يومنا هـــذا، تواصل 
جــمــهــوريــة الــصــن الشعبية رفـــض الــدعــوات 
لــلــشــفــافــيــة وتـــقـــوم بــحــجــب المــعــلــومــات، على 
الــــرغــــم مــــن أن الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــــن هـــذا 
الوباء مستمرة بالارتفاع«.  وانتقدت الصن 
عــبــر ســفــارتــهــا فــي واشــنــطــن، تــقــريــر أجــهــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات ودافــــعــــت عــــن تــعــاطــيــهــا مــع 
الـــوبـــاء وتــحــقــيــق المــنــظــمــة. وذكــــرت فــي بيان 
الأميركية  الاســتــخــبــارات  أجــهــزة  »تــقــريــر  أن 
يكشف أن الولايات المتحدة عازمة على اتباع 
المسار الخاطئ المتمثل بالتلاعب السياسي«. 
وأضـــافـــت أن »تــقــريــر أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
وهــذا  مذنبة،  الصن  أن  فرضية  إلــى  يستند 

فقط لجعل الصن كبش فداء«. 
ـــت 

ّ
ــوارات المـــتـــقـــطـــعـــة، ظـــل ــ ــ ــحـ ــ ــ وفــــــي مــــــــــوازاة الـ

العلاقات بن  الخلافية مهيمنة على  الملفات 
الجانبن، فقد احتجت وزارة الدفاع الصينية، 
أمس السبت، على مرور سفينة حربية تابعة 
السواحل  لخفر  وزورق  الأميركية  للبحرية 
ــيــــاه بــــن الـــصـــن وتـــــايـــــوان. ووصــــف  عـــبـــر المــ
الـــوزارة على الإنترنت  شر على موقع 

ُ
بيان ن

»الاستفزازية«، معتبراً أنها تظهر  الخطوة بـ
الولايات المتحدة هي أكبر تهديد للسلام  أن 
والاستقرار وخلق مخاطر أمنية في مضيق 
تــايــوان، معرباً عن »معارضة شديدة وإدانــة 
شديدة«. من جانبها، أكدت البحرية الأميركية 
أن المـــدمّـــرة »كـــيـــد« الــتــي تــعــمــل بــالــصــواريــخ 
الــســواحــل(  لخفر  )زورق  والسفينة  المــوجــهــة 
»مـــونـــرو«، أبــحــرا عــبــر المــضــيــق يـــوم الجمعة 
في المياه الدولية. وجــاء في بيان صــادر عن 
السابع للبحرية الأميركية، ومقره  الأسطول 
الــقــانــونــي للسفن عبر  »الــعــبــور  أن  الــيــابــان، 
مضيق تايوان، يظهر التزام الولايات المتحدة 
بحرية الملاحة والتنقل بن المحيطن الهندي 
التدريبات  هــذه  إلــى مثل  والـــهـــادئ«. وينظر 
على أنها تحذير للصن، التي أجرت تدريبات 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة بــالــقــرب مــن تــايــوان، ولم 
لزم  إذا  القوة  استخدام  في  نيتها  عن   

ّ
تتخل

الأمر للسيطرة على الجزيرة. 
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

كشف لعمامرة عن بذل مزيد من الجهود لاعتقال الفاريّن )الأناضول(

شكر بينت واشنطن على دعمها لإسرائيل )الأناضول(

سعى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي 

بينت، خلال لقائه 
الرئيس الأميركي 

جو بايدن، في 
البيت الأبيض، مساء 

الجمعة، إلى 
تقليص الخلافات 

بين تل أبيب والإدارة 
الديمقراطية، حول 

كيفية مواجهة 
إيران، عارضاً 

خطته لذلك، فيما 
تتمسك واشنطن 

بالدبلوماسية

المتحدة  والــولايــات  الصين  بين  والــحــوارات  الاتــصــالات  كل  تنجح  لم 
تعدّد  رغم  الجانبين،  بين  والمتعددة  العميقة  الخلافات  لجم  في 

المتحاورين سياسياً وعسكرياً، في ظلّ أزمتي تايوان وكورونا
تقريرالحدث

»الدبلوماسية أولاً« 
مع إيران لا تقنع إسرائيل

حوارات صغيرة لا تلجم 
الخلافات العميقة

إضاءة

خامنئي يرد
اعتبر المرشد الإيراني 
علي خامنئي، أمس، 

أنّ الحكومة الأميركية 
الحالية »لا تختلف عن 

سابقتها، إذ إن مطالبها 
حول الملف النووي 
هي مطالب دونالد 

ترامب نفسها«. وأضاف: 
»الأميركيون لا يخجلون: 

رغم انسحابهم من 
الاتفاق النووي، يمررون 
مطالب« كما لو أن إيران 

»هي المنسحبة«.

وصف مسؤول 
إسرائيلي خطة ضرب إيران 

بـ»الموت بألف جرح«

انتقدت الصين تقرير 
الاستخبارات الأميركية 

حول نشأة كورونا

خرج بينت متفائلاً 
لجهة بقاء القوات 

الأميركية بالمنطقة

وقّعت فرنسا 
والجزائر اتفاقاً لتبادل 

تسليم مطلوبين

جرت اتصالات عسكرية
بين بكين وواشنطن 

الأسبوع الماضي

تسعى السلطات 
الجزائرية إلى تسريع وتيرة 

تسلمّ مطلوبين فارين 
إلى الخارج، خصوصاً 

المنتسبين إلى حركتي 
»رشاد« و»الماك«

Sunday 29 August 2021 Sunday 29 August 2021
الأحد 29 أغسطس/ آب 2021 م  21  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2554  السنة السابعة الأحد 29 أغسطس/ آب 2021 م  21  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2554  السنة السابعة
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سياسة

تونس: حراك لإنهاء الوضع الاستثنائي

بذور انتفاضة في وجه سعيدّ

دعوات لفصل تونس 
عن سياسة المحاور في 

الإقليم المغاربي

تونس ـ وليد التليلي

بــــــــــــــــــدأت مـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات وأحــــــــــــــــــزاب 
ــات تــــونــــســــيــــة كـــثـــيـــرة  ــيــ ــخــــصــ وشــ
تخرج عن صمتها، متجاوزة حالة 
الــشــلــل الــتــي أصــابــتــهــا طيلة الــشــهــر المــاضــي. 
وفــيــمــا يــســتــبــســل الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد في 
ــه فـــي الـــداخـــل  ــ ــراراتـ ــ ــيـــاراتـــه وقـ ــاع عـــن خـ ــدفــ الــ
انقلابياً ويتحرك  ليس  أنه  والخارج، معتبراً 
ــــواقـــــف الـــقـــضـــاة  ــــور، تـــتـــكـــثـــف مـ ــتـ ــ ــــدسـ وفــــــق الـ
والمتخصصين في القانون الدستوري، مصرّة 
على أن ما أقدم عليه هو انقلاب لا غبار عليه، 
وأنه نسف الفصل 80 من الدستور واستحوذ 
على السلطات، مثلما ذهب إلى ذلك القاضي 

أحمد صواب في تصريح صحافي.
وصــدرت مواقف مكثفة خــلال الأيــام الماضية 
تدافع عن الحريات وحقوق الإنسان ومكاسب 
ــثـــورة، وتــشــدد عــلــى عـــدم الــتــفــرد بالسلطة  الـ
الطريق وكشف  إلى توضيح خريطة  وتدعو 
انطباع عام  المقابل، هناك  الرئيس. في  نوايا 
وأحــزابــاً،  وطنية  منظمات  الــفــعــل،  ردود  بــأن 
كانت مخيّبة ولم ترق إلى مستوى الخطورة 
ــبــــلاد، وحــجــم  الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــواجــهــهــا الــ
الوضع  تــواصــل  إذا  الممكنة  الكبير  الــخــســارة 

على ما هو عليه.
ــــدت فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة دعـــــــوات  ــاعـ ــ ــــصـ وتـ
ــلـــق حــــــــراك وطــــنــــي يـــــدافـــــع عــن  ــددة لـــخـ ــعــ ــتــ مــ
المــكــســب الــديــمــقــراطــي ويــحــذر مــن الانــحــراف 
بالتجربة التونسية، وأطلق النائب عن التيار 
ــال، صيحة بسبب  الــديــمــقــراطــي، عــيــاشــي زمــ
ــتــــردد والــغــمــوض.  هــــذا الــصــمــت الــغــريــب والــ
والعياشي هو رئيس لجنة الصحة والشؤون 
ــأل فــــي حـــديـــثٍ  ــ ــان، وســ ــرلمـ ــبـ ــالـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بـ
مرور  وبعد  اليوم  »لمــاذا  الجديد«:  »العربي  لـ
ــمـــوز المــــاضــــي، كــل  شـــهـــر عـــلـــى 25 يـــولـــيـــو/ تـ
ــذا الــــتــــردد والـــغـــيـــاب لــــأحــــزاب الــســيــاســيــة  هــ
ورؤسائها عن الإدلاء بمواقفهم؟ لم نر مواقف 

الجهة  من  تخبّطاً  »هناك  أن  الشابي  واعتبر 
أحد  فلا  الجمهورية،  رئاسة  قبل  من  المقابلة 
الــتــالــيــة«، معتبراً أن  الــخــطــوات  يعلم مــا هــي 
الرئيس  بها  يقوم  التي  الفجائية  »الــزيــارات 
الغذائية لا تقوم مقام  المـــواد  لمــخــازن تجميع 
سياسة اقتصادية واجتماعية، مع الوضعية 
المــالــيــة المــعــقــدة لــتــونــس«. وأضــــاف »تــأخــرنــا 
عــن صـــرف الاعــتــمــادات لشهر أغــســطــس/ آب 
الحالي والإشكالية الكبرى ستكون في شهر 
إلــى  والـــدولـــة تتجه  المــقــبــل،  أيــلــول  سبتمبر/ 
الاســتــدانــة مــن الــســوق الــداخــلــيــة، وهـــذا خطر 
الــى أن »الــســيــاســات الحالية لا  كبير«. ولــفــت 
تشجع أصحاب المؤسسات على الاستثمار«. 
وشدّد على أنه »لا بدّ من حكومة إنقاذ وطني 
حــقــيــقــيــة تــحــظــى بــالــثــقــة وتــتــمــتــع بــالــكــفــاءة، 
السياسي  النظام  إصلاحات  حول  والتشاور 
ــابــــي وعــــرضــــهــــا عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء،  ــخــ ــتــ والانــ
وتشريعية  رئاسية  عامة  انتخابات  وتنظيم 
ومن يختاره الصندوق هو الفائز ونقبل به«.

ويــتــحــدث الــبــعــض عـــن بـــدايـــة مـــراجـــعـــات في 
الأوســـــــاط الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة، حــتــى في 
صـــفـــوف مـــســـانـــدي ســـعـــيّـــد. ويــعــتــبــر الـــوزيـــر 
الأســـبـــق مــحــمــد عـــبّـــو، مــؤســس حــــزب الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي، مــن أكــبــر داعــمــي ســعــيّــد، ومــن 
بــين الــداعــين بــوضــوح إلــى تفعيل الفصل 80 
تمديد  قـــرار سعيّد  بعد  لكن  يــولــيــو.   25 قبل 
عبّو على صفحته  كتب  الاستثنائية،  الحالة 

حد  إلــى  الجمهورية  »رئيس  »فيسبوك«:  في 
الآن يــصــرح بــأنــه يعمل فــي حـــدود الدستور، 
وبــعــض التونسيين لا أعـــرف مــن أيــن جــاؤوا 
ــذا الاســتــهــتــار يــدفــعــونــه إلــــى تعليق  بــكــل هــ
ــاس أنـــــه ســبــب  ــ ــ ــور عـــلـــى أسـ ــتـ ــالـــدسـ الـــعـــمـــل بـ
مشاكلنا وتــخــلــف مــســارنــا وعــلــى أســـاس أن 
تعليق الدستور جائز. هناك نخبة أن تدفعه 
الشرعية بفرض  المجهول وإلــى استبدال  إلى 

أمر واقع بالقوة وإلى خيانة يمين أداه«.
وتتجه الأنــظــار إلــى الاتــحــاد الــعــام التونسي 
لــلــشــغــل، بــحــكــم ثــقــلــه الـــتـــاريـــخـــي والــشــعــبــي 
ــال المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم  والــســيــاســي. وقــ
ــرارات سعيّد  ــ الاتـــحـــاد ســامــي الــطــاهــري إن قـ
ــكـــام الاســتــثــنــائــيــة لم  بــتــمــديــد الــعــمــل بـــالأحـ
مشيراً  متوقعاً،  الأمـــر  وكـــان  المنظمة  تفاجئ 
»العربي الجديد« إلى أن »المنظمة  في حديثٍ لـ
تتريث قبل الإعلان عن أي موقف رسمي بشأن 
الأزمة السياسية في البلاد«. وأكد أن الاتحاد 
ــزال مــتــمــســكــاً بـــإنـــهـــاء الـــعـــمـــل بـــالأحـــكـــام  ــ لا يــ
أكثر  إلــى مرحلة  بــالمــرور  الاستثنائية، وذلــك 
وضــوحــاً، رافــضــاً الـــقـــرارات الــتــي تــمــدد وضع 

الترقب أو الانتظار.
ـــ30 الــتــي مضت  ورأى الــطــاهــري أن »الأيــــام الـ
مــنــذ إعــــلان ســعــيّــد تــجــمــيــد الـــبـــرلمـــان وإقــالــة 
رئيس الحكومة هشام المشيشي لم تكن كافية 
لا سيما  القادمة،  للمرحلة  الــرؤيــة  لتوضيح 
الانتخابي  والــقــانــون  الــبــرلمــان  بــشــأن مصير 
ومــصــيــر الــعــمــل بــأحــكــام الـــدســـتـــور الــحــالــي 
أيضاً«. واعتبر أن »هذه المسائل كان بالإمكان 
التشاور حولها«. وأضاف أن »الاتحاد العام 
بخريطة  متشبثاً  ــزال  يـ لا  للشغل  الــتــونــســي 
بها«،  سعيّد  الرئيس  استهزاء  رغــم  الطريق 
ــتـــطـــرح عــبــر  ــتــــي سـ ــلــــول الــ ــحــ مـــعـــتـــبـــراً أن »الــ
خــريــطــة الــطــريــق ســتــكــون شــمــولــيــة وعملية 
سياسياً وقانونياً«. وقال إن »غياب مخاطب 
حكومي رسمي في الوقت الحالي يؤجّل كل 
التحركات النقابية أو المطالب التي يمكن أن 
من  للشغل،  التونسي  العام  الاتحاد  يقدمها 
أجل تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين 
ــقـــاذ الـــوضـــع الإقـــتـــصـــادي فـــي الـــبـــلاد«.  أو إنـ
ــدم تــعــيــين رئـــيـــس حــكــومــة  ــ  ولـــفـــت إلــــى أن »عـ
وغياب برنامج حكومي يضع الاقتصاد في 
الوضع  تعقيد  مــن  ويــزيــد  المجهول  مواجهة 
ــا وصــفــه  ــع مــ ــوسّــ ــن تــ ر مــ

ّ
الـــتـــونـــســـي«. وحـــــــذ

ــــذي قـــد يــبــتــلــع كـــل يــوم  ــــود »الـ »الــثــقــب الأسـ بـــ
جــســمــاً جـــديـــداً، ويــزيــد فــي الــهــشــاشــة وينفر 
المستثمرين مــن مــنــاخ الأعـــمـــال ويــــؤدي إلــى 

انفجار اجتماعي جديد يهدد البلاد«.

بدأت ترتفع الأصوات في 
الداخل التونسي اعتراضاً 
على قرارات الرئيس قيس 

سعيدّ، لجهة تمديد 
العمل بالفصل 80 من 

الدستور بصورة استثنائية

يخشى التونسيون تدهور الأوضاع أكثر في البلاد )الأناضول(

ــنــــواب ولا المـــنـــظـــمـــات، لا مـــن اتـــحـــاد رجـــال  الــ
الأعمال برغم منع عدد منهم من السفر ولا من 
اتحاد الشغل لموقف واضح«. وقال: »هل إننا 
جميعاً متورطون إلى هذا الحد في الفساد، أو 
هو بسبب الخوف أم الانتهازية التي تنتظر 

من سينتصر لتلتحق به؟«.
وأشــــار إلـــى أنـــه فــي غــضــون ذلـــك »تــونــس بلا 
حكومة منذ شهر والمحافظات بلا محافظين، 
بـــوجـــود  ــي  ــ وهــ ــلـــولـــة،  مـــشـ تـــقـــريـــبـــاً  والإدارة 
لم يكن مردودها جيداً  الحكومة والمسؤولين 
تعطلت وهناك  الناس  اليوم؟ مصالح  فكيف 
إهــــدار لــلــمــال الــعــام بــإغــلاق أبــــواب الحكومة 
لــشــهــر كـــامـــل، ويـــتـــواصـــل الـــوضـــع كــــأن شيئاً 
لــت أيــضــاً عن  لــم يــكــن«. وتــابــع زمــــال: »تــســاء
المجموعة  تكلف  الــتــي  الــدســتــوريــة  الــهــيــئــات 
الأساسي  ودورهـــا  الدنانير  ملايين  الوطنية 
ولكنها  الديمقراطية،  وحماية  المسار  حماية 
ــذا كــلــه بسبب  ــيـــوم بــقــيــت صــامــتــة، فــهــل هــ الـ

الصدمة منذ 25 يوليو؟«.
وشدّد على وجوب تقديم »المنظمات والهيئات 
داخلياً  الــوضــع  وأن نحل  بــوضــوح،  مواقفها 
قــبــل الــتــدخــل الــخــارجــي بــعــد تـــزايـــد المــواقــف 
المنظمات الخارجية في الفترة الأخيرة«، داعياً 
إلـــى »تــحــرك المــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والمجتمع 
المدني، القوي في تونس، والمنظمات الوطنية. 

علينا جميعاً أن نتحرك«.
ذلـــك  فــــي  الــــرئــــيــــس، لأن  يــنــجــح  وتـــمـــنـــى »أن 
نجاحاً لتونس، ولكن أعتقد بشكل راسخ أنه 
المسؤولية  لأن  ذلـــك،  فــعــل  ــده  وحـ يستطيع  لا 
جسيمة وكــبــيــرة عــلــى المــســتــوى الاقــتــصــادي 
والاجتماعي والصحي«. وأشار إلى أنه »منذ 
25 يوليو سجلنا أكثر من 4500 وفــاة بوباء 
كورونا، ولم نسمع الأطباء والإعــلام يتحدث 
عــن ذلــــك، رغـــم تــقــدمــنــا فــي مــســألــة الــتــلــقــيــح«. 
ر زمال مما سماه »صمتاً مريباً«، مبدياً 

ّ
وحذ

خشيته من »أن يصبح الوضع صعباً وتسوء 
الأمور، بالنظر إلى وضع المنطقة المتوتر ككل، 

في الجوار الليبي والجزائري والمغربي«.
ــابــــع: »نـــلاحـــظ عـــــودة تــشــكّــل المــــحــــاور من  وتــ
ــادات عــلــيــا من  ــيــ جـــديـــد مـــن خــــلال زيـــــــارات قــ
الشركات  إلــى تركيا وقطر، وبعض  الإمـــارات 
التي حولت مقراتها من الإمــارات للسعودية. 
هــنــاك تــحــوّلات فــي المنطقة لا يجب أن تكون 
تــونــس جــــزءاً مــنــهــا، ولا يــجــب أن نــدخــل في 
سياسة المحاور«. واعتبر أن »الأحــزاب غائبة 
كلياً وليس لدينا أحــزاب ولا نخب سياسية، 
ــــود لــــحــــوارات عــمــيــقــة وحــقــيــقــيــة بين  ولا وجـ

النخب في الإعلام حول القضايا الحقيقية«.

بـــــــدوره، اعــتــبــر مـــؤســـس الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي 
ــــذي أصـــبـــح الـــحـــزب الــجــمــهــوري  الــتــقــدمــي، الـ
ــــي، أن  ــابـ ــ ــــشـ ــيـــب الـ بــــعــــد الـــــــثـــــــورة، أحــــمــــد نـــجـ
الــتــشــاور شــمــل أحــــزاب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي، 
والتكتل، وحزب  وآفــاق تونس، والجمهوري، 
الشغل.  واتــحــاد  مستقلة،  وشخصيات  أمـــل، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ــاف فــي حــديــثٍ لـــ وأضــ
»التحول الذي حصل لم يكن منتظراً، واليوم 
هـــنـــاك اســتــفــاقــة وبــــدايــــة تــشــكّــل مـــوقـــف، لأن 
الــتــخــلــص مـــن المـــاضـــي لا يــكــفــي، إذ يــجــب أن 
نعرف إلى أين نسير في المستقبل«. وأكد أنه 
»مـــن الـــواضـــح أنــنــا فــي الــطــريــق الــخــطــأ وفــي 
طــريــق الــحــكــم الـــفـــردي بــعــد تــجــمــيــد الــبــرلمــان 
أو محاولة  الــقــضــاء  الحكومة وإقــصــاء  وحــل 
موقوفة  وطنية  شخصيات  وهناك  توظفيه. 
بسبب تدوينات وجرائم رأي، بقطع النظر عن 
العشوائية  الاعــتــقــالات  جانب  إلــى  المضمون، 
ــذا مــقــلــق ويـــدفـــع  ــ ــــل هـ  والمــــنــــع مــــن الـــســـفـــر، وكـ

الناس للتعبير عن تخوفاتهم وقلقهم«.
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تونس مطالبة بسداد 450 مليوناً
تونس ـ إيمان الحامدي

اطلعت  بــيــانــات رســمــيــة،  تكشف 
ــد«، أن  ــديــ عــلــيــهــا »الــــعــــربــــي الــــجــ
تــــونــــس مـــطـــالـــبـــة بــــســــداد ديــــون 
بقيمة 450 مليون دولار  خارجية وداخلية 
قبل نهاية العام الجاري 2021، فيما تعاني 
ــة مـــن صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة، الأمـــــر الـــذي  الــــدولــ
يدفعها نحو الاقتراض من السوق المحلية، 
وفــق تــوقــعــات خــبــراء اقــتــصــاد، لــســداد هذه 

التزامات.
المالية  البيانات الصادرة عن وزارة  وتظهر 
أن تونس مطالبة بسداد 1.19 مليار دينار 
قــســطــان  بــيــنــهــا  مـــن  دولار(،  مــلــيــون   450(
لـــديـــون خــارجــيــة ســيــدفــعــان فـــي سبتمبر/ 

أيلول المقبل بنحو 300 مليون دولار.
وسددت الدولة ديوناً بأكثر من مليار دولار 
فـــي يــولــيــو/ تــمــوز المـــاضـــي، مـــا ســاهــم في 

 10 الأجــنــبــي، حتى  النقد  احتياطي  تــراجــع 
أغسطس/ آب الجاري، بمقدار 1.945 مليار 

دينار )694.6 مليون دولار( أو بنسبة %9.
وفي ظل ضغط أقساط القروض المستحقة، 
ــة بــشــكــل مــكــثــف إلـــــى الــبــنــك  ــ ــــدولـ تــلــجــأ الـ
المركزي الذي يبذل جهوداً لإنقاذ البلاد من 
المالي عبر ضح تمويلات مباشرة  التعثر 
لسداد الديون. ويرجح الخبير المالي خالد 
الــلــجــوء إلى  الــنــوري أن تــواصــل الحكومة 
البنك المركزي من أجــل ســداد ما تبقى من 
أقساط الدين للعام الحالي، مشيراً إلى أن 
الاقتراض الداخلي لا يزال قادراً على القيام 
بدور مهم في تعبئة موارد لفائدة الموازنة، 
مواصلة  مــن  متخوف  المــركــزي  البنك  لكن 
الحكومة »توريطه« في ضخ السيولة لها، 
بشكل أو بــآخــر، لــســداد أقــســاط الــقــروض 
الـــقـــادمـــة بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة مــبــاشــرة من 
ــتـــه«.  ــيـ ــقـــلالـ ــتـ المــــــدخــــــرات مـــمـــا يـــفـــقـــده »اسـ

تتوقع ميزانية تونس لعام 2021 أن تبلغ 
دولار،  مليارات   7.2 الاقتراض  احتياجات 
منها نحو 5 مليارات قروض خارجية، غير 
أن الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد 
أجلت مفاوضات تونس مع صندوق النقد 
اتفاق مالي جديد  الدولي من أجل توقيع 
كـــانـــت حــكــومــة  ــيـــارات دولار  ــلـ مـ بــقــيــمــة 4 
بــدأت مناقشته  قد  المقالة  المشيشي  هشام 
مــــع خــــبــــراء الــــصــــنــــدوق. كـــذلـــك لــــم تــتــمــكّــن 
تونس من الاقتراض من المؤسسات المالية 
الدولية بسبب تأجيل الاتفاق مع صندوق 

النقد أيضاً.
جاء قرار الرئيس قيس سعيد، ليل الثلاثاء 
التي  الاستثنائية  التدابير  تمديد  الماضي، 
اتخذها في 25 يوليو/ تموز الماضي »حتى 
ــر« لــيــزيــد مـــن ضــبــابــيــة المــشــهــد  ــ ــار آخـ ــعـ إشـ
ــة الـــتـــي تــعــانــي من  ــدولــ الاقـــتـــصـــادي فـــي الــ
لم يطرح سعيد  إذ  صعوبات مالية كبيرة، 

اقتصادياً،  البلاد  لإنقاذ  طريق  خريطة  أي 
المالية  المؤسسات  تحذيرات  تتصاعد  فيما 
الــدولــيــة مــن تــدهــور مــالــي، مــا دعــا مؤسسة 
إلــى  الــعــالمــيــة  الائــتــمــانــي  للتصنيف  فيتش 
التحذير من خفض تصنيف تونس مجدداً 
السيادي  لتصنيفها  الأخــيــر  الخفض  بعد 
أن هناك احتمالية  إلــى »B-«، والــذي يعني 

لعدم سداد الالتزامات ومخاطرة عالية. 
ــتـــصـــادي محمد  الاقـ الــخــبــيــر  يــســتــبــعــد  ولا 
»الــعــربــي  المــنــصــف الــشــريــف، فــي تــصــريــح لـــ
تــونــس للمزيد  تــعــرض تصنيف  الــجــديــد«، 
الــفــتــرة المقبلة، خــاصــة في  مــن الخفض فــي 
ظل عقبات الوصول إلى التمويلات الدولية.

وأكـــــــد الـــشـــريـــف ضــــــــرورة أن تــــكــــون هــنــاك 
خــريــطــة طــريــق ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة لمنع 
من  مزيد  نحو  التونسي  التصنيف  انــزلاق 
الــــدرجــــات الــســلــبــيــة الــتــي تــزيــد مـــن تعقيد 

الوضع المالي للبلاد.

لندن ـ العربي الجديد

الانتعاش، بعد فترة  إلى  السلفادور  عــادت سندات 
أوائــل أغسطس/  امتدت حتى  السريع  الانهيار  من 
ــــذي يكتسبه  الـ الـــزخـــم  الــــجــــاري، مــســتــفــيــدة مـــن  آب 
الرقمية  بيتكوين  عملة  استخدام  بشأن  الاقتصاد 
بشكل رسمي في الدولة الواقعة بأميركا الوسطى. 
السلفادور نجيب بوكيلي  المعجبين برئيس  وأكبر 
هـــو الــجــمــهــور المــجــنــون بــالــتــشــفــيــر، فــبــوكــيــلــي هو 
ــذي جـــعـــل بــيــتــكــويــن فــــي يــونــيــو/  ــ ــيـــق الـــــــدرب الــ رفـ
حــزيــران المــاضــي عملة تـــداول رسمية لــبــلاده، فيما 

ـــرى فـــي الإحـــمـــاء.  ــواق الــســنــدات هـــي الأخــ بــــدأت أســـ
وبــعــد أســابــيــع الــصــدام مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
حول تبني السلفادور عملة بيتكوين، بعثت الدولة 
ــرار  بــرســائــل طــمــأنــة إلــــى الـــصـــنـــدوق تــشــيــر إلــــى إقــ
الــعــديــد مــن الــضــوابــط الــتــي تــحــول دون اســتــخــدام 

العملة المشفرة في عمليات غسل الأموال.
كذلك طمأنت قوة اقتصاد البلاد المستثمرين، فالبنك 
المركزي أعلن أوائل الشهر الجاري أن إجمالي الناتج 
المحلي سوف ينمو بنسبة 9% خلال 2021، بزيادة 
تقترب من 3% عن توقعات يونيو/ حزيران الماضي.

ــك، لا تــســتــحــق عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أي  ــ ــــلاوة عـــلـــى ذلــ عــ

مدفوعات كبيرة عن الديون الخارجية حتى يناير/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي 2023، مــمــا يــمــنــحــهــا وقـــتـــاً كــافــيــاً 
لتحقيق الاســتــقــرار فــي مركزها المــالــي، وفــق تقرير 
لوكالة »بلومبيرغ« الأميركية. والآن، لدى مصرفي 
»بانك أوف أميركا« و»مورغان ستانلي« توصيات 
إيــجــابــيــة بــشــأن ســـنـــدات الــســلــفــادور، بــيــنــمــا كــانــت 
قــد خفضت  المستثمرين«  لخدمة  »مــوديــز  مؤسسة 
الــتــقــيــيــم الائـــتـــمـــانـــي لـــلـــســـلـــفـــادور نـــهـــايـــة يــونــيــو/ 
حـــزيـــران، إذ قــفــز الــعــائــد عــلــى ســـنـــدات الــســلــفــادور 
الــتــي تستحق فــي عـــام 2052 إلـــى 11% بــحــلــول 11 
أغسطس/ آب، مرتفعاً من نحو 8% في أواخر إبريل/ 

نيسان، غير أنه انخفض منذ ذلك الوقت إلى %10. 
وقـــال ســيــوبــهــان مــــوردن، رئــيــس فـــرع اســتــثــمــار في 
أوراق الدخل الثابت في أميركا اللاتينية لدى شركة 
»آمهيرست بييربونت«، إن احتمالات التوصل إلى 
 .

ً
اتــفــاق مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــحــسّــنــت قــلــيــلا

تعالج بعض مخاوف  أن  الــبــلاد  وحــاولــت سلطات 
صندوق النقد بشأن تبني بيتكوين كعملة رسمية. 
فالقواعد التي نشرها البنك المركزي في السلفادور، 
الأسبوع الماضي، ذكرت أن الشركات لن تكون ملزمة 
بــقــبــول بــيــتــكــويــن مـــبـــاشـــرة بــعــد أن تــصــبــح عملة 

رسمية خلال الشهر المقبل. 

بيتكوين تُنعش سندات السلفادور

أنطاليا التركية تجذب
5 ملايين سائح

استقبلت ولاية أنطاليا التركية، 
الشهيرة باسم عاصمة السياحة 

في البلاد، أكثر من 5 ملايين سائح 
أجنبي منذ مطلع العام الجاري. 
وقالت مديرية الثقافة والسياحة 
بالولاية، في بيان، أمس السبت، 

إن عدد السياح الأجانب قفز على 

أساس سنوي في الفترة من مطلع 
العام وحتى 27 أغسطس/آب 

الحالي، بنسبة 253%، مشيرة إلى 
أن عدد السياح خلال الفترة نفسها 

العام الماضي في ظل جائحة 
كورونا بلغ 1.42 مليون سائح.

وأضاف البيان أن أنطاليا تواصل 
تطبيق برنامج السياحة الآمنة 

بشكل فعال، والذي أصدرته 
وزارة الثقافة والسياحة التركية 
العام الماضي في ظل الجائحة. 

ولفت إلى أن السياح الوافدين من 
روسيا يشكلون النسبة الأكبر 

وهي 34.61% من إجمالي السياح، 
تليها أوكرانيا بـ20.59%، ثم ألمانيا 
بـ11.95%، وبولندا رابعة بـ%5.39.

إيران تستأنف حركة النقل 
مع أرمينيا

أعلن المتحدث باسم مصلحة 
الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي، 

عن استئناف حركة النقل والتجارة 
بين إيران وأرمينيا، وذلك بعدما 
علقت مئات الشاحنات بسبب 

إغلاق أجزاء من طريق رئيسي في 
منطقة سينيك من قبل جمهورية 

أذربيجان. وقال لطيفي، في تصريح 
نقلته وكالة الأنباء الإيرانية »ارنا«، 

أمس السبت، إن »جمرك مغري 
في أرمينيا المقابل لجمرك نوردوز 

بمحافظة أذربيجان الشرقية 
)شمال غربي إيران( أعلن استعداده 
لاستقبال الشاحنات والحافلات من 
جديد للعبور إلى أرمينيا«، مضيفا 

أن »أرمينيا أخذت في الاعتبار 
طريقا بديلا للعبور في حال حدوث 

مشكلة ما في الطريق الحالي«. 
وكانت وكالة »سبوتنيك« الروسية 
قد ذكرت، يوم الجمعة الماضي، أن 
المئات من الشاحنات قد علقت بين 
إيران وأرمينيا بسبب إغلاق أجزاء 

من طريق »غوريس- كابان« في 
منطقة سينيك من قبل جمهورية 

أذربيجان. 

سوق أبوظبي يخفض 
عمولات التداول

قال سوق أبوظبي للأوراق المالية، 
أمس السبت، إنه خفض عمولات 

التداول 50%، وإنه سيمدد ساعات 
التداول ساعة واحدة بدءاً من الثالث 

من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأضاف في بيان، وفق وكالة 
»رويترز«، أن رسوم التداول 
ستخفض إلى 0.025% من 
0.05%، وهو الخفض الثاني 

للعمولة في البورصة هذا العام 
والثالث في ثلاث سنوات. وأشار 

إلى أن تمديد ساعات التداول 
سيجعلها تتماشى مع ساعات 
العمل في العديد من البورصات 

على مستوى العالم، في إطار 
تحركات لتعزيز النشاط والسيولة 

في السوق.

أخبار

150 مليار دولار 
للصين 

من »التعهيد«

قفزت قيمة عقود ما يعرف بخدمات »التعهيد« التي تقوم بها الشركات الصينية لصالح الغير حول العالم، إلى 976 مليار يوان )حوالي 150.47 
مليار دولار( في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز الماضي، بزيادة بلغت نسبتها 27.8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2020.

وبلغت قيمة العقود المنفذة، وفق بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، حوالي 650 مليار يوان خلال الأشهر السبعة الماضية، بارتفاع نسبته 
26.6% على أساس سنوي. وشهد تعهيد الخدمات مع البلدان الواقعة على طول مشروع الحزام والطريق، المعروفة باسم »طريق الحرير« نمواً 

أسرع، فقد بلغت قيمة العقود 109.6 مليارات يوان، بزيادة 46.1%، وفق البيانات التي أوردتها وكالة »شينخوا« أمس السبت.

اقتصاد
Sunday 29 August 2021
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صراع مناصب يهدد الإنتاج... 
تحركات للسيطرة على الثروة

% 31.8
الوطنية  المؤسسة  طالبت 
بنحو  تقدر  بموازنة  للنفط 
مليار   1.56( دينار  مليارات   7
لتعزيز  الجاري،  للعام  دولار( 
الإنتاج والوصول به  عمليات 
إلى حوالي 1.45 مليون برميل 
الجاري،  العام  بنهاية  يومياً 
 %31.8 نسبتها  تبلغ  بزيادة 

عن المستويات الحالية.

تحقيق

وزير النفط اقترح 
تشكيل مجلس إدارة 

جديد لمؤسسة النفط

خطة لزيادة الإنتاج 
إلى 1.45 مليون برميل 

يومياً بنهاية 2021

طرابلس ـ أحمد الخميسي

سيكون  الليبي  النفط  أن  يبدو  لا 
في منأى عن الصراع المتجدد في 
ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية 
بـــرئـــاســـة عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة مــــن جــهــة، 
والــبــرلمــان ومــؤســســة الــنــفــط مــن جــهــة أخـــرى. 
وبينما دخلت الحكومة المؤقتة والبرلمان في 
صــــراع حـــول إقــــرار مــيــزانــيــة الـــدولـــة، يشتعل 
صــــــراع آخـــــر عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــاصــب 
الحكومة،  بــين  عملياته  وإدارة  النفط  قــطــاع 
العشر  للسنوات  ظلت  التي  النفط  ومؤسسة 
والرقم  الصناعة  في  الفاعل  المتحكم  الماضية 

المؤثر في موارد الدولة.
ــــي المـــؤســـســـة  ــة فـ ــادر مــــســــؤولــ ــ ــــصـ وكـــشـــفـــت مـ
»الـــعـــربـــي  ـــ الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط فــــي طـــرابـــلـــس لـ
الجديد«، أن هناك صراعاً داخل قطاع النفط 
ــنــــاصــــب قــــد يــهــدد  ــــي  الاخــــتــــصــــاصــــات والمــ فــ

بتوقف الإنتاج مرة أخرى.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن إنــتــاج الــنــفــط تــراجــع 
1.1 مليون  إلــى  المــاضــي،  الجمعة  يــوم   ،

ً
قليلا

برميل يومياً، مشيرة إلى حدوث صدام إداري 
بين وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية 
محمد عون، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط 
مصطفى صنع الله، بدأت مؤشراته بالخلاف 
ــا المـــطـــالـــبـــة  ــهـ ــبـ ــقـ ــــات، وعـ ــــاصـ ــتـــــصـ ــ حــــــول الاخـ
بتشكيل جديد لإدارة المؤسسة، وذلك بخلاف 
إشــكــالــيــة مــخــصــصــات مــؤســســة الــنــفــط الــتــي 
طالبت بموازنة تقدر بنحو 7 مليارات دينار 
لتعزيز  الـــجـــاري  لــلــعــام  دولار(  مــلــيــار   1.56(
عمليات الإنتاج والوصول به إلى حوالي 1.45 
مليون برميل يومياً. وأضافت أن وزير النفط 
الوطنية  المؤسسة  إدارة  مجلس  عضو  كلف، 
للنفط، جادالله العوكلي بمهام رئيس مجلس 
الإدارة، بحجة غياب رئيسها، مصطفى صنع 
الـــلـــه. ولـــم تــمــض ســـاعـــات بــعــد هـــذا التكليف 
حــتــى أعــلــنــت شــركــة الــخــلــيــج الــعــربــي للنفط 
الــحــكــومــيــة،  والــتــي يــقــع مــقــرهــا فــي بــنــغــازي 
ــي، عــــن عـــدم  ــاضــ ــرق(، الــجــمــعــة المــ ــ ــ )شــــمــــال شـ
تمكنها من الاستمرار في العمل، بسبب عدم 

إحالة ميزانتي عامي 2020 و2021 إليها.
وبــدأ الصراع على مناصب النفط منتصف 

النفط عبر  إذ طــالــب وزيـــر  الــجــاري،  الشهر 
فــي 14  الحكومة  إلــى رئيس  رســالــة رسمية 
إدارة  »إن مجلس  فيها  جــاء  آب  أغــســطــس/ 
النفط تم تشكيله بصورة مخالفة  مؤسسة 
للمؤسسة  المنشئة  والــتــشــريــعــات  للقوانين 
ــا«، مـــقـــتـــرحـــا تــشــكــيــل  ــهــ ــالــ ــمــ والمـــنـــظـــمـــة لأعــ
من  يــتــكــون  للمؤسسة  جــديــد  إدارة  مجلس 
ســتــة أعــضــاء بــرئــاســة طــاهــر رمــضــان حمد 
الــقــطــعــانــي، وعــضــويــة كـــل مـــن وكــيــل وزارة 
الــنــفــط والــــغــــاز، وأحـــمـــد الــجــيــلانــي الـــغـــزال، 
والــدوكــالــي رمــضــان الــزريــقــي، ومحمد علي 

عبد الله دنق.
عامر  الحكيم  عبد  الاقــتــصــادي  المحلل  وقـــال 
ورقة  »استخدام  إن  الجديد«  »العربي  لـ غيث 
الــنــفــط كـــورقـــة مــســاومــة مـــن بــعــض الأطــــراف 
ــا ســبــب  ــ ــر غـــيـــر مـــقـــبـــول«. وأوضـــــــح أن: »مـ ــ أمـ
تــوقــف إنــتــاج شــركــة الخليج الــعــربــي، والــذي 
جــرى الإعــلان عنه في بيان يــوم عطلة ودون 
إعـــلام الــجــهــات المــخــتــصــة؟... هـــذه المــســاومــات 

استخدمت كثيراً في الماضي«.
ــراع عــلــى إدارة مــؤســســة الــنــفــط  ويـــأتـــي الـــصـ
ــر على  ــراع آخـ فــي الــوقــت الــــذي يــــدور فــيــه صــ

الوطنية  الوحدة  الدولة بين حكومة  ميزانية 
والبرلمان. إذ لم تتمكن الحكومة، التي تشكلت 
في مـــارس/آذار الماضي، من تمرير موازنتها 
لــلــعــام 2021 عــبــر مــجــلــس الـــنـــواب )الــبــرلمــان( 
الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له بعد أكثر 
ــرار  مـــن جــلــســة فــشــل خــلالــهــا الـــبـــرلمـــان فـــي إقــ
استمر  انقسام  بعد  المــوحــدة  المــوازنــة  مقترح 

أكثر من ست سنوات وانقضاء ثمانية أشهر.
»العربي  لـ النفطي محمد أحمد  الخبير  وقال 
الجديد« إن إدارة مؤسسة النفط، والتي تعد 
الأهم في البلاد، لا يجب أن تتم بهذه الطريقة، 
النفط والمؤسسة  أن »كــلا من وزارة  موضحا 
للنفط على خطأ، وفــي حالة وجود  الوطنية 
خلاف قانوني حول إدارة المؤسسة يمكن حله 

عبر القضاء وليس عبر بيانات«.
ــتـــســـارع الأحـــــــداث بـــاتـــجـــاه حـــــدوث صـــدام  وتـ
ســيــاســي أعـــمـــق، إذ رفـــض الــدبــيــبــة فـــي كلمة 
ألــقــاهــا، الجمعة المــاضــي، تــهــديــدات الــبــرلمــان 
ــة الـــــوحـــــدة الـــتـــي  ــومـ ــكـ ــــن حـ ــة مـ ــقـ ــثـ بـــســـحـــب الـ
يـــقـــودهـــا، قـــائـــلا إن فــشــل الـــبـــرلمـــان فـــي إقــــرار 

ميزانيته أعاق عمل الدولة.
مــجــلــس  أســــــبــــــاب  أن  الــــدبــــيــــبــــة  وأضــــــــــــاف 
الــنــواب فــي شــرق الــبــلاد لعدم الموافقة على 
مقترحاته المتكررة للميزانية »غير حقيقية 
ــة«، وألــقــى بــالــلــوم عــلــى المــجــلــس في  ــيـ وواهـ
ــقـــررة فـــي ديــســمــبــر/  عــرقــلــة الانــتــخــابــات المـ
الدبيبة  ــاءت كلمة  المــقــبــل. وجـ الأول  كــانــون 
ردا على طلب رئيس مجلس النواب عقيلة 
صالح، مثول رئيس الحكومة أمام المجلس 

لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة 
ــــل حـــالـــة  تـــصـــويـــت بـــحـــجـــب الــــثــــقــــة. وفــــــي ظـ
العديد  يخشى  المتفاقمة،  السياسي  الجمود 
من الليبيين من أن تفقد العملية، التي نجحت 
فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة مـــوحـــدة لأول مــــرة منذ 
سنوات، زخمها. وقد يؤدي الإخفاق في إجراء 
الانــتــخــابــات أو أن تــكــون الــنــتــيــجــة مــتــنــازعــا 
عليها إلى إنهاء العملية السياسية، وتفجير 
الصراع الذي دمر مساحات شاسعة من المدن 
قـــوى خــارجــيــة كــبــرى وجعل  الليبية وجـــذب 
ــانــــب مـــوطـــئ قــــدم عــلــى طــول  لــلــمــرتــزقــة الأجــ
ليبيا سلاما  الأمــامــيــة. ولــم تشهد  الــخــطــوط 
الـــتـــي أطـــاحـــت معمر  ــــورة 2011  يـــذكـــر مــنــذ ثـ
الــقــذافــي، حــيــث انــقــســمــت الــبــلاد بــين فصائل 
شــرقــيــة وغــربــيــة مــتــنــاحــرة مــنــذ 2014، جــرى 
خــلالــهــا اســتــغــلال مــلــف الــنــفــط كــورقــة ضغط 

فاعلة في الصراع.
ــنـــواب حــيــال  وتــبــايــنــت مــلاحــظــات مــجــلــس الـ
مــقــتــرحــات الــحــكــومــة لــلــمــيــزانــيــة فـــي الكثير 
طالبتها  فبينما  ومسبباتها،  التفاصيل  من 
الوقت  ذات  في  منها  بخفض حجمها طلبت 
ــدة بـــشـــأن رفــــع رواتــــب  ــديـ ــوانـــين جـ تــضــمــين قـ
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــاعــ ــطــ ــقــ مـــوظـــفـــي عــــــدد مـــــن الــ

والخدمية.
لــكــن أســـبـــابـــا أخـــــرى يـــبـــدو أنـــهـــا الأهـــــم وراء 
رئيس مجلس  عنها  أفصح  الميزانية  تعطيل 
ــاء زيــــارتــــه لــلــواء  ــنـ ــالـــح، أثـ الــــنــــواب عــقــيــلــة صـ
المتقاعد خليفة حفتر في مقره العسكري في 
الرجمة شرق البلاد مؤخرا، وتتعلق بضرورة 
مــنــح حــفــتــر ومــلــيــشــيــاتــه مــيــزانــيــة »مــحــتــرمــة 
ومقدرة«، وهو المطلب الذي تخشى الحكومة 
ــمـــة،  ــائـ ــقـ الـ الـــــصـــــراعـــــات  ــا لأتــــــــون  ــهـ أن يـــجـــرفـ
خصوصا وأنه لن يكون مقبولا لدى المكونات 

العسكرية والسياسية في غرب البلاد.
ــــدت حــكــومــة  ــة، بـ ــ ــــدولـ ــــع عـــرقـــلـــة مــــوازنــــة الـ ومـ
الدبيبة تتحرك صوب تبني خطة تهدف إلى 
فك الحصار الذي يفرضه مجلس النواب على 
المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة، إذ تسعى إلــى إبــرام 
شــراكــات دولــيــة، لا سيما مــع شــركــات النفط 
فاعلة،  ضغط  ورقــة  بمثابة  لتصبح  الكبرى، 
في  الجديد«  »العربي  لـ وفق مصادر تحدثت 

وقت سابق من الشهر الجاري.
وتـــرى المــصــادر أن الــدبــيــبــة يسعى إلـــى خلق 
حلفاء في عدة عواصم من خلال تلك الشركات 
تــمــارس ضغطاً على  أن  الــتــي يمكن  الــكــبــرى 

حكوماتها لصالح حكومته.
قــررت  الــجــاري،  وفــي منتصف أغسطس/ آب 
الحكومة تمديد العمل باتفاقية الاستكشاف 
المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركتي 
تـــوتـــال وفــيــنــرشــال بــتــرولــيــوم حــتــى إبــريــل/ 

مع  لقاء  الدبيبة، خــلال  وأعــلــن   .2023 نيسان 
عن  أسبوع،  قبل  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة 
والغاز،  للنفط  مؤتمرين  إقامة  عــزم حكومته 
الأول في تكساس والثاني في طرابلس نهاية 
الجاري، ستعرض خلالهما مشروعها  العام 

للاستثمار في قطاع النفط.
ــار إلـــى أن حــكــومــتــه عــازمــة عــلــى تــجــاوز  وأشــ
الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة لــلــصــراعــات فـــي الــبــلاد 
عــلــى جــهــودهــا لإنــعــاش الاقــتــصــاد وتحقيق 

الاستقرار في قطاع النفط.
ــتـــاج الــنــفــط إلــــى 1.45  ــادة إنـ ــ ــقـــرراً زيــ ــان مـ ــ وكـ
الــجــاري،  الــعــام  بنهاية  يومياً  برميل  مليون 
وإلى 1.6 مليون برميل خلال عامين وإلى 2.1 

مليون برميل في غضون 4 أعوام.
نفط ليبيا المتأرجح

أطلت ورقة النفط للاستخدام مجدداً في ليبيا، في ظل صراع سياسي قد يؤدي إلى الإخفاق 
في إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ويفجر الصراع مرة أخرى، ما 

يهدد إنتاج الخام، مصدر الدخل الرئيسي للدولة
خطة لإعادة الحياة لبرامج التنمية

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، عن 
لــبــرامــج التنمية فــي ليبيا خــلال الربع  إطـــلاق مــشــاريــع لإعـــادة الــحــيــاة 
الــدبــيــبــة، فــي كلمة متلفزة بتثها  الــحــالــيــة. وأضـــاف  السنة  الأخــيــر مــن 
كل  وتستهدف  ستشمل  التنمية  مــشــاريــع  أنّ  محلية،  إعـــلام  وســائــل 
مناطق ومدن ليبيا، وستكون في البنية التحتية، والكهرباء، مع تحريك 
عجلة الاقتصاد. ولم يوضح الدبيبة مزيداً من التفاصيل عن المشاريع 
التنموية التي أعلن عن انطلاقها، لا سيما في ظل تعثر إقــرار الموازنة 
العامة للدولة. ومر مقترح الموازنة بعدة عراقيل اضطرت الحكومة إلى 

)البرلمان(،  الــنــواب  مجلس  لملاحظات  استجابة  عليها  تعديلات  إجــراء 
تم  دولار(،  مليار   21.87( ديــنــار  مليار   98 الأول  المقترح  كــان  فبينما 
خفضه في المقترح الثاني إلى 93 مليار دينار، قبل أن يرتفع إلى أكثر 
الأخــيــرة، من  السنوات  مــدار  ليبيا، على  من 111 مليار دينار. وعانت 
التحتية،  البنية  في  بالمليارات  حــروب وصــراعــات تسببت في خسائر 
وأدت إلى انهيار اقتصاد البلاد. وقال الدبيبة إن حكومته لن تتوقف عن 
دعم البرامج الخاصة بالشباب، مضيفاً: »الفاشلون لا يمكن أن يكون 

لهم موقع في خريطة ليبيا المستقبل«.

عامل يفحص 
صنابير 
وعدادات 
تحميل النفط 
في مستودع 
الحريقة شرق 
البلاد )فرانس 
برس(

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــاداً  يــشــهــد قـــطـــاع غـــــزة نــقــصــاً حــ
ــاء، فــــي ظــــل مــنــع  ــنــ ــبــ ــواد الــ ــ ــ فــــي مـ
الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي إدخــالــهــا 
عبر منفذ كرم أبو سالم التجاري، ما يعرقل 
المــنــازل  الــبــنــاء عــلــى صعيد  إنــجــاز عمليات 

والمستثمرين ومشاريع البنية التحتية.
وقـــفـــزت أســـعـــار الــحــديــد الــصــلــب إلــــى نحو 
4500 شيكل إسرائيلي للطن الواحد، بينما 
كانت تتراوح قبل عدوان الاحتلال على غزة 
ــار المـــاضـــي بـــين 3200 و3500  فـــي مـــايـــو/ أيــ
شــيــكــل لـــلـــطـــن، بــــزيــــادة تــــراوحــــت نــســبــتــهــا 
شيكلات   3.23 )الـــــدولار=  و%40.   %29 بــين 

إسرائيلية(
الإسمنت  على  البناء  مـــواد  مـــرور  ويقتصر 
الــــذي يــصــل إلـــى الــقــطــاع عــبــر بــوابــة صــلاح 
فيما  المصري،  بالجانب  تربطه  التي  الدين، 
يمنع الاحتلال إدخال كافة المواد عبر معبر 
الــتــجــاري باستثناء سماحه  أبــو سالم  كــرم 
ــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين  مــــؤخــــراً لـــوكـــالـــة غـ

ــدودة وبــتــنــســيــق  ــ ــحـ ــ »أونــــــــــــروا« بـــكـــمـــيـــات مـ
خاص.

ــفـــع ســعــر الــطــن  ــم تـــدفـــق الإســـمـــنـــت، ارتـ ــ ورغـ
يبدو  لعوامل  السابق  بالسعر  مقارنة  منه 
المصري،  الجانب  من  بالشحن  متعلقة  أنها 
عــدا عــن فــقــدان مـــواد خــام أخـــرى مــن السوق 
المــحــلــيــة مــثــل الــحــصــى )الـــحـــصـــمـــة(. وأدى 
إلـــــى تــعــطــل الآلاف عــن  المـــنـــع الإســـرائـــيـــلـــي 
إنتاجية  البعض الآخــر بطاقة  العمل وعمل 
المــواد الخام الموجودة  قضعيفةة جــراء شح 
بالسوق لصالح قطاع الإنشاءات والمقاولات 
ــان يـــشـــكـــل قــــرابــــة 22% مــــن عــجــلــة  ــ الـــــــذي كــ
هذه  تــراجــعــت  فيما  الفلسطيني  الاقــتــصــاد 

النسبة إلى أقل من %10.
يــقــول رئــيــس اتــحــاد المــقــاولــين فــي فلسطين 
عــــلاء الأعـــــــرج، إن الـــطـــاقـــة الإنـــتـــاجـــيـــة الــتــي 
يعمل بها قطاع المقاولات حالياً لا تتجاوز 
8% لأســبــاب أبــرزهــا غــيــاب المـــواد الــخــام من 
 عن عدم وجود مشاريع دولية 

ً
السوق، فضلا

إلـــى جــانــب عـــدم بـــدء عملية إعــــادة الاعــمــار. 
ويوضح الأعرج لـ »العربي الجديد« أن قطاع 
المقاولات كان يشغل 22% من الأيدي العاملة 

في القطاع الخاص.
ــي الـــقـــطـــاع 450 شـــركـــة تــعــمــل فـــي قــطــاع  وفــ
المقاولات منها 300 شركة مدرجة ومصنفة 
ــقــــاولــــين، فــــي الـــوقـــت  داخــــــل إطــــــار اتــــحــــاد المــ
نــحــو 120 شــركــة  تــعــمــل مــنــهــا إلا  الـــــذي لا 

فقط فيما توقفت بقية الشركات إما بسبب 
أو تراكم الحقوق  عــدم وجــود سيولة مالية 
المالية خصوصاً الإرجاعات الضريبية على 
 80 إلــى  والتي وصلت  الفلسطينية  السلطة 

مليون دولار متراكمة منذ عام 2007.
أقــرت لإعــادة  التي  المتحدة  الأمــم  آلية  وأدت 
الإعمار عام 2014 إلى جانب الإغلاق المتكرر 
ــال مـــواد الــبــنــاء وتــأخــر  للمعابر ومــنــع إدخــ
صرف حقوق شركات المقاولات إلى تكبدها 
خسائر مالية بقرابة 35 مليون دولار حتى 
 عن تكبد 25 مليون 

ً
نهاية عام 2019، فضلا

دولار أخــرى بسبب تذبذب أسعار العملات 
كالدولار واليورو مقابل الشيكل.

ويقول أمين سر اتحاد الصناعات الإنشائية 
الـــعـــصـــار، إن 40 مــصــنــعــاً  ــزة مــحــمــد  ــ فــــي غـ
فـــي مــجــال الــبــاطــون و200 مــعــمــل لــحــجــارة 
ــلــــوك« و7 مـــصـــانـــع »زفـــــــت« الأســـفـــلـــت،  ــبــ »الــ
الــعــمــل كلياً وســرحــت العاملين  تــوقــفــت عــن 
فيها وتعطلت المشاريع التي تنفذها بسبب 
منع إدخـــال المـــواد الــخــام. ويــوضــح العصار 
الأسعار  فــي  الــزيــادة  أن  الجديد«  »العربي  لـ
البضائع  شــح  منها  لعوامل  تعود  الحالية 
من السوق وبحث المواطنين عنها في السوق 
الـــســـوداء وهـــو مــا رفـــع الأســعــار إلـــى مــا بين 
300 و400 دولار لطن الحديد، بالإضافة إلى 
أمــين  الــحــصــى. وبــحــســب  لــطــن  10 دولارات 
سر اتحاد الصناعات الإنشائية فإن القطاع 
يحتاج، ضمن إطار طاقة إنتاجية لا تتعدى 
15%، إلـــى 1600 طــن شــهــريــاً مــن الأســمــنــت، 
وقـــرابـــة 60 ألــــف طـــن مـــن مــــادة »الــحــصــمــة« 
ونــحــو 2000 طـــن مـــن الــحــديــد الــصــلــب، في 
القطاع أضعاف هذه  الــذي سيحتاج  الوقت 

الكميات حال بدأت عملية إعادة الإعمار.
ويشغل قطاع المقاولات والإنشاءات في غزة 
خلال السنوات الأخيرة 20 ألف عامل بشكل 

الجزائر ـ حمزة كحال

تفاعلت السوق السوداء للعملة الصعبة في 
الجزائر، مع عودة الرحلات الجوية الدولية، 
منهية بذلك الجمود الذي ضربها منذ أكثر 
من عام، حيث قفزت أسعار الدولار والعملة 
الإسترليني  والــجــنــيــه  المـــوحـــدة  ــة  ــيـ الأوروبـ
بشكل لافت، أرجعه بائعو العملة إلى عودة 

الطلب على العملات الأجنبية.
وزاد سعر العملة الأميركية من 170 ديناراً 
لــلــدولار الـــواحـــد، نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
إلى 177 ديناراً، أمس السبت، فيما صعدت 
المــوحــدة مــن 200 ديــنــار  العملة الأوروبـــيـــة 
لليورو إلى 210 دنانير، كما ارتفع الجنيه 
الإسترليني بخمسة دنانير ليصل إلى 235 

ديناراً.
واعــــتــــبــــر تــــجــــار عـــمـــلـــة صـــعـــبـــة فــــي ســاحــة 
بــورســعــيــد، الــتــي تــعــد أكــبــر ســــوق ســــوداء 
لــلــعــمــلات فـــي الـــجـــزائـــر، أن ارتـــفـــاع أســعــار 
ارتفاع  ظــل  فــي  منطقي  الأجنبية،  العملات 
الطلب، بعد عودة الرحلات الدولية، وإقبال 
أكثر  بعد  مــجــدداً،  السفر  على  الــجــزائــريــين 

من عام على الإغلاق الجوي بسبب جائحة 
فيروس كورونا.

وقــــال تــاجــر عــمــلــة، فــضــل عـــدم ذكـــر اســمــه، 
»العربي الجديد«: »الحياة عادت للسوق  لـ
مجدداً بعد ركود طويل، فسماح الحكومة 
بــزيــادة عــدد الــرحــلات الــدولــيــة، زاد الطلب 
عــلــى الــعــمــلــة الــصــعــبــة، خــصــوصــا الــيــورو، 
كــــون أن مــعــظــم رحــــلات الــجــزائــريــين نحو 
أوروبــــــا، ســــواء لــقــضــاء الــعــطــل أو لــلــعــلاج 
 »لجوء بعض المواطنين 

ّ
والعمل«. وأضاف أن

ــار إلـــى  ــنــ ــديــ ــم مــــن الــ ــهــ ــوالــ ــى تـــحـــويـــل أمــ ــ  إلــ
تآكل  مــن  القلق  ظــل  فــي  الأجنبية  العملات 
مــدخــراتــهــم، أدى أيــضــا إلـــى ارتـــفـــاع قيمة 
الــــــــدولار الــــيــــورو بــشــكــل خـــــــاص«. وكـــانـــت 

الــحــكــومــة قـــد قــــررت زيـــــادة عــــدد الــرحــلات 
الــجــويــة الـــدولـــيـــة، بــــدءاً مـــن أمــــس الــســبــت، 
العالقين  الجزائريين  إعــادة  في  للمساعدة 
فـــي الـــخـــارج مــنــذ بــــدء فــــرض الــقــيــود على 
ــــوي، فــــي بــــدايــــة تـــفـــشـــي وبــــاء  ــجـ ــ ــفـــر الـ الـــسـ
كــورونــا الــعــام المــاضــي. وحــســب البرنامج 
الذي وضعته وزارة النقل، سيتم رفع عدد 
الـــرحـــلات الــجــويــة مــن 9 رحـــلات أسبوعياً 
إلى 32 رحلة، وذلك في إطار الفتح الجزئي 
للمجال الجوي، بينما كانت نقابة طياري 
الــخــطــوط الــجــويــة الــجــزائــريــة قــد اقترحت 
ــة، مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي،  ــكـــومـ عـــلـــى الـــحـ
نــحــو مختلف  أســبــوعــيــاً،  86 رحــلــة  تنظيم 
ــتــــوزع الــــرحــــلات عــلــى 24  ــالـــم. وتــ دول الـــعـ
رحـــلـــة أســبــوعــيــاً نــحــو فـــرنـــســـا، ورحــلــتــين 
أســـبـــوعـــيـــاً نـــحـــو تـــركـــيـــا، ورحـــلـــتـــين نــحــو 
إسبانيا، ورحلة واحدة أسبوعياً نحو كل 

من إيطاليا وتونس وروسيا.
وكــانــت الــجــزائــر قــد قـــررت إغـــلاق حــدودهــا 
مــارس/آذار  في  والجوية،  والبحرية  البرية 
أولـــى إصــابــات  الــبــلاد  بــعــد تسجيل   ،2020

فيروس كورونا الجديد.

عمان ـ زيد الدبيسية

للتعافي  خطة  مــن  الأردنــيــة  الحكومة  انتهت 
ــذي  ــ ــاب الانــــكــــمــــاش الـ ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الأســـواق بسبب جائحة فيروس  لــه  تعرضت 
كـــورونـــا، ومـــا نــتــح عنها مــن ارتــفــاع مــعــدلات 
الفقر والبطالة والمديونية إلى مستويات غير 
مسبوقة. وقـــال وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الإعــلام 
»العربي الجديد«  مروان دودين، في تصريح لـ
إن الحكومة سترفع خطتها إلى الملك عبد الله 
الــيــوم الأحـــد. وأجـــرت الحكومة خلال  الثاني، 
الأشهر الماضية لقاءات مع ممثلي القطاعات 
الاقــتــصــاديــة بــهــدف تحديد الأولـــويـــات  التي 
يجب العمل على أساسها خلال الفترة المقبلة 
النمو  وزيـــادة  الاقــتــصــادي  التعافي  لتحقيق 
ومــواجــهــة المــشــكــلات الأســاســيــة الــتــي يعاني 
الدولي،  النقد  الأردن. وخفض صندوق  منها 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، تــوقــعــاتــه لــنــمــو الاقــتــصــاد 
ــر  ــ وزيـ وقــــــــال   .%2 إلــــــى   %2.5 ــن  ــ مـ الأردنـــــــــــي 
الشريدة،  ناصر  الدولي  والتعاون  التخطيط 
إن الاقــتــصــاد لــم يــولــد أي فــرصــة عــمــل خــلال 
البطالة  معدل  وإن  والحالي  الماضي  العامين 
وصل مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 
ــر الــتــخــطــيــط في  ــ ــــاف وزيـ إلــــى 25%. كــمــا أضـ
 »الــجــائــحــة 

ّ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــراً، أن

أضافت 6% إلى معدل البطالة أي إننا فقدنا 
120 ألــف فــرصــة عــمــل« مشيرا إلــى أن الأردن 
الــوبــاء  مــع  للتعامل  مــشــددة  إجـــــراءات  تبنى 
إغــلاق حوالي 60 يوما وإغلاقات  تمثلت في 
جزئية وإصدار تصريح عمل لأنشطة وإغلاق 
الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر  ــرى إلا أن  ــ أخــ
ــدأت بــالــفــتــح الـــتـــدريـــجـــي لــجــمــيــع  ــ المــــاضــــي بــ
ستكتمل  المقبل  الشهر  بداية  ومــع  القطاعات 

الخطة لإعادة النشاط لكل القطاعات.
ــفــــاق الـــحـــكـــومـــة ضـــمـــن الإجــــــــراءات  ــقــــدر إنــ ويــ
ــــى الـــحـــد مــــن تـــأثـــيـــرات الــجــائــحــة  الـــهـــادفـــة إلـ

بحوالي 4.2 مليارات دولار، بما يعادل %11 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، مــا يساهم في 
ــيـــات الـــجـــائـــحـــة، فــيــمــا تظهر  الـــحـــد مـــن تـــداعـ
البيانات الرسمية ارتفاع الدين العام الداخلي 
والخارجي إلى حوالي 55 مليار دولار. وقال 
مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، ضرار 
»العربي الجديد » إن الاقتصاد  الحراسيس لـ
لتمكينه  وفــاعــلــة  إلــى خطة واضــحــة  بحاجة 
من تجاوز تبعات كورونا«، مضيفا: »ننتظر 
الــتــي ستعمل  الــخــطــة والأولـــويـــات  أن تسهم 
عــلــى أســـاســـهـــا الــحــكــومــة لــتــنــشــيــط الــوضــع 
الاقـــتـــصـــادي وزيـــــــادة الــنــمــو وتـــوفـــيـــر فــرص 
الــعــمــل وضـــخ الــســيــولــة فــي الــســوق وتسهيل 
الائتمانية  التسهيلات  على  الحصول  آليات 
وكلف  الضرائب  تخفيض  وكذلك  البنوك  من 
الــطــافــة عــلــى مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات«. وطــبــقــت 
الحكومة العديد من البرامج منذ العام الماضي 
القطاعات  على  السلبية  الاثـــار  تقليل  بهدف 
الاقــتــصــاديــة، وضــمــان عــدم خــســارة مزيد من 
فرص العمل، حين أطلقت برنامج »استدامة« 
الذي استهدف الإبقاء على العمال في القطاع 
الــخــاص وتحمل جــزء مــن رواتــبــهــم، لا سيما 
في القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة، إلا 
أن خبراء اقتصاد يشيرون إلى ضرورة اتخاذ 

إجراءات أكثر لتعزيز النمو.

إسمنت مصر 
لا يبني غزة

السياحة على رأس القطاعات المتضررة من 
الجائحة )فرانس برس(

السفر ينعش السوق السوداء للعملة

خطة حكومية لتجاوز تداعيات كورونا

الاحتلال يمنع دخول مواد 
عدة ويعطل الإنشاءات

رغم دخول الإسمنت من 
مصر إلى قطاع غزة، إلا 
أن مشاريع البناء مصابة 

بالجمود الكامل، إذ يمنع 
الاحتلال الإسرائيلي دخول 

الكثير من مواد البناء 
عبر منفذ كرم أبو سالم 

التجاري

الجزائر مال وناس

الأردن

القطاع يحتاج 
إلى 1600 طن شهرياً 

من الإسمنت

رفع عدد الرحلات 
الجوية من 9 رحلات 

أسبوعياً إلى 32 رحلة

ــدا عــــن تــشــغــيــل عــــشــــرات الآلاف  ــ مـــبـــاشـــر، عـ
مـــن المــهــنــيــين والــحــرفــيــين ضــمــن الــقــطــاعــات 
المترتبة عليه كالنجارة والحدادة والكهرباء 
والسباكة، وهو ما يجعل هذا القطاع محركاً 

رئيسياً للاقتصاد المحلي.
الـــعـــامـــة  الأشــــــغــــــال  وزارة  ــل  ــ ــيـ ــ وكـ ــد  ــ ــؤكــ ــ ويــ
والإسكان في غزة ناجي سرحان، أن السوق 
البناء الخام  يعاني من شح كبير في مــواد 
ومــواد  البناء  وحصى  الحديد  صعيد  على 
ــراء المـــنـــع الإســرائــيــلــي  ــ تــعــبــيــد الـــطـــرقـــات، جـ

الجانب  المـــواد عبر  تــدخــل هــذه  لها فيما لا 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــان لـ ــ ــــرحـ ــــح سـ ــــوضـ المـــــصـــــري. ويـ
الــجــديــد« أنـــه حــتــى وإن تــوفــرت هـــذه المـــواد 
من الجانب المصري فإن المؤسسات الدولية 
تشترط في مشاريعها أن يتم إدخــال المــواد 
من معبر كرم أبو سالم وهو الأمر الذي أدى 
القطاع  في  الدولية  المشاريع  جميع  لتعطل 

جراء المنع الإسرائيلي.
ــــه  ــإن وزارتـ وبــحــســب المـــســـؤول الــحــكــومــي فــ
أصــــــــدرت مــــؤخــــراً قــــــــراراً بـــحـــظـــر اســـتـــخـــدام 

الحديد المستخرج من ركام المنازل والأبراج 
المــدمــرة في الــعــدوان الأخــيــر، إذ اتجه بعض 
المــواطــنــين لاســتــخــدامــه فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
جراء عدم توفر الحديد الصلب في الأسواق. 
ويشير سرحان إلى أن مادة الإسمنت تسمح 
الدين  بــوابــة صــلاح  بــالمــرور عبر  لها مصر 
الــقــطــاع، وهــو مــا أدى لتراكم  إلــى  التجارية 
هــذه الكميات فــي المــخــازن وســط خشية من 
تلفها تماماً جراء استمرار منع إدخال المواد 

الخام الأخرى اللازمة لعملية البناء.

فلسطينيون يفرغون 
شاحنة إسمنت بعد 
دخولها غزة من معبر 
رفح الحدودي مع 
مصر )فرانس برس(
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معرض جنيف الدولي 2023 في الدوحة
»معرض  الأولــى من  النسخة  الدوحة  استضافة  للسياحة عن  أعلن جهاز قطر 
كل  الحدث  يقام  أن  على   ،2023 فبراير/ شباط  في  للسيارات«،  جنيف   – قطر 
عامين. ووقع ممثلو »معرض جنيف الدولي للسيارات« و»قطر للسياحة« اتفاقية 
»مجموعة  الشراكة، حيث عبّر رئيس »جهاز قطر للسياحة« والرئيس التنفيذي لـ

الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة« أكــبــر الــبــاكــر، عــن ســعــادتــه لــلــدخــول فــي شــراكــة مع 
معرض جنيف »المتميز للغاية«، وأكد على المزيد من التعاون لاستضافة المعرض 
على أرض قطر. كما أوضح أنه إلى جانب العمل على التطوير الشامل للفنادق 
والمنتجعات، وتجديد وإنشاء الأصول والثروات السياحية في قطر، وإثراء مشهد 
وتجارب الطعام والطهي، فإن استضافة فعاليات عالمية بارزة هي إحدى الركائز 

الأساسية في استراتيجية قطر للسياحة. 

التاكسي الطائر يستقطب 4.3 مليارات دولار
ضخ مستثمرون مبلغا قياسيا في الشركات الناشئة لصناعة التاكسي الطائر 
خــال أول 8 أشهر مــن الــعــام الــحــالــي. ووفــقــا لبيانات مــن »مــاكــنــزي« نقلتها 
مليارات   4.3 الطائر  للتاكسي  المــطــورة  الشركات  تلقت  تايمز«،  »فاينانشال 

الجوي  النقل  تمويل قطاع حلول  وارتفعت عمليات  الفترة.  هــذه  دولار خــال 
المستقبلي ومن بينها طائرات »درون« 83% إلى أكثر من 10.4 مليارات دولار 

في السنوات الخمس الأخيرة.

»إكس بنغ« تصدّر »بي7« إلى أوروبا
إلى  »بـــي7«  الــســيــدان  سيارتها  لتصدير   Xpeng بنغ«  »إكــس  الصينية  تخطط 
الــنــرويــج فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام 2021، علما أن هــذه هــي المـــرة الأولـــى التي 

تشحن فيها الشركة هذا الطراز إلى الأسواق الدولية، كما تعمل على رفع طاقتها 
الإنتاجية مع احتدام المنافسة في سوق السيارات الكهربائية داخل الصين، بعدما 
أطلقت الطراز الجديد »بــيP5 »5 في وقت سابق من هذا العام، والــذي يبدأ عند 

مستوى سعر أرخص من طراز منافستها الأميركية »تسا3«.

سيارات

نيويورك ــ العربي الجديد

إذا كنت راغبا بامتلاك سيارة دفع 
ــاعـــي هــجــيــنــة فــخــمــة بــمــيــزانــيــة  ربـ
يمكنك  دولار،  ألـــف   30 إلـــى  تــصــل 
الحصول على واحدة مستعملة، مستفيداً من 
تصنيف أعده الموقع المتخصص »كيه.بي.بي« 
KBB بإلقاء نظرة على أفضل 9 مركبات منها 

مــوفــرة  هجينة  كهربائية  بــمــحــركــات  مــــزودة 
أو حتى  المــذكــور  السعر  للوقود ضمن نطاق 

أقل.
ــعــد 

ُ
ت  :2015 مـــوديـــل   »450h  RX »لـــكـــزس   –  1

ــدة مــن نـــواح كــثــيــرة بوصفها  لــكــزس RX رائــ
سيارة هجينة رياضية متعددة الاستخدامات 
SUV. فمقابل حوالي 30 ألف دولار، بالإمكان 
الــعــثــور عــلــى الــكــثــيــر مـــن طـــــرازات 2015 ذات 

الــتــصــمــيــمــات الــداخــلــيــة الــفــخــمــة والــواســعــة 
تــنــاهــز 30 ميلا  قــطــع مــســافــة  الــتــي بإمكانها 
بــالــغــالــون الـــواحـــد بــغــض الــنــظــر عـــن طريقة 

القيادة التي ينتهجها السائق.
مــوديــل   »xDrive40e  X5 دبــلــيــو  ــي.إم  ــ »بـ  –  2
2016: تقل أسعار هذا الطراز عن عتبة 30 ألف 
الرياضية  الــســيــارة  بــن  تجمع  وهـــي  دولار، 
ــتــــخــــدامــــات المـــوجـــهـــة لــعــشــاق  مـــتـــعـــددة الاســ
الـــقـــيـــادة مـــع مــجــمــوعــة نــقــل الــحــركــة المــوفــرة 

للوقود. 
 »MDX »أكــــــــــورا  الـــهـــجـــيـــنـــة  الــــريــــاضــــيــــة   –  3
الــتــي  ــافـــات الأبـــعـــد  المـــسـ مـــوديـــل 2017: رغــــم 
المــزودة  الوقود  يمكن للسيارة قطعها بكمية 
بها، يقل سعرها عن 30 ألف دولار، وهــذا ما 
يجعل البحث عنها أمرا تستحقه، فهي توفر 
بمقصورة  مقترنة  رائعة  معالجة  لصاحبها 
داخلية مريحة واقتصاد في استهلاك الوقود 

يناهز 27 ميلا بالغالون.
4 – »لــكــزس 300h NX« مــوديــل 2017: تتميز 
بتصميمها الحاد والتعامل الرشيق، وتجعل 
الــركــاب  التقنية  عالية  الداخلية  مقصورتها 
يــعــتــقــدون أن مــالــكــهــا أنــفــق أكــثــر مــن 30 ألــف 

دولار لشرائها.
5 – الهجينة »أودي Q5« موديل 2014: شكلت 
خيارا مثيرا للاهتمام بميزانية تناهز 30 ألف 
بالغالون  ميلا   30 قطع  بإمكانها  لأن  دولار، 
عــلــى الــطــريــق الــســريــع تــزامــنــا مــع الاستمتاع 
والــركــوب  المــتــطــورة  الــداخــلــيــة  بالتكنولوجيا 

المريح.
6 - »مرسيدس بنز 350e GLC« موديل 2018: 
سيارات  أصغر  مــن  الهجينة  النسخة  تعتبر 
الــدفــع الــربــاعــي مــن »مــرســيــدس-بــنــز« مركبة 
نــادرة، وقد يتطلب العثور على واحــدة منها 
الـــوقـــت. لكن  ألــــف دولار بــعــض  بــأقــل مـــن 30 
ــع ربـــاعـــي مــدمــجــة  ــيـــارة دفــ إذا كــنــت تـــريـــد سـ
22 ميلا  ومـــدى  تــولــيــد هجينة  مــع مجموعة 
الغاز،  البدء في تشغيل محرك  للكهرباء قبل 

فهذه السيارة قد تكون الخيار الأفضل.
 :2013 مــــوديــــل  ــالايــــد«  ــكــ إســ »كـــــاديـــــلاك   -  7
عــــرضــــت »كـــــــاديـــــــلاك« نـــســـخـــة هـــجـــيـــنـــة مــن 

ــم أنــهــا ليست  ــذه، ورغــ ســيــارتــهــا الــبــراقــة هــ
الهجينة الأكثر اقتصادا باستهلاك الوقود، 
إلا أنــهــا تــعــد بــأكــثــر مــن 20 مــيــلا بــالــغــالــون 
حتى داخل المدينة، ما يجعلها سيارة الدفع 
الــربــاعــي الــكــبــيــرة المــثــالــيــة لأولــئــك الــذيــن لا 

يريدون أن يفقدوا التصميم الداخلي الفاخر.
8 - الهجينة »إنفينيتي QX60« موديل 2017: 
الصفوف  ثلاثية  الهجينة  النسخة  تستحق 
هذه البحث عنها في حال كنت تقصد سوق 
الــربــاعــي الــصــديــقــة للعائلة،  الــدفــع  ســـيـــارات 
نظرا للكثير من اللمسات الفاخرة، بسعر يقل 

عن 30 ألف دولار.
9 – »مــيــنــي كــوبــر كــونــتــري مـــان SE« مــوديــل 
2019: هي سيارة صغيرة لكنها مليئة بالكثير 
مــن المـــزايـــا لــكــونــهــا ســيــارة ريــاضــيــة متعددة 
الاستخدامات صغيرة ومثيرة توفر ما يصل 

إلى 17 ميلا من النطاق الكهربائي بالكامل.

9 سيارات هجينة فخمة تحت 30 ألف دولار
»بي.إم دبليو xDrive40e X5« موديل Getty( 2016(»لكزس 450h RX« موديل 2015

)Getty( 2019 »SE 2014 و»ميني كوبر كونتري مان »Q5 الهجينة »أودي

»فولكسفاغن« أجرت تعديلات على الموديلين من الداخل والخارج )الشركة(
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مركبات رباعية الدفع 
فخمة ومستعملة 

بميزانيات معقولة

يطاول التغيير عجلة 
القيادة ومصدات أمامية 

وخلفية محدّثة

برلين ـ العربي الجديد

ــاغــــن«، عــــمــــلاق صـــنـــاعـــة  ــفــ ــكــــســ أجــــــــرت »فــــولــ
ــعــــض الـــتـــحـــســـيـــنـــات داخــــــل  الــــــســــــيــــــارات، بــ
 Jetta »وخــــارج ســيــارتــيــهــا الــســيــدان »جــيــتــا
ــي.إل.آي« GLI مــوديــل 2022، بما  و»جيتا جــ
أمامية جديدة  إلــى اســتــحــداث شبكة  يـــؤدي 
أمامية وخلفية محدّثة مع شعار  ومصدات 
»فــولــكــســفــاغــن« المـــعـــدل، إلـــى جــانــب تحديث 
عجلة القيادة وإدخال مزايا لمساعدة السائق 
الكبح  العمياء، مع إمكان  النقاط  في مراقبة 

التلقائي في حالات الطوارئ.
وفــيــمــا مــن المــقــرر أن تــتــوافــر »جــيــتــا« 2022 
الكشف  لم يتم  أنــه  إلا  الحالي،  العام  بنهاية 
ــــزودة  عــــن ســـعـــرهـــا حـــتـــى الآن. و»جـــيـــتـــا« مـ
قوته  لتر   1.5 توربيني سعة  بمحرّك شحن 
158 حصانا، بزيادة 11 حصانا على الموديل 

الحالي، مع ناقل حركة يدوي من 6 سرعات 
ــات، فـــي حـــن لم  ــرعـ أو أتــومــاتــيــكــي مـــن 8 سـ
يتغير محرك »جي.إل.آي« وهو محرك شحن 
توربيني سعة 2.0 لتر وقوة 228 حصانا، مع 
خيار ناقل حركة يدوي من 6 سرعات وآخر 

أتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.
بالنسبة إلى طراز عام 2022، تضفي المصدات 
الأمـــامـــيـــة والــخــلــفــيــة المـــعـــاد تــصــمــيــمــهــا على 
منافس هوندا سيفيك مظهرا جديدا، تتجلى 
ــوان مــعــدنــيــة جــــديــــدة )أزرق صـــاعـــد،  ــ ــ ألـ فـــيـــه 

والشبكات  كينغز(  وأحمر  أوريكس،  وأبيض 
القياسي  الإصـــداريـــن  لــكــلا  المــعــاد تصميمها 
وGLI. ابــتــكــرت فــولــكــســفــاغــن أيــضــا عــجــلات 
ــتـــراوح أحــجــامــهــا مـــن 16  مــعــدنــيــة جـــديـــدة، تـ
إلـــى 18 بــوصــة، ومــتــوفــرة بــخــيــاريــن بــالــلــون 
الأســـــود. وتــتــمــيــز داخــلــيــة ســـيـــارات الــســيــدان 
والتنجيد،  الجلد  من  عالية  بمواصفات  هذه 
وجــديــد الــعــام 2022 اعــتــمــاد جــلــد »فــولــكــانــو 
بــخــيــار  المـــرتـــبـــط   Volcano Brown بــــــــراون« 
 GLI ــلـــون. وصـــاحـــب ســـيـــارة ــنــائــي الـ

ُ
أســــود ث

يحصل على مقاعد جلدية مثقبة والعديد من 
اللمسات الحمراء في جميع أنحاء المقصورة. 
وإذا كان الزبون راغبا في الحصول على سيارة 
»جيتا« Jetta الرياضية ولا يمكنه تحمّل سعر 
GLI غير المعلن بعد والذي من المتوقع أن يكون 
عاليا نسبيا، عليك أن تعلم أن موديلات العام 
2022 تشهد إدخــال تقليم رياضي كبديل عن 
فالجديد يسير  الــقــديــم.   R-Line الإنــتــاج خــط 
بـــوصـــة ويستفيد  بــمــقــاس 17  عـــجـــلات  عــلــى 
من قفل تفاضلي إلكتروني، إلى جانب إعداد 
تعليق أكثر صلابة، ولمسات تصميم ســوداء، 
وبطانة سقف سوداء أيضا. وتتراوح موديلات 
الــســيــارات الــجــديــدة بــن »إس« S الـــذي يشكل 
الــســلــســلــة الأرخـــــــص، وصـــــولا إلــــى الــســلاســل 
الأغلى سعرا وهي »إســزإي« SE و»إس.إي.إل« 
 )GLI( علما أن الأخير ،GLI »و»جي.إل.آي SEL
يعكس  بما  العالية  المــواصــفــات  بكافة  يتميز 
موقعه بشكل أفضل في صدارة هذه الموديلات 
جميعا. ومن المقرر أن تنزل سيارة »فولكسفاغن 
الـــريـــاضـــيـــة »جـــي. جــيــتــا« 2022 وشــقــيــقــتــهــا 

إل.آي« إلـــى صـــالات الــعــرض الأمــيــركــيــة خــلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. وستتعن 
على سيارة السيدان الأسرع مواجهة منافسة 
ــداي  ــونـ ــيـ ــارة »هـ ــيــ ــن ســ ــدة لـــيـــس فـــقـــط مــ ــديــ شــ
التي  إلنترا إن« Hundai Elantra N الأكثر قوة 
ــة الأخـــيـــرة، بـــل ستلقى  ــ كُــشــف عــنــهــا فـــي الآونـ
 منافسة أيضا من سيارة »هوندا سيفيك سي« 

Honda Civic Si القادمة.

العملاقة الألمانية »فولكسفاغن«
تحديث »جيتا« 2022 لمنافسة »هوندا« و»هيونداي«

جديد السيارات

Sunday 29 August 2021
الأحد 29 أغسطس/ آب 2021 م  21  محرمّ 1443 هـ  ¶  العدد 2554  السنة السابعة
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تلتف إيران على العقوبات الدولية عبر تعدين عملة البيتكوين الرقمية، والتي تشكل فرصة للعاطلين للحصول على 
دخل يمكن تحويله إلى دولارات أميركية، غير أن غلبة الأنشطة غير الشرعية تؤدي لخسائر كبيرة في قطاع الكهرباء

وظيفة للعاطلين وأداة 
الدولة لمواجهة العقوبات

تعدين البيتكوين 
في إيران

طهران ـ صابر غل عنبري

بارسا  الإيــرانــي  الثلاثيني  يعمل 
ــتــــعــــار لـــعـــدم  عــــــزيــــــزي )اســــــــــم مــــســ
حــصــولــه عــلــى تــرخــيــص رســمــي(، 
فـــي تــعــديــن عــمــلــة الــبــيــتــكــويــن الــرقــمــيــة منذ 
الملابس  2019 ورشـــة تصنيع  عــام  فــي  خسر 
التي كان يمتلكها في طهران، قائلا »تعرفت 
على الأمر بواسطة صديق ودفعتنا الظروف 

الاقتصادية الصعبة لامتهان الأمر«.
وتجري عملية تعدين البيتكوين، عبر تنافس 
قــويــة على حــل مسائل  بــن أجــهــزة كمبيوتر 
حــســابــيــة مــعــقــدة، وتــوثــيــق الــتــعــامــلات الــتــي 
تتم بواسطة العملة الرقمية المشفرة من قبل 
المستخدمن الآخرين، وبعد التحقق من قيمة 
يحق  البيتكوين،  معاملات  مــن  ميغابايت   1
الخبير  يقول  كما  البيتكوين،  كسب  للمعدن 
الرقمي محمد مهدي بهرامي المستشار الأول 
تقنية  مجال  في  العاملة  »بايونيرز«  لشركة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــعـ المـــعـــلـــومـــات، مــضــيــفــا لــــ »الـ
التشفير  ألــغــاز  البرمجة  عبر  يحل  »التعدين 
الصعبة، بواسطة أجهزة Miners  تتحقق من 
مجموعات المدفوعات وتضيف تلك المعاملات 
على  آمنة  بيانات  )قــاعــدة   »blockchain« إلــى 
القائمن على ذلك  الإنــتــرنــت(« وتــتــم مــكــافــأة 
بــواســطــة عــمــلــة الــبــيــتــكــويــن، ويــرتــبــط حجم 

المكافأة بعدد الأجهزة المستخدمة وقوتها«. 
وتحتاج تلك العملية إلى جانب الحواسيب، 
بهرامي،  وفق  والإنترنت،  الكهربائية  الطاقة 
والــذي يقول إن التعدين كان يتم سابقا عبر 
ــة، لــكــن الـــيـــوم يــســتــخــدم  ــعـــاديـ الـــحـــواســـيـــب الـ
المــســتــثــمــرون أجـــهـــزة خــاصــة تستهلك طــاقــة 
أقل وتعدّن العملة بوتيرة أســرع، مشيرا إلى 

تباين أسعارها بحسب سرعاتها.   
بــيــتــكــويــن  عــمــلــة   18.749.318.75 ويـــوجـــد 
تــم إنــتــاجــهــا حــتــى 8 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
تعدينها،  ليتم  عملة   2.250.681.3 ويتبقى 
كــانــت مربحة  العملية  أن  بــهــرامــي  ويــوضــح 
جدا في البدايات قبل عقد من الزمن تقريبا، 
لــكــن تـــزايـــد عـــدد المــســتــثــمــريــن وتـــراجـــع عــدد 
دقائق   10 كل  المعدنة  غير  المتبقية  العملات 

جمركية  مـــقـــررات  وفـــق  مــحــظــورا  البيتكوين 
أو اســتــيــرادهــا كـــان عــبــر الــتــهــريــب أو انـــدرج 
أخــرى  التعدين تحت عناوين  أجــهــزة  نــشــاط 
مــثــل الــتــخــريــب فــحــيــنــئــذ ســيــكــون مــوضــوع 
ــات، والـــتـــي  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ ــــون  ــانـ ــ قـ ــــن  مـــــــادة 687 مـ
من  المستفيدين بشكل غير شرعي  تستهدف 
المـــاء والــكــهــربــاء والــهــاتــف والــصــرف الصحي 
والـــغـــاز«. وتــفــرض المــــادة بحسب إبــراهــيــمــي، 
عقوبة السجن من 3 إلــى 10 ســنــوات، غير أن 
المعدنين  لم تطبقها على  القضائية  السلطة 
وتصادر فقط أجهزة التعدين غير المرخصة.  

الالتفاف على العقوبات  
مراكز  في  للبيتكوين  تعدين  عمليات  تجري 
كبيرة من قبل أجهزة ومؤسسات إيرانية، في 
سعي للالتفاف على العقوبات الأميركية، كما 
الــعــامــة للخدمات  يــقــول رئــيــس الإدارة  يــقــول 
)حكومية(،  الإلــكــتــرونــيــة  للصيرفة  الحديثة 
ــتـــاج عملة  ــــرج يــوســفــي، مــشــيــرا إلــــى أن إنـ إيـ
ــراوح نــســبــتــه بن  ــتــ الــبــيــتــكــويــن فـــي إيــــــران تــ
بــيــانــات شــركــة  تـــؤكـــده  4.5% و8% وهــــو مـــا 
وموقع  الكتل  سلسلة  لتحليلات  »إيليبتيك« 
النسبة  تــصــل  بينما  المــعــلــومــاتــي    BitOoda
بيتكوين«  »كامبريدج  لمؤشر  وفقا   %10 إلــى 
ــكـــهـــربـــاء فــــي عــمــلــيــات  المـــعـــنـــي بـــاســـتـــهـــلاك الـ
التعدين، مشيرا إلى أن »إيران تأتي في المركز 
الــثــالــث عــالمــيــا فـــي تــعــديــن عــمــلــة البيتكوين 
بــعــوائــد ســنــويــة تــقــدر بــمــلــيــار دولار فــي ظل 
ــــى إنــــتــــاج قــــرابــــة 20 ألـــف  تـــقـــديـــرات تــشــيــر إلـ
بيتكوين فــي الـــعـــام«. ويــضــيــف أن كــثــيــرا من 
الشركات الإيرانية بسبب حظر القطاع المالي 
والمصرفي الإيراني وكذلك عوائق التحويلات 
تستورد  الأميركية،  العقوبات  بسبب  المالية 
مقدمتها  وفــي  الرقمية  الــعــمــلات  عبر  السلع 
الـــبـــيـــتـــكـــويـــن، لافـــتـــا إلـــــى أن »هــــــذه الــطــريــقــة 
المتحدة  الــولايــات  قبل  مــن  مراقبتها  تصعب 
إيـــران  الــســيــطــرة عــلــيــهــا«. وتــعــد  ولا يمكنها 
من بن البلدان الأرخص في أسعار الكهرباء، 
وهو ما يغري الإيرانين لتعدين البيتكوين، 
كــمــا يــوضــح الــخــبــيــر الــرقــمــي بــهــرامــي، قائلا 
مــعــدل تــعــرفــة كــيــلــوواط/ســاعــة مــن الكهرباء 
المنزلية يبلغ 80 تومانا )005. دولار(، ومعدل 
تعرفة الاستهلاك الصناعي يبلغ 300 تومان 
)1.25 سنات(. مع ذلك، يؤكد بهرامي أن كثيرا 
الكهرباء  خــلال  مــن  يعدنون  المستثمرين  مــن 
المسروقة، وهو ما وثقه معد التحقيق، إذ إن 
قابلهم يسرقون  الذين  المعدنن  من  9 شبابا 
الــكــهــربــاء عــبــر مــد الــكــابــل دون تــمــريــره على 
جهاز العداد أو من خلال مده من داخل البيت 

إلى المصدر الخارجي في حال كان قريبا.
الإيراني  الاقتصاد  الكهرباء  سرقات  وتكلف 
سنويا(  دولار  مليون   833( تومان  مليار   20
بــحــســب بـــهـــرامـــي، والــــــذي قــــال إن الــحــكــومــة 
حددت قيمة الكهرباء المستخدمة في عمليات 
الـــتـــعـــديـــن، بــثــلاثــة أضـــعـــاف تــعــرفــة تــصــديــر 
الـــكـــهـــربـــاء لــلــكــيــلــوواط/ســاعــة لــتــصــبــح ألــف 

تومان )4.15 سنتات(.

مواجهة البطالة
مــعــدنــن   10 آراء  الــتــحــقــيــق  مـــعـــد  اســـتـــطـــلـــع 
أربـــع محافظات، طهران  إلــى  ينتمون  شــبــاب 
ــان الــغــربــيــة،  ــيـــجـ وهـــمـــدان وكـــردســـتـــان وأذربـ
بينهم 9 يعملون بطريق غير شرعي، وحالة 

 4 أن  كما  الــرســمــي.  التصريح  تمتلك  واحـــدة 
منهم يعملون في بيوتهم وخمسة في مزارع 
ومــحــال صناعية تــقــع خـــارج المــــدن، فــي حن 
أنشأ الحاصل على الترخيص مركزا فيه 100 
التعدين، بسبب  جهاز تعدين. وتزايد نشاط 
الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــمــر 
بها إيـــران خــلال العقد الأخــيــر جـــراء تصاعد 
ــغــــرب بــســبــب المـــلـــف الـــنـــووي  ــع الــ الــــصــــراع مــ
ــا تــبــعــه مـــن عـــقـــوبـــات أمــيــركــيــة  الإيــــرانــــي، ومــ
ــة وأوروبــــيــــة، وفــــق مـــا يــقــولــه الخبير  ــيـ ودولـ
الاقـــتـــصـــادي يــوســفــي، ويـــؤكـــده عــمــل جميع 
المعدنن المستطلعة آراؤهم منذ ست سنوات، 
وبينهم 6 معدنن يعملون منذ ثلاث سنوات 
بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة، وخاصة بعد 
خسارة الريال الإيراني نحو 600 في المائة من 
المــاضــيــة، ما  الثماني  الــســنــوات  قيمته، خــلال 
سبب ارتفاعا هائلا مستمرا في أسعار السلع 
 50 عتبة  اليوم  تجاوز  وتضخما  والخدمات 
في المائة، كما يقول الخبير يوسفي، مضيفا: 
الــريــال المستمر يشجع الشباب على  »تــراجــع 
إلى  تحويلها  يسهل  التي  لــعــوائــده  التعدين 
ــركــــي«. ويــســتــثــمــر 12 مــلــيــون  ــيــ الــــــــدولار الأمــ
الرقمية،  العملات  مجال  فــي  أموالهم  إيــرانــي 
الاستشارية  »إيليا«  أجرته شركة  وفق بحث 
في مجال الأعمال، كما يقول يوسفي، مضيفا 
أنـــه لا يــوجــد عـــدد مــحــدد لــلــمــعــدنــن فـــي ظل 
ــة لا  ــريــ ــثــ عـــمـــل الـــبـــعـــض بــشــكــل شـــرعـــي والأكــ
المعدنن  أن 8 من  اللافت  يمتلكون ترخيصا. 
شــهــادات جامعية،  لديهم  آراؤهـــم  المستطلعة 
البكالوريوس،  6 منهم حاصلون على درجــة 
وشخص واحد يحمل الماجستير وآخر يحمل 
الدكتوراه، فضلا عن أن الشخصن المتبقين 
يحملان شهادة الثانوية العامة، وهنا يشير 
الإحصاء  مركز  بيانات  إلــى  يوسفي  الخبير 
الإيراني الصادرة خلال يوليو/تموز الماضي، 
العاطن عن  المائة من  أن 40 في  والتي تؤكد 

العمل حاصلون على شهادات جامعية.
»وتـــدفـــع الـــظـــروف الــراهــنــة فــي إيــــران الكثير 
إلــى هذه  العمل  عــن  العاطلن  الخريجن  مــن 
ــنــــة«، كـــمـــا يــــقــــول المــســتــثــمــر فــــي تــعــديــن  ــهــ المــ
مستعار  )اســـم  زادة  خليل  طــالــب  البيتكوين 
بــنــاء عــلــى طــلــبــه( الــحــاصــل عــلــى الـــدكـــتـــوراه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مضيفا  فـــي الــفــيــزيــاء لــــ
أزاول  لمـــاذا  الــنــاس يسألونني  أن »كــثــيــرا مــن 
الدكتوراه، فأرد  هذه المهنة وأنا حاصل على 

عليهم بأننا نعيش في إيران«.
ويـــؤكـــد المـــعـــدنـــون أن ســهــولــة الــعــمــل تــغــري 
يــقــتــصــر دور  إذ  ــه،  ــ بــ بـــالالـــتـــحـــاق  عــــديــــديــــن 
التي تعمل على  المعدن على صيانة الأجهزة 
والإنترنت،  الكهربائي  بالتيار  الساعة  مــدار 
و»المستثمر لا يفعل شيئا سوى التأكد يوميا 
أن الأجــهــزة تعمل باستمرار، وإذا حصل  من 
عطل يصلحه بنفسه أو من خلال الاستعانة 
درودي  زاهــد  المستثمر  يقول  كما  بالفنين«، 
)اســـــــم مـــســـتـــعـــار لــــعــــدم امـــتـــلاكـــه تــرخــيــصــا( 
»الــعــربــي  مـــن مــديــنــة هـــمـــدان غـــربـــي إيــــــران لـــ
الجديد«، بالإضافة إلى ذلك، كبر حجم العائد 
مقارنة مع الأعمال المرهقة وعدم حاجته إلى 
تخصص وخبرات والارتفاع المتزايد لأسعار 
مصنع  صاحب  يقول  كما  الرقمية،  العملات 
جــنــوب الــعــاصــمــة طــهــران، رفـــض الــكــشــف عن 
هويته، إذ يقوم بالتعدين بشكل غير قانوني 

داخل منشأته.

عـــمـــلات  ــاء 6.25  ــ ــــشـ إنـ زمــــــن  تـــقـــريـــبـــا، وهــــــو 
بيتكوين، أدى إلى قلة الأرباح.

كيف تم ترخيص تعدين البيتكوين؟
بتعدين  رسميًا  الإيــرانــيــة  السلطات  اعترفت 
الــعــمــلات المــشــفــرة عــام 2019. وأنــشــأت لاحقا 
المعدنون  بموجبه  يــدفــع  للتراخيص  نظاما 
الكهرباء، على  استهلاك  مقابل  أعلى  رسوما 
المصرف  إلــى  البيتكوين  عــمــلات  بيع  يتم  أن 
المـــركـــزي، ويــنــبــغــي عــلــى المــســتــثــمــر الــحــصــول 
عــلــى تــصــريــح مــجــانــي مـــن وزارة الــصــنــاعــة 
مكان  امتلاك  بشرط  لكن  والتجارة،  والمناجم 
ــثـــر مــــن 100  عـــمـــل لـــديـــه فـــائـــض الـــكـــهـــربـــاء أكـ
كــيــلــوواط/ســاعــة، كــمــا يــقــول عــشــرة معدنن 
القانوني  والمستشار  التحقيق  معد  التقاهم 
في السلطة القضائية حميد رضا إبراهيمي، 
والذي يضيف أن التعدين بدون تصريح، غير 
شرعي، لكن القانون لم يحدد عقوبة واضحة 
للمخالفن باستثناء مصادرة الأجهزة، قائلا: 
»الـــظـــاهـــرة مـــن الأمــــــور المــســتــحــدثــة ولــــم يتم 
قانونية واضحة، فقط ثمة  تأطيرها بقواعد 
قرارات وأنظمة داخلية متفرقة، أصدرتها عدة 
أجهزة ووزارت من بينها الشؤون الاقتصادية 
ــركــــزي«، مــشــيــرا إلــــى أن الــحــكــومــة  والــبــنــك المــ
ــنـــوات  ــــلال الـــسـ الإيــــرانــــيــــة غـــضـــت الــــطــــرف خــ
ــيـــرة عـــن الــتــعــديــن غــيــر الـــشـــرعـــي، عــازيــا  الأخـ
الــســبــب إلـــى المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة والــبــطــالــة 
في  الكهرباء  أزمــة  لكن بعد ظهور  المــتــزايــدة، 
يونيو/حزيران الماضي »أصبحت تتعامل مع 
الأمر بغلظة وتصادر أجهزة التعدين المهربة 
الــجــمــارك  المـــرخـــصـــة«. وحـــظـــرت إدارة  وغــيــر 
شهر  قبل  التعدين  أجهزة  استيراد  الإيرانية 
الــبــلاد  كــانــت تــدخــل  يــولــيــو/تــمــوز 2019، إذ 
عــبــر الــتــهــريــب، ويـــحـــق لــلــســلــطــات ضــبــطــهــا، 
لــكــن بــعــد ذلـــك الــتــاريــخ، سمحت بــالاســتــيــراد 
ــــق تـــصـــريـــح يــحــصــل عــلــيــه المــســتــثــمــر مــن  وفـ
وزارة الصناعة. ويتابع أنه »وفق قرار صادر 
بــتــاريــخ 31 يوليو 2019  ــوزراء  الــ عــن مجلس 
فـــإن بــيــع وشـــــراء الــبــيــتــكــويــن والاحـــتـــفـــاظ به 
واســـتـــيـــراد أجـــهـــزة الــتــعــديــن لا يـــنـــدرج تحت 
اذا كان استيراد جهاز  الأفعال الجرمية، لكن 
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لميس أندوني

اعتقالات  أخــيــراً، حملة  الــلــه،  رام  شــهــدت 
جــديــدة مشينة وغــيــر مــفــهــومــة، طــاولــت 
غالبيتهم  ونشطاء،  وأكاديميين  مثقفين 
ممن أمضوا حياتهم في صفوف منظمة 
ــلـــهـــا،  الــــتــــحــــريــــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة وفـــصـــائـ
لمشاركتهم في مسيرة تطالب بالقصاص 
مــن مرتكبي جــريــمــة قــتــل نـــزار بــنــات من 
الأمنية. صحيحٌ  الأجهزة  إلــى  المنتسبين 
أن الــتــوقــيــفــات لــم تـــدم أكــثــر مــن أيـــام )أو 
ســـاعـــات فـــي أحـــدهـــا(، لــكــنــهــا قــطــعــا غير 
ــانــــة المــحــتــجــزيــن  ــمّـــدت إهــ مـــشـــروعـــة، تـــعـ
وفــــرض الــخــنــوع عــلــى مــنــتــقــدي السلطة 

الفلسطينية.
النتيجة عكسية، فالسلطة في سياساتها 
وانـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا الأمـــنـــيـــة تــســتــفــز شـــرائـــح 
صــامــتــة، بــل مــؤيــدة لــهــا، وتــعــزل نفسها 
ــر الــتــي لا  ــدوائـ ــدا الـ عـــن الــجــمــيــع، فــيــمــا عـ
تتصرف قيادتها كحاكم مستبد فحسب، 
بــل تساهم أيــضــا فــي تدمير حــركــة فتح، 
وتــســتــغــل شــبــابــا انــضــمــوا إلـــى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة لــتــكــون وظــائــفــهــم فــيــهــا مــصــدر 
ــم، وتـــحـــوّلـــهـــم جـــاديـــن لــرفــاقــهــم  ــ ــهـ ــ أرزاقـ
 في قوات 

ّ
وللشعب الفلسطيني. المحزن أن

ــــرى ســـابـــقـــين، تــــحــــرّر بــعــضــهــم  ــن أســ ــ الأمــ
عــام، وبعض منهم أصيب  أو  قبل أشهر 
بجروح في مواجهات مع قوات الاحتال 
ــلــــي، تـــحـــت شـــعـــار الــــدفــــاع عــن  ــيــ الإســــرائــ
الوطني  والمــشــروع  فتح  السلطة وحــركــة 

الفلسطيني.
المـــشـــهـــد ســـوريـــالـــي مـــرعـــب فــــي مــعــانــيــه 

عبدالله راقدي

أثـــــــــــارت قــــــــــــرارات الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي، 
قــيــس ســعــيــد، إقـــالـــة الــحــكــومــة وتجميد 
عــمــل الــبــرلمــان وتــولــيــه إدارة المــســؤولــيــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــشـــؤون الـــدولـــة الــتــونــســيــة، 
جدلا كثيرا تباين بين الرضا، واعتبارها 
بــمــثــابــة انــقــاب عــلــى الــشــرعــيــة وتــراجــع 
جاءت  التي  الديمقراطية  مكتسبات  عن 
بــهــا ثـــــورة الــيــاســمــين فـــي 2011. وعــلــى 
هذا النحو أيضا، من الضروري أن تثار 
مستقبل   على  ذلــك  تبعات  بــشــان  أسئلة 
نــظــام مــا بعد الــثــورة واســتــقــرار تونس: 
هـــل يــتــم الــتــراجــع عـــن الــنــظــام الــبــرلمــانــي 
الــرئــاســي؟ وهل  ي النظام 

ّ
فــي اتــجــاه تبن

تسمح القوى التي ساهمت وساعدت في 
الدمقرطة؟  مسعى  عــن  بالتخلي  الــثــورة 
ــام رئـــاســـي  ــظـ ـــي نـ

ّ
وهــــــل  يـــنـــجـــرّ عــــن تـــبـــن

ــم يـــتـــســـم بــالــتــســلــط  ــكـ الــــتــــحــــول نـــحـــو حـ
والاستبداد، بما يساهم في إعادة توفير 

شروط الرفض والثورة؟ 
.. قــبــل تــولــي قــيــس ســعــيــد الــرئــاســة في 
تـــونـــس فـــي 23 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
»رأي  صحيفة  فــي  مــقــالــين  كتبت   ،2019
أكتوبر 2019: »هل  الأول في 14  الــيــوم«. 
يــجــسّــد الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد الــنــســخــة 
القذافية الجديدة« تضمن أن سعيّد، من 
للأحزاب  مــعــادٍ صــراحــة  تحليل خطابه، 
ـــى فــــكــــرة أن 

ّ
ــن ــبـ ــتـ والـــنـــظـــم الـــحـــزبـــيـــة، ويـ

خال  من  الجماهير  تصنعها  السياسة 
العاقة المباشرة معها في القاعدة، وهذا 
بانتخاب مجالس محلية يكون لها تمثيل 
النواب،  ومجلس  الجهوية  المجالس  في 
وهــــو أقــــرب إلــــى مـــبـــادئ نــظــام الــقــذافــي، 
الـــقـــائـــم عــلــى الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة المــحــلــيــة 
ــام. ونــشــر المــقــال  ــعـ والمـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الـ
»انتخابات  أكتوبر 2019:   21 في  الثاني 
 ،2019 تونس  وانتخابات   1991 الجزائر 

سمير الزبن

اعــتــمــاد التحليل الاســتــعــمــاري فــي قـــراءة 
هذا  يجعل  اليوم  القائم  الأفغاني  الوضع 
لــذلــك، يجب  الــفــهــم.  الـــواقـــع ممتنعا عــلــى 
تجاوزه، والنظر إلى السلوك الأميركي في 
بوصفه  البلدان،  من  وغيرها  أفغانستان 
النظرة  ما بعد استعماري. وهــذه  سلوكا 
ــاوز تــحــلــيــل هـــــذا الـــوضـــع  ــتـــجـ تــجــعــلــنــا نـ
ي على 

ّ
بمعيار النصر والهزيمة التي تغط

المشهد الأهم في السلوك الأميركي، القائم 
عــلــى الــتــخــلــي، فــي الــتــعــامــل مــع القضايا 
المطروحة على العالم وعليها دولة كبرى 

وقاطرة العالم وأكبر المتحكمين فيه.
المتحدة  الــولايــات  لم تهزم حركة طالبان 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، ولـــــم يـــكـــن هـــــذا ســبــب 
أفغانستان،  من  المتحدة  الولايات  خروج 
أخيرا  أفغانستان  فــي  جــرى  مــا  وتشبيه 
ــنـــام فــي  ــتـ ــيـ ــن فـ ــ بــــالــــخــــروج الأمــــيــــركــــي مـ
ــــادع. مــفــتــاح ما  ــــط الــســبــعــيــنــيــات خـ أواسـ
جــــرى تــصــريــح الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جو 
ــايـــدن، أن مــهــمــة الــــولايــــات المــتــحــدة في  بـ
أفــغــانــســتــان »لـــم تــكــن أبــــدًا بــنــاء الــدولــة« 
إلــى خلق ديمقراطية مركزية  و»لــم نسع 
ــاب«...  الإرهــ مواجهة  بــل  أفغانستان،  فــي 
يفسّر هذا الوضوح في تصريح الرئيس 
بعد  أفغانستان  في  الأميركية  السياسة 
أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، حتى أنه 
الأميركي  السلوك  كبير،  حــد  إلــى  يفسّر، 
ــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مـــنـــذ دخـــــــول الــجــيــش  فـ
فقد   ،1979 نهاية  فــي  إليها  السوفييتي 
ــــدت فــيــه الــــولايــــات المــتــحــدة الــفــرصــة  وجـ
ــا،  ــ ــة فــــي تــلــقــين الــســوفــيــيــت درسًــ ــيـ ــواتـ المـ
يشبه الــدرس الــذي تعرّضت له الولايات 
وقد  فيتنام.  في  بسنوات  قبلها  المتحدة 
عُــرفــت الــحــرب الــروســيــة فــي أفغانستان 
في وسائل الإعــام الغربيّة باسم »حرب 
الدب«.  أو »مصيدة  السوفييتية«  فيتنام 
كــان لــلــولايــات المــتــحــدة هــدف وحــيــد، في 
ــرب الـــــبـــــاردة بــــين الـــقـــطـــبـــين فــي  ــحــ ــل الــ ظــ
السوفييتي  الجيش  هزيمة  الــوقــت،  ذلــك 
الأداة مهمة، لأن  ولــم تكن طبيعة  هــنــاك، 
ولا  فقط،  للصراع  موقع  هي  أفغانستان 
أهــمــيــة لــهــا مـــن دون وجــــود الــســوفــيــيــت 
وإذلالـــهـــم. ولــم تــتــورّع الــولايــات المتحدة 
ــلـــي الـــحـــريـــة«  عـــلـــى إطـــــــاق صـــفـــة »مـــقـــاتـ
عـــلـــى الإســـامـــيـــين الــــذيــــن يُـــرســـلـــون إلـــى 
أفغانستان من كل العالم، مع أن كثيرين 
في  إرهابية  تنظيمات  أبناء  كانوا  منهم 
الــتــي جـــاؤوا منها، وتسهل لهم  الــبــلــدان 
الــطــرق إلــى هــنــاك، وتــزودهــم بالأسلحة، 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــا الاتــ ــ ــ ــدوهـ ــ ــ ــة عــــــــدوهــــــــم/ عـ ــلــ ــاتــ ــقــ لمــ
في  مشكلة  لديها  تكن  ولــم  السوفييتي، 
معركة  المعركة  وتصوير  الدين،  توظيف 
ــزم الــجــيــش  ــ ــهـ ــ ــــين الـــكـــفـــر والإيـــــــمـــــــان. انـ بـ
أفغانستان 1989 وخرج  في  السوفييتي 
منها، وانهار الاتحاد السوفييتي وانهار 
مــعــه عــالــم الــقــطــبــين، وتــربّــعــت الـــولايـــات 

المتحدة وحيدة على عرش العالم.
لـــم تــكــن لـــلـــولايـــات المــتــحــدة الــتــي حــــدّدت 
الــعــالــم كــلــه مـــجـــالًا لمــصــالــحــهــا الــحــيــويــة، 
أيّ مــصــالــح فــي أفــغــانــســتــان بــعــد هزيمة 
الــجــيــش الــســوفــيــيــتــي فــيــهــا. لــذلــك، تركت 
قاتلت  الــتــي  المسلحة  للمجموعات  البلد 
ــا بــيــنــهــا من  الــســوفــيــيــت، لــتــتــقــاتــل فـــي مـ
أجــــل الــســلــطــة. ووجـــــد المـــقـــاتـــلـــون الــعــرب 
ــلـــوا فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان أنــفــســهــم  الــــــذي قـــاتـ

ــمَـــع حـــمـــاة المـــشـــروع  ــقـ وتــــداعــــيــــاتــــه، إذ يُـ
ـــــــفـــــــون 

َ
ــنــــي ويُـــــــوق ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــــــوطــــــنــــــي الــ

ويُــعــتــدى عليهم مــن شباب  ويُــســجَــنــون 
وشابات من أجهزة الأمــن، وأغلب هؤلاء 
عناصر في حركة فتح، يتعاملون بقسوة 
مــع مــن شــاركــوهــم تجربة الأســـر وكــانــوا 
في  الشعبية  المقاومة  صفوف  فــي  معهم 
لمصادرة  رفضا  فلسطينية،  مناطق  عــدة 
الأراضي وتهديم البيوت وتهجير أهلها. 
والـــحـــديـــث هــنــا لــيــس عـــن مـــــاضٍ لأفــــراد 
الأجهزة الأمنية، بل عن حاضرهم، وهذا 
ــا عــلــى  ــا يــجــعــل الاعــــتــــقــــال أكـــثـــر إيــــامــ مــ
القيادة  تعتقد  فيما  أنفسهم،  المــوقــوفــين 

أنها تحقق انتصاراتٍ وهمية.
مـــا نـــــراه الآن تــعــمــيــق لــلــشــق الــعــمــودي 
وزيــادة في تفتيت المجتمع الفلسطيني، 
الاحتال  تحت  الأمنية  الأجهزة  فمسألة 
تجعل كل فردٍ بل كل ناقد مشروع شهيداً 
أو شهيدة. يقال إن الثورة تأكل أولادها، 
في هذه الحالة من صــادر الثورة يجعل 
النظام القائم يدمّر أبناء الثورة، موالين 
ومعارضين، فتحويل أفــراد الأجهزة إلى 
أدوت تحصين للقيادات المتنفذة جريمة 
بـــحـــقـــهـــم، ولـــيـــس بـــحـــق ضـــحـــايـــا الــقــمــع 
والتنكيل. وفي حال نزار بنات، التعذيب 
ممكنا  كــان  فكيف  القتل،  حتى  الهمجي 
ضربه بآلة حديدية على رأســه، لمن هذا 
ــاء الــغــضــب  الانـــتـــقـــام ومـــمّـــن؟ مـــن أيــــن جــ
ليسوا  وهــم  معذبيه،  نفوس  فــي  الكامن 
بينهم شقيق  يكون  قــد  أدوات،  مــن  أكثر 
شهيد أو أسير، لمصلحة شخصية تافهة 
جرح نزار كبرياءها الجوفاء. لا تستطيع 

فــمــشــهــد رام الـــلـــه لــيــلــة الاعـــتـــقـــالات على 
 فــي وحــــدة مثقفين 

ً
بــشــاعــتــه كـــان جــمــيــا

ومـــنـــاضـــلـــين، قــــدامــــى وشـــــبـــــاب، يــفــرض 
 على الأرض قيادة لا 

ً
نفسه جسما فاعا

محال توقيفها. مشهد التوقيف في شهر 
الحالي، تكرار لمشهد ليلة  أغسطس/ آب 
اتحد »العائدون« )كما يسمى كل من عاد 
مع المنظمة بعد »أوسلو«( و»المحليون«، 
ووحد أطر المنظمة التي أخفتها السلطة، 
وبـــزغـــت حــقــيــقــة انـــبـــعـــاث قــــيــــادات شــابــة 
مــدعــومــة مــن أجــيــال مــن نــاضــلــوا فــي كل 

مراحل الثورة الفلسطينية.
الفلسطيني  أن  عــلــى  عـــديـــدة  الـــشـــواهـــد 

على أرضـــه بــدأ يــأخــذ زمـــام أمـــور إنشاء 
قــيــادات جــديــدة. فهبّة أيــار المــاضــي، وإن 
ــالـــهـــا، كــــانــــت مـــيـــدانـــا  ــتـــعـ خـــفـــتـــت فــــي اشـ
بــدأت بصقل خبرات  لتفاعل جماهيري، 
جيل جديد، منهم من تخرّج من جامعات 
عالمية، ومنهم من أظهر إبداعا في التفكير 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ــالـ ــا بـ ــيــ والـــتـــعـــبـــيـــر، ووعــ
والحقوق، متمسكا بالرواية الفلسطينية 
تتشكل  قيادات  فهناك  التحرّري.  والفكر 
ثقل  لكن  وداخــلــهــا،  فلسطين  أرض  على 
الـــداخـــل يــبــقــى فـــي هــــذه المــرحــلــة أســـاس 

تشكيل نواة لتأطير العمل الفلسطيني.
ــتـــرف  ــعـ تـ لا  أو  ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ ــــي  ــعـ ــ تـ لا  ــد  ــ ــ قـ
ــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة مــثــقــفــين  ــ ــرارهـ ــ  إصـ

ّ
بــــــأن

وأكــاديــمــيــين ومــنــاضــلــين ونــقــابــيــين من 
ــل الأجــــيــــال ســيــدفــع فـــي تــســريــع بـــروز  كـ
قيادة قادرة على تحدّي الاحتال ورفض 
خــنــوع الــســلــطــة، بـــل تــحــدّيــه، فــالمــقــاومــة 
بكل أشكالها هي مصدر الشرعية. ولكن 
يبدو أن السلطة انتعشت باهتمام إدارة 
الــرئــيــس بــايــدن، الــحــريــص على بقائها، 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  ــبـــط الـــشـ ــغــــرض ضـ بــ
الشعب  بتحدي   

ً
صفاقة أكثر  فأصبحت 

المفهوم على  غير  من  ولكن  الفلسطيني. 
مـــن تــتــكــبّــر الــســلــطــة وتــــــزداد وقــاحــتــهــا؟ 
للإمعان  تبريراً  بــالأوهــام  نفسها  تخدع 
فـــي تـــجـــاوزاتـــهـــا بــأنــهــا تــشــعــر بــانــتــهــاء 
مدّتها، فتزداد شراسة ضد من خدم في 

صفوفها؟
عـــــودة إلــــى وعــــي الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
بسقوط  المعتقلين  من  أي  يهتف  لم  ه 

ّ
فإن

السلطة، ليس خوفا منها، ولا خوفا على 

امــتــيــازات، وإنــمــا واقـــع الاحــتــال يفرض 
الإســـراع  يستدعي  وذلـــك   . بــتــروٍّ التفكير 
فــي تــأســيــس جــبــهــة عــريــضــة لــهــا جــذور 
شعبية، وهذا لم يتحقق، لكن التطورات 
للتحقيق،   

ً
قــابــا تجعله  أيــــار  هــبّــة  مــنــذ 

يمكن  ولا  الــفــرصــة،  تضيع  أن  والخشية 
أن يكون هناك تراكم للتجربة، أو تحقيق 
في  تأطيرها  دون  مــن  نضالية  تراكمية 
 
ً
جــبــهــة وطــنــيــة، لا تــطــرح نــفــســهــا بــديــا

مـــن مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، بل 
قيادة  منها  تنبثق  جــديــد،  بــوعــي  تنبئ 
ــدة لــلــمــنــظــمــة، الأمـــــر الـــــذي يتطلب  ــديـ جـ
الخارج  فلسطينيي  التفاعل مع  توسيع 
نــدوات،  على شكل  المشتركة  والفعاليات 
بـــل عــلــى شــكــل عــصــف ذهــنــيــة الــتــفــكــيــر 
بشكل مؤسّسي، لمواجهة مرحلة تسارع 

شرسة للمشروع الصهيوني.
يـــــومـــــيـــــا، أن صـــبـــر  ــــت  ــبـ ــ ــثـ ــ ــــت ويـ ــبـ ــ ثـ مـــــــا 
الفلسطيني على السلطة مردّه أن الشعب 
الفلسطيني لا يريد اقتتالًا داخليا يخدم 
ــتـــال الــصــهــيــونــي، لــكــنــه قــــادر على  الاحـ
ــرد جـــاء ســلــمــيــا وفـــوريـــا، لكنه  ــ ــرد، والـ ــ الـ
ذو مغزى كبير. ففي أول انتخابات بعد 
ــقــــالات، فـــــازت نـــاديـــا حـــبـــش، الــتــي  ــتــ الاعــ
ــرج عــنــهــم،  ــفــ كـــانـــت ضـــمـــن المــعــتــقــلــين المــ
فـــي مــســيــرة 5 يــولــيــو/ تـــمـــوز، بمنصب 
نــقــيــب المـــهـــنـــدســـين الــفــلــســطــيــنــيــين، فــي 
رســالــة واضــحــة إلــى قــيــادة السلطة، بأن 
الشعب الفلسطيني بدأ بفرز قادة جدد، 
وتستحق السلطة الشكر على ذلك، فهذه 

ليست سوى البداية.
)كاتبة من الأردن(

توقع  وإخــفــاق محتمل«،  متشابه  سباق 
أن تصل التجربة الديمقراطية التونسية 
إلـــى الــطــريــق المـــســـدود. وخــاصــتــه: »فــي 
ــيـــس لــلــوســائــل  ظــــل افــــتــــقــــاد الــــرئــــيــــس قـ
والأدوات التي تمكّنه من تجسيد أفكاره 
فــي الإصــــاح والتغيير بما  وتــصــوراتــه 
يساهم في تحقيق آمال وتطلعات شعبه 
)لا سيما فئة الشباب(، ستدفع الأحداث 
فــي تــونــس، بــعــد أن يــشــعــر الــرئــيــس أنــه 
وصل إلى ما يراه طريقا مسدودا، وبعد 
ــزاب،  أن يــقــدّم لائــحــة اتــهــامــات ضــد الأحــ
ثورة  بها  التي جــاءت  المنظومة  ويشكو 
ليس  الــذي  الشعب  سيتحرّك  الياسمين، 
لديه ما يخسره بعد أن تتفاعل الأحداث 
ثانية عنوانها:  ثــورة  اتجاه حصول  في 
فــلــيــحــيَ الــشــعــب الــتــونــســي وعــبــره حكم 
ــائـــد المـــنـــقـــذ«. وقـــد  ــقـ ــم الـ ــيـ ــيـــس الـــزعـ الـــرئـ
تفادى المقال الجوانب القانونية لقرارات 
الــقــرارات  وركّــز على مشروعية  الرئيس، 
إلـــى  ــفــــات  ــتــ ـــن دون الالــ ــيــــاســــات، مـ والــــســ
من  أولا  اكتسبها  التي  الشرعية  مسألة 
انتخابه بحرية ونــزاهــة. فــي ضــوء ذلــك، 
أرى أن قرارات إقالته الحكومة وتجميده 
عمل البرلمان ورفعه الحصانة عن النواب 
التنفيذية  الــســلــطــة  مــقــالــيــد  ومــبــاشــرتــه 
كــانــت مــبــرّرة، بالنظر إلــى الــوضــع الــذي 
آلت إليه تونس ما بعد الثورة، وبتعبير 

السيد الرئيس »مخاطر تهدّد تونس«.
لقد تحوّل البرلمان، رمز الديمقراطية، إلى 
وعقيم  حــادّ  أيديولوجي  تجاذب  ساحة 
بـــين مـــشـــروعـــين مــتــنــاقــضــين، إســـامـــي/ 
علماني، وتمادت الأحزاب في صراعاتها 
وبــاء كورونا  انتشار  المستنزفة، في ظل 

وعجز السلطات على مكافحته. 
وفضا عن سوء التسيير والإهمال الذي 
ــسّ المـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، فــنــتــيــجــة  ــ مـ
ــادة  ــ ــة وزيــ ــاديـ ــتـــصـ تـــــــردّي الأوضــــــــاع الاقـ
الــســخــط  ازداد  الــبــطــالــة والـــفـــقـــر،  نــســبــة 

مــنــبــوذيــن مـــن بــلــدانــهــم، وبـــعـــدمـــا كــانــوا 
إلـــى توصيفهم  ــادوا  ــ »مــقــاتــلــي حـــريـــة« عـ
إرهابيين من بلدانهم، التي رفض بعضها 
اســـتـــقـــبـــالـــهـــم، وولــــــــدت حــيــنــهــا مــــا عـــرف 
بمشكلة »الــعــائــديــن مــن أفــغــانــســتــان«. لم 
يختفِ هؤلاء كما أرادت الولايات المتحدة 
التي انشغلت بترتيب عالم ما بعد عالم 
القطبين، وكان الانطاق من حرب »تحرير 
الـــولايـــات  الـــتـــي كـــرســـت  ــكـــويـــت« 1991  الـ

المتحدة قطبًا وحيدًا في العالم.
فــي الــوقــت الــذي نسيت الــولايــات المتحدة 
العالم،  بترتيب  انشغالها  في  أفغانستان 
كان البلد يرتب نفسه، فولدت حركة طالبان 
في 1994 لتصبح أكبر مليشيا، ولتسيطر 
ــان،  ــتـ ــانـــسـ ــغـ ــن فـــــي أفـ ــ ــاكــ ــ عـــلـــى أغــــلــــب الأمــ
المجاهدين  راعية  هناك،  الحاكم  وتصبح 
ا 

ً
الذين قاتلوا معها، موفرة لهم ملجأ آمن

هـــنـــاك، خــصــوصــا تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، ممن 
سيوجّهون ضربة قوية للولايات المتحدة 
في 11 سبتمبر/أيلول 2001. وهو الحدث 
الكبير الذي حددت الولايات المتحدة بعده 
كل العالم مجالا لأمنها القومي. وانعكس 
ــيـــركـــي الانــتــقــامــي،  ذلــــك فـــي الـــســـلـــوك الأمـ
لــتــلــك الأحــــــداث الــرهــيــبــة الـــتـــي اعــتــبــرتــهــا 
أمني على  اختراق  أكبر  المتحدة  الولايات 
أراضـــيـــهـــا المــنــيــعــة فـــي تــاريــخــهــا. وقــامــت 
ــالــــم، بــتــحــطــيــم  ــعــ ــدور الــبــلــطــجــي فــــي الــ ــ ــ بـ
بلدين، أفغانستان والعراق، وخطف الذين 
افتتحت  الــحــدث.  في  متورّطين  اعتبرتهم 
أراضــيــهــا،  خـــارج  غوانتامامو  فــي  ا 

ً
سجن

وأخــــــذت الـــطـــائـــرات بـــا طـــيـــار تــســتــهــدف 
الــيــمــن وذاك الشخص  هـــذا الــشــخــص فــي 
ــتـــان.  ــي بـــاكـــسـ ــ ــي أفـــغـــانـــســـتـــان وذلــــــــك فـ ــ فـ
ــم هـــذا الــســلــوك كـــا الــبــلــديــن، 

ّ
عــمــلــيــا، حــط

المتحدة  للولايات  يكن هناك مشروع  ولــم 
كل  الأميركيون  ولــذلــك جمع  البلدين.  فــي 
العالم،  من  والعراقيين  الأفغان  اللصوص 
وأعـــادوهـــم إلـــى بــلــدانــهــم الــتــي احــتــلــوهــا، 
فــاســدة ملحقة بشكل  وأنــتــجــوا ســلــطــاتٍ 
الــــولايــــات  أرادت  هــــكــــذا  بـــالمـــحـــتـــل.  ذلــــيــــل 
المــتــحــدة الــســلــطــات الــجــديــدة فــي البلدين 

سلطات فاشلة تنتج بلدانا فاشلة.
مــن  كـــــل  فـــــي  المــــتــــحــــدة  الـــــــولايـــــــات  أرادت 
أفغانستان والعراق بناء جيشٍ ومؤسسةٍ 
أمــنــيــة، مـــن دون الــنــظــر إلـــى المــجــتــمــع في 
هــذيــن الــبــلــديــن، ولــيــس مــفــهــومًــا مـــن أيــن 
ــيـــون بـــفـــكـــرة إمـــكـــانـــيـــة بــنــاء  ــيـــركـ ــاء الأمـ ــ جـ
م. 

ّ
جيش ومؤسسة أمنية في مجتمع محط

ــذه المـــؤســـســـة تـــحـــديـــدًا تـــأتـــي من  ــأن هــ ــ وكـ
الفراغ، ومن المال بعيدا عن المجتمع الذي 
إلى  المتحدة  الــولايــات  تسعَ  لــم  ستحكمه. 

الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــهــــــروب مــن 
بنات،  نــزار  قتل  مسؤوليتها في جريمة 
الفلسطيني  المجتمع  أن  مــن  الــرغــم  على 
لأن  ربما  الأخـــرى،  تلو  الفرصة  يعطيها 
هناك خوفا من تداعيات سقوطها وعودة 
الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي المــــبــــاشــــر، ربــمــا 
لأن هــنــاك شـــعـــوراً بــحــالــة أســـر جمعية، 
ــيــــدعــــم الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  فــــمــــن ســ
مكبّلة،  كلها  العربية  الـــدول  تــكــون  حــين 
والـــشـــعـــوب تـــــرزح تــحــت ثــقــل انـــهـــيـــارات 
مرئي  وغير  مرئي  واستبداد  اقتصادية 
الشعب  مــن  تنفر  ــم مطبعة وذلــيــلــة 

ُ
ــظ

ُ
ون

العربية. لذا نرى  الفلسطيني والشعوب 
مــســيــرات ســلــمــيــة ومــطــالــبــات حــقــوقــيــة، 
الضفة  فـــي  فلسطيني  كـــل  ذهـــن  فـــي  لأن 
الغربية وقطاع غزة أن أي انتفاضة ضد 
السلطة ليست مضمونة النتائج الطيبة، 
ــم تــقــصّــر  ــ ــتــــي لـ ــمــــاس الــ ــة حــ ــركــ ــتـــى حــ حـ
ــلـــجـــوء إلـــى  ــي الـ ــ فــــي كـــبـــح الــــحــــريــــات، وفـ
عليها،  تشجع  لا  والتعذيب،  الاعتقالات 
وربما التردد من الانتفاضة ضد كليهما 

هو الخوف من حرب أهلية.
أنضج  الفلسطيني  الشعب   

ّ
أن الحقيقة 

بكثير من قيادة مترهلة أصبحت ترى في 
 ،

ً
استمرار اتفاقيات أوسلو، المنتهية أصا

تــأبــه بتبعات  ضــمــانــا لاســتــمــرارهــا، ولا 
انــتــهــاكــاتــهــا واســـتـــهـــتـــارهـــا. ولـــكـــن على 
أنــه غياب  لمــا تعتقد   تستكين 

ّ
ألا السلطة 

إذ  الفلسطيني،  للشعب  أخـــرى  خــيــارات 
إنها تدفع الوضع إلى الانفجار، خصوصا 
أن قيادات فلسطينية قديمة  نــراه،  أن ما 
وشــــابــــة، وعــــابــــرة لـــلأجـــيـــال تــتــجــاوزهــا، 

الــشــعــبــي، وارتــفــعــت حـــدّة الاحــتــجــاجــات 
والإضرابات التي مسّت جل القطاعات.

ــــزاب وقـــوى  أحـ تــنــخــرط  أن  ــان طبيعيا  كـ
مــا بعد الــثــورة فــي صــراعــاتٍ غير واعية 
مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى دوالــيــب الــدولــة 
ومفاصلها، في غياب مشروع دولةٍ متفقٍ 
عليه يجمعهم. وفي ظل انهماك العالمين، 
الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي، بــمــواجــهــة مــخــاطــر 
الوباء، وتراجع  مستوى الاهتمام بنقل 
قــيــم الــديــمــقــراطــيــة إلــــى أدنــــى درجــــة في 
سلم أولويات الدول الغربية، وجد قيس 
قــرارات   لاتخاذ 

ً
الــظــروف مناسبة سعيّد 

ضرورية. 
 
ً
الــحــالــيــة مــواتــيــة ــظــــروف  الــ كـــانـــت  وإذا 

للإقدام عليها، هل تسمح له بوقف حالة 
الــتــردّي والــتــدهــور، أو ســوف ينتقل إلى 
تــغــيــيــر الــنــظــام لــيــصــبــح رئـــاســـيـــا؟ وهــل 
يمنع من أن يتحوّل النظام الرئاسي إلى 
مركزي تسلطي. وتبعا لذلك، يعيد إنتاج 
ظروف مأزق العنف والفوضى وشروطه 

في المستقبل؟
)أستاذ جامعي جزائري(

بــنــاء نــمــوذج، كما كــان حالها فــي أوروبـــا 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لمـــا قــدّمــت 
»مــشــروع مــارشــال« لإعــادة إعمار أوروبــا. 
وإذا كـــان واحـــد مــن أســبــاب هـــذا المــشــروع 
الــحــفــاظ عــلــى مــركــزيــة الـــغـــرب ومــحــورتــه 
حـــول الـــولايـــات المــتــحــدة، ولــذلــك يمكن أن 
لا يكون صالحا لدول الجنوب من وجهة 
ــا، لم 

ً
نظر الــولايــات المتحدة، إلا أنها أيــض

بناء نموذج على خطى  لها مشروع  يكن 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة، المـــشـــروع الـــذي دعمته 
الـــولايـــات المــتــحــدة لإنــتــاج نــمــوذج ناجح 
بعد الحرب الكورية، والذي أنتج نموذجًا 
مبهرا للنجاح، في مقابل النموذج المبهر 

للفشل في كوريا الشمالية.
ــاب مــعــركــة عسكرية  ــ كــانــت مــحــاربــة الإرهــ
من وجهة نظر الولايات المتحدة، ولم تكن 
معركة نموذج. ولأنها كذلك، كانت معركة 
بــنــاء، ونجحت فــي تحطيم  هــدم لا معركة 
بلدان، من دون أن تنجح في هزيمة الإرهاب 
أفــغــانــســتــان عندما  الـــذي كـــان يتمركز فــي 
ــدأت الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــركــتــهــا ضـــده،  بــ

واليوم موجودٌ في ثاث قارات على الأقل.
الاتحاد  هزيمة  المتحدة  الــولايــات  أرادت 
الــســوفــيــيــتــي فـــي أفــغــانــســتــان، ولــــم يكن 
مهمًا أن يكون هؤلاء المحاربون يحملون 
 في العالم الإسامي، 

ُ
أكثر الأفكار ظامية

فــكــان أن هــزمــت هـــذه الــظــامــيــة الاتــحــاد 
لكنها، في  أميركا،  السوفييتي بدعم من 
الـــوقـــت ذاتـــــه، هــزمــت مــســتــقــبــل بــلــدانــهــا، 
وهذا عمليًا ما تكرّر اليوم في أفغانستان، 
فــالــظــامــيــة هــزمــت مــســتــقــبــل الــبــلــد، ولــم 
ــتـــي عــمــلــيًــا  ــات المـــتـــحـــدة، الـ ــ ــــولايـ ــزم الـ ــهـ تـ
خــانــت الــســلــطــات الــتــي بــنــتــهــا ورعــتــهــا، 
والتي لا يمكن أن تستمر من دونها. ولم 
يــكــن مــن الــغــريــب أن يخيف مــا جـــرى في 
في  المتحدة،  الولايات  حلفاء  أفغانستان 
كل من تايوان وكوريا الجنونية، ما دفع 
إلــى تهدئة هــذه المخاوف  الرئيس بايدن 
الجنوبية  كــوريــا  مثل  »الحلفاء  بــالــقــول: 
عن  جوهريًا  ا 

ً
اختاف يختلفون  وتايوان 

أفغانستان عندما يتعلق الأمر بالالتزام 
ــذا لا   هـ

ّ
الأمــنــي لــلــولايــات المــتــحــدة«. لــكــن

 هناك خيانة أميركية 
ّ
يمنع الاستنتاج أن

قـــادمـــة لــحــلــيــف أمــيــركــي، أقـــل أهــمــيــة من 
تايوان وكوريا الجنوبية.

)كاتب فلسطيني(

السلطة إذ توحّد الفلسطينيين ضدها

سياسات قيس سعيدّ 
وشروط ثورات العنف؟

الدرس الأفغاني... 
أبعد من التحليل الاستعماري

يقُمَع حماة 
المشروع الوطني 

الفلسطيني 
ويوُقَفون ويسُجَنون 

ويعُتدى عليهم من 
شباب وشابات من 

أجهزة الأمن

سوف يصل سعيدّ 
إلى هندسة نظام 

رئاسي مركزي قوي، 
يستند إلى قيم الولاء 

والزبونية

لم تكن للولايات 
المتحدة التي 

حدّدت العالم كله 
مجالاً لمصالحها 

الحيوية أيّ مصالح 
في أفغانستان 

بعد هزيمة الجيش 
السوفييتي فيها

آراء

حسام كنفاني

امتداد  أن عهده هو  للتأكيد على  بايدن فرصة  الأميركي جو  الرئيس  يوفر  لا 
إلى  الأميركي  الانكفاء  نحو  التوجه  لجهة  أوباما  بــاراك  الأسبق  الرئيس  لولاية 
العالم كانت الولايات المتحدة ضالعة  اليد من ملفات كثيرة في  الداخل وسحب 
فيها. ما يحدث اليوم في أفغانستان هو أحد الأدلة على هذه العودة الأميركية إلى 
الداخل، وهو ما يثير قلقاً في الدول الغربية التي استبشرت خيراً بالانتخابات 
الــولايــات المتحدة«، وهــو وعــد لم يصمد كثيراً  »عــودة  بـــ الأميركية، ووعــد بايدن 
لفوضى  والتمهيد  أفغانستان،  من  الانسحاب  الأميركي  الرئيس  ســرع  بعدما 
ستعصف في العالم، سواء لجهة عودة طالبان إلى الحكم وما قد ينتج عنه، أو 
لجهة موجة اللجوء الجديدة التي ستهدد الدول الأوروبية، وهو ما بدأت هذه الدول 
تتحسب له في ظل سعي الكثير من الأفغان إلى الهرب من تحت حكم الحركة 

الإسلامية.
أمام  المجال  أوباما، بعدما تم فتح  الانكفاء وتداعياته في عهد  العالم هذا  عاش 
إيــران لزيادة نفوذها في المنطقة بعد إبــرام الاتفاق النووي، وها هو اليوم يفتح 
أفغانستان، وهــو ما سيمتد  بداية من  النفوذ،  لــزيــادة  أمــام طالبان  أخــر   

ً
مجالا

لم تكن سابقاً بعيدة كلياً  التي  الــحــدود، وخصوصاً في باكستان  لاحقاً عبر 
عن طالبان، سواء سياسياً أواستخباراتيا أو شعبياً. هذا إضافة إلى الصراعات 
التي بدأت ملامحها في الظهور في الداخل الأفغاني، وهي كانت معلومة للإدارة 
بل  أفغانستان،  في  محصورة  تداعياتها  تكون  ولن  واستخباراتها،  الأميركية 

ستتمدد إلى المحيط، وربما الدول الأوروبية.
الانفجار الأخير الذي شهده مطار كابول قبل أيام هو مؤشر على هذا الصراع 
وطبيعته في المرحلة المقبلة بين »طالبان« و»داعش«. فأفغانستان ستكون نقطة 
إضافية جاذبة لحالات »الجهاديين« الباحثين عن مناطق صراع، كما كان الحال 
الحركات  فيها  انتعشت  التي  المناطق  من  وغيرها  وليبيا  والــعــراق  سورية  في 

المتطرفة، وكان لها امتداداتها لاحقاً عالمياً.
هذه التداعيات بدأت الآن تدور في رأس الإدارة الأميركية، خصوصاً مع الانتقادات 
التي باتت تطاول جو بايدن، لجهة التسرع في الانسحاب قبل ترتيب الأمور على 
التي تحدث الآن،  الحلفاء، وهو ما خلق فوضى الإجــلاء  الأرض، والتنسيق مع 
أكثر من 100  بحياة  أودى  الــذي  التفجير  في  »داعـــش«  تنظيم  استغلها  والتي 
للقوات الأميركية على مواقع  الغارات الأخيرة  شخص، بينهم أميركيون. ولعل 
إلــى أنها لا تــزال ضالعة في الوضع  »داعـــش« هي محاولة من الإدارة لــلإشــارة 
على الأرض. لكن هــذا الأمــر قد لا يطول، وخصوصاً أن بايدن لا يــزال مصراً 
على إكمال الانسحاب في موعده في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب الحالي.

بات واضحاً أن أفغانستان خربت على بايدن بدايته الرئاسية وبدأت تداعيات 
للرئيس.  التأييد  الــرأي مع تراجع  الظهور في استطلاعات  قــرار الانسحاب في 
القرار. فرغم أن الانسحاب من أفغانستان كان  كذلك الأمر بالنسبة إلى تأييد 
مطلباً شعبياً أميركياً، وحتى سياسياً، إلا أن الطريقة التي حصل بها جعلت 

 على بايدن بدل أن يكون في صالحه.
ً
منه خطيئة للإدارة الأميركية وبات ثقلا

لا مجال حالياً للعودة عن هذا القرار، غير أن على هذه الإدارة أن تدرس خيارات 
والتفاهم  حلفاءها،  خذلانها  لجهة   

ً
حــالــيــاِ عليها  بــدت  التي  الــصــورة  لتعويض 

الضمني مع »طالبان« رغم التحذيرات التي أطلقتها الدول الغربية من هذا الأمر، 
إلى كابول.  الحركة ودخولها  أمام تقدم  المتفرج  أنها وقفت موقف  وخصوصاً 
الــغــارات الأخــيــرة على »داعـــش« هي واحــد من هــذه الخيارات الممكنة لإثبات أن 
الولايات المتحدة ستبقى على تماس مع الوضع والحفاظ على مصالح الحلفاء. 
قد لا تكون هناك حاجة حقيقية للتواجد على الأرض، لكن هناك حاجة الإبقاء 
المــخــاطــر. هــذا فــي حــال أراد بايدن  الــقــدرة على حصر  الــوقــت نفسه على  فــي 

تصحيح الوضع والإبقاء على فكرة »عودة أميركا« وليس انكفاءها مجدداً.

باسل طلوزي

ا؟ عندما يقرّر الانسحاب من أرض المعركة. آنــذاك تنقلب 
ً
متى يصبح العدوّ إنسان

ــف الــرصــاص، ويسمح للخصم 
ّ
الــبــنــادق، ويــتــوق س 

ّ
المــواجــهــة رأسًـــا على عــقــب، تنك

قاته وإخلاء قتلاه وجرحاه؛ لأن شروط 
ّ
بالمغادرة، ولا بأس أن تساعده في جمع متعل

للحفاظ على  إلى هدف  الحياة منه  العدو من هــدفٍ لانتزاع  الحرب تغيّرت، وتحوّل 
 تطعن عدوّك في ظهره إن أداره 

ّ
منا أخلاق الفرسان: ألا

ّ
حياته. على هذا النحو، تعل

لك، بل دعه ينسحب بسلام، واترك له بقايا من هيبته التي مرّغتها الهزيمة، فهو، في 
ى عن غطرسته.

ّ
 الرحمة عندما يتخل

ّ
آخر المطاف، إنسان يستحق

لم يقل هذه العبارات أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة، بل قاله فرسانٌ منتصرون 
ا 

ً
ا مخالف

ً
على مرّ الزمان، وتحدّثت به الأديان، غير أن »داعش« التي ابتكرت دين

 شيء. 
ّ

لكل الشرائع تأبى إلا أن تبرز وجهها القبيح في لحظات النصر، لتفسد كل
أرضــه  الأفغاني يحتفل بتحرير  الشعب  كــان  نــيــويــورك، عندما  فــي  ذلــك  فعلت 
ا 

ً
من الغزاة، فارتأت »القاعدة« التي تناسل من وحشيتها تنظيم »داعش« لاحق

ا، وتصيب أكثر من ستة آلاف آخرين بتفجيرات  أن تقتل 2977 مدنيا أميركيَّ
نيويورك في 11 سبتمبر/ أيلول 2001. وفعلت في العراق عندما حوّلت بوصلة 
مقاومة الغازي الأميركي إلى حرب طائفية ضدّ سائر الملل الأخــرى، فارتكبت 
أبشع المجازر ضدّ الجميع؛ شيعة وأيزيديين ومسيحيين، بل استهدفت كل من 
الشعبي معها،  التعاطف  المقاومة  السنية، ففقدت  الطائفة  ينتقد وحشيتها من 
الــقــربــى. وفعلتها فــي سورية،  الــهــاربــين مــن ظلم ذوي  وأصــبــح الاحــتــلال ملجأ 
عندما عسكرت الثورة الشعبية، وحوّلتها من تظاهراتٍ تستقطب تعاطف العالم 
إلى احتفالات لجزّ الرؤوس، بمشاركة أضرابها من أصحاب اللحى المريبة الذين 
السوري ضدّ طاغيته،  الشعب  الأرض، بحجة نصرة  أربــع جهات  تقاطروا من 
إلى مرحلة  الشعب  بالنابل، وأوصلوا بعض  الحابل  وتناسوا طغاتهم، فاختلط 
الندم على عهد الطاغية الذي خرجوا عليه، وآثروا القبول به والهتاف بحياته على 

قاعدة »أهون الأمرّين«.
الجديدة،  »الدعشنة«  ممارسات  من  بالتأكيد،  الأخيرة  غير  الطبعة،  أمــام  نحن  وهــا 
مسرحها مطار كابول، ومشاهدوها عالم عربي وإسلامي وأمميّ رأى في »كركبة« 
، وهو يغادر أرض أفعانستان مذمومًا مدحورًا، انتصارًا لكل الشعوب المبتلاة 

ّ
المحتل

بالغزو والهيمنة والغطرسة الأميركية. فلماذا أبت »داعش« إلا أن تفسد هذه البهجة 
العظيمة، عندما قرّرت أن تمارس واحدة من أفعالها الوحشية ضدّ جنود مندحرين، 
ألم  ليرحلوا عن بلاد استباحوها عشرين عامًا؟  يجمعون هزيمتهم في حقائبهم 
ا بترك ساحة المعركة، فلماذا 

ً
س سلاحه ويدير ظهره إيذان

ّ
 الخصم الأدبار، وينك

ّ
يول

يُطعن من الخلف؟ أليست خسّة أن تقتل منسحبًا ألقى سلاحه، أو بالأحرى أن تقتل 
« في كرامته وغروره؟ 

ً
»قتيلا

الآخرين  انتصارات  يفسدون  عندما  »داعــش«  انتحاريو  عنه  يبحث  »انتصار«  أيّ 
الذين كسبوا تعاطف العالم. ألا يشعرون بأنهم يفجّرون بهذا الفعل صورة المقاوم 
لم   

ً
 متأخرة

ً
الــذي مــرّغ أنف المحتل بالوحل، وأنهم يمنحون احتلاله السابق شرعية

يستطع الحصول عليها عشرين عامًا؟ ثم إن من شأن هذا الفعل الشنيع أن يخدش 
صورة انتصار غزّة في عيون العالم الغربي الذي بدأ يشهد تحولات في نظرته إلى 
 

ّ
 عنصريا، فالغرب يميل دائمًا إلى التعميم، كأن يقول: »كل

ًّ
إسرائيل بوصفها محتلا

الخلف هو من شيم  الطعن من  إن أسلوب  أخيرًا، ربّ قائل  المسلمين متوحشون«. 
أنــواع الأذى بالخصم  العسكرية الأميركية نفسها، فقد اعتادت إيقاع أشد  العقيدة 
المدحور، على غرار ما فعلته في مجزرتها بحق الجيش العراقي المنسحب من الكويت 
للموت، كما أطلق  ا 

ً
إلى بغداد طريق البصرة  الممتد من  الطريق  ت 

ّ
سنة 1991، فحول

عليه الإعلام آنذاك، وعلى أميركا، من ثمّ، أن تتجرّع من الكأس التي أذاقت الآخرين 
مرارتها، غير أن هذا القول مردودٌ على من يتشدّق به، وأترك للمهاتما غاندي وحده 
أن يجيب: »لا نكسب معاركنا بمقدار ما نقتل من خصومنا، بل بمقدار ما نقتل في 

نفوسنا الرغبة بالقتل«.

محمد أبو رمان

تكشف، بوضوح شديد، تصريحات قادة حركة طالبان، بخاصة الجناح المعتدل 
بقيادة رئيس المكتب السياسي، عبد الغني بيرادار، والناطق باسم الحركة ذبيح 
د 

ّ
الله مجاهد، أنّ »طالبان« تعمل جاهدة على تقديم رسائل »طمأنة« للغرب، تؤك

فيها أنّ تجربتها المقبلة في الحكم لن تكون شبيهة بالتجربة السابقة )1996 
- 2001(، وقد صــدرت إشــارات في الاتجاه نفسه؛ مثل المفاوضات مع قيادات 
أفغانية معارضة للحركة ومحتربة معها )مثل حامد كرزاي، وعبد الله عبد الله، 
ها ستلتزم بحقوق الإنسان، مثل 

ّ
 عن تأكيدها أن

ً
وقلب الدين حكمتيار(، فضلا

تعليم الفتيات وحرية الإعلام... إلخ.
 تغيرت الحركة، 

ً
أي نموذج نتوقع أن تقدّمه »طالبان الجديدة« في الحكم؟ وهل فعلا

أم أنّ الخطاب الحالي مجرّد تكتيك سياسي لتتجنب حصاراً وعداءً دولياً، وشراءً 
للوقت، إلى أن تسيطر على الحكم بصورة كاملة ونهائية؟ لا يوجد جواب بسيط 
 
ً
ومطلق على هذه التساؤلات، إنما أجوبة متعددة ونسبية! فالحركة ليست نسخة

مت دروســاً مهمة، وتطوّرت سياسياً 
ّ
تأكيد، وتعل عمّا كانت عليه سابقاً، بكل 

وفكرياً، وهنالك جيل جديد له آراء ومواقف مختلفة. ومن ذلك، على سبيل المثال، 
 أنّ التفاهمات بين 

ٌ
العلاقة مع الجهادية العالمية، بخاصة تنظيم القاعدة. ومعروف

زت على تعهد الحركة بألا 
ّ
»طالبان« والأميركان في العام الماضي في الدوحة رك

تستخدم أراضيها ضد المصالح الأميركية والغربية. و»القاعدة« يدرك ذلك تماماً، 
ولن يذهب إلى إحراج الحركة أو وضعها في مأزق كما حدث في 11 سبتمبر/ 

أيلول 2001، عندما كان »القاعدة« سبب خسارة الحركة الإمارة والسلطة.
على صعيد نظام الحكم، في حال نجحت »طالبان« في إحكام سيطرتها تماماً 
ــهــا لــن تــقــدّم نــمــوذجــاً يــتــجــاوز تطبيق 

ّ
على الــبــلاد أو على أغــلــب الأراضــــي، فــإن

الشريعة الإسلامية، في إطار المدوّنة الفقهية التراثية، مع الحفاظ على الصيغة 
القبلية في الحكم، في أفضل الحالات، لأنّ بنية الحركة الأيديولوجية والتنظيمية 
لا تسمح بأكثر من ذلك، على الاقل على المدى القريب، فهنالك تيار أيديولوجي 
وجناح عسكري يمثلان البنية الصلبة في الحركة، ويشعران بنشوة الانتصار 

اليوم، ولن تمر أي تغييراتٍ جوهريةٍ وتحولات من بين أيديهم.
»طالبان« تبدأ  ل فيها النموذج الجديد في الحكم لـ

ّ
المساحة التي يمكن أن يتشك

موضوعات  في  طفيفةٍ  تعديلاتٍ  مع  الحكم،  في  السابق  النموذج  استعادة  من 
الغربية  الــدول  المــرأة والعلاقة مع الآخــريــن، والحرص على حفظ مصالح  تعليم 
وعدم الاصطدام معها. وكذلك الأمر في العلاقة مع دول الجوار )بخاصة: روسيا 
والصين وباكستان(. وربما في أفضل الحالات يصل النموذج إلى تقديم نظام 
 ومحدودة للحريات العامة، وربما لتداول 

ً
 جزئية

ً
حكمٍ أكثر مرونة، ويفتح مساحة

السلطة في إطار ضيق. أمّا الوصول إلى النموذج الإيراني )الديمقراطية الدينية( 
التنظيمية  وبنيتها  الحركة  لخطاب  الواقعية  رات 

ّ
المؤش من  أعلى  فهو سيناريو 

والأيديولوجية.
الــجــديــد فــي نسج عــلاقــاتٍ خــارجــيــةٍ أفــضــل، من  على الأغــلــب، سينجح الحكم 
ب، غالباً، عقوبات شديدة أو حروب مباشرة، لكن تبقى 

ّ
المرحلة السابقة، وتجن

الكبرى والتحدي الحقيقي أمام هذه الحركة تفصيل صيغة واقعية من  الأزمــة 
البقاء والصمود  الحركة من  نت 

ّ
التي مك العوامل  أنّ  المفارقة هنا  الحكم. وتبدو 

وتحقيق الانتصارات العسكرية سابقاً هي العوامل نفسها التي ستشكل لاحقاً 
التهديد الأكبر لها وهي في الحكم، سواء كانت الأيديولوجيا الدينية الصلبة أو 
التمسّك بالبنية  البنية التنظيمية المتماسكة. وإذا ما أفرز الحراك داخل الحركة 
النتيجة  الأيديولوجية والتنظيمية على حساب الانفتاح والمرونة والواقعية، فإنّ 

هي دخول الحركة في أزمةٍ حقيقيةٍ مع الداخل الأفغاني والاصطدام به.

فاطمة ياسين

فقط،  العام  ونصف  بعام   )1962( فرنسا  عن  استقلالا سياسيا  نالت  أن  بعد 
اشتبكت الــجــزائــر فــي مــواجــهــات حــدوديــة مــع المــغــرب، ســرعــان مــا تــحــوّلــت إلى 
التي  المناطق  أكثر حول  البلدين، وتركزت  الحدود بين  حرب مباشرة على طول 
تلك  أعطت  التاريخ،  ذلــك  منذ  الــرمــال...  فيما عرفت بحرب  النفط،  فيها  اكتشف 
بتوتر  اتسمت  والــتــي  والــجــزائــر،  المــغــرب  بــين  للعلاقات  القصيرة عنوانا  الــحــرب 
وحرب كلامية وتشهير حادّ. لم يستخدم السلاح ثانية، ولكن الإعلام والسياسة 
خدما بصورة مبالغ بها، واستمر الحال، إذ أعلن وزير الخارجية الجزائري، 

ُ
است

رمطان لعمامرة، يوم 24 أغسطس/ آب الجاري، قطع بلاده العلاقات مع المغرب.
اختارت الجزائر منذ الستينيات، حين كانت في أوج قوتها، وبدعم من بروباغندا 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر، أن تلتحق بالاتحاد السوفييتي، وتستورد 
عقيدة  إلــى  بالإضافة  منه،  العسكرية  معدّاتها  جميع  »يــســاريــا«  بلدا  بوصفها 
أيديولوجية خاصة ميزت بعض البلدان العربية في ذلك الوقت. كان خيار المغرب 
الخاصة.  وأيديولوجيته  أسلحته  منه  واســتــورد  بالغرب  علاقته  د 

ّ
فوط مختلفا، 

وكــان التعامل مــع إســرائــيــل مــن وجــوه الــخــلاف فبينما أظــهــرت الــجــزائــر موقفا 
حـــادّا ضــد الاحــتــلال، سجّل التاريخ لــقــاءات ســرّيــة وعلنية لملك المــغــرب الــراحــل، 
الحسن الثاني، بقادة إسرائيل، وفي وقت مبكر من الصراع العربي الإسرائيلي. 
 الأساسية في الخلاف بين البلدين، 

َ
كما تشكل قضية الصحراء الغربية الواجهة

فتستضيف الجزائر قادة جبهة بوليسارو المقاتلة، وتدعمها سياسيا، فيما تقول 
المغرب إن الصحراء جزء منها... تعي الدولتان ثقلهما الديموغرافي والاقتصادي 
العربي الأخــرى. وترغب كل منهما بلعب دور في  المتفوق مقارنة بــدول المغرب 
ر، 

ّ
الفضاء المغاربي بما يتناسب وحجمها، لكن كليهما يستهلكان، منذ وقت مبك

الفوارق  العربي في محاولة تذويب  المغرب  اتحاد  الخلاف. وفشل  طاقاتهما في 
الذي  العام  أعماله في 1994،  العام 1985 وتجمدت  إنشاؤه في  تم  بينهما، وقد 
تم فيه إغلاق الحدود البرية بين البلدين، بسبب عملية إرهابية شهدتها مراكش، 
وأعلن لاحقا أنها بفعل شبكة مغربية وغير محلية. ومنذ ذلك التاريخ، لم يسمع 
أحد عن هذا الاتحاد الذي أنشئ تحت مظلة عربية، ثم انطفأ من دون أن يُرى له 

منتوج سياسي واحد، وانهار على صدى تصاعد الخلاف بين البلدين.
لم تفلح تغييرات الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة، وبدأ من جارتهما تونس، في 
زحزحة هذا الخلاف قيد أنملة. وقد شمل التغيير بلدين أساسيين في المنطقة، 
ودخل إلى الجزائر متأخرا، لكن نظام عبد العزيز بوتفليقة حافظ على تماسكه 
سنوات إلى أن نجح ثــوار الجزائر في إزاحته، فجاء عبد المجيد تبون الــذي رفع 
نبرة الانتقادات الجزائرية للمغرب، وتابع سياسة إغلاق الحدود البرية، ما جعل 
الحرب الباردة بين البلدين تحافظ على وتيرتها. ولم يتح التغيير السياسي في 
الجزائر مناخا تفاوضيا جديدا، أو انزياحا في المواقف التقليدية التي تحافظ على 

تراثها منذ الاستقلال.
العقيدة تبدو أساسية في سياستيهما،  إقليمية، وهذه  أدوار  البلدان عن  يبحث 
وهو ما يقف حاجزا أمام أي محاولةٍ للاختراق، فالخلاف يشكل بنية جوهرية 
للبقاء  حة 

ّ
مرش بينهما  الــراهــنــة  المشكلات  أن  يعني  مــا  البلدين،  سياستي  فــي 

ولمــزيــد مــن الــتــرســخ، وقضية الــصــحــراء مــن مظاهر هــذا الــصــراع. يــدرك البلدان 
را، 

ّ
بوضوح أن الخلاف لا يمكن أن يحل بالطرق العسكرية، فقد جربا ذلك مبك

وفات الأوان لحسمه بهذه الطريقة، لكنه تحول إلى حالةٍ مزمنةٍ، جعلت الأطراف 
لــه.. بشكل مؤسف،  أنه لا يوجد حل قريب  ر في توظيفه للاستفادة، طالما 

ّ
تفك

الــنــزاع، ويبدو  التدخل لحل  الأفريقي عن  العربية والاتــحــاد  الــدول  تعجز جامعة 
أنّ الطرفين، المغربي والجزائري، »يحترمان« خلافهما! ويقدّمان ما يستطيعان 

لبقائه واستمراره أطول فترة ممكنة.

بايدن وتداعيات الانسحاب قتلُ القتيل

طالبان وكلفة الانتصار
ما وراء خلاف المغرب والجزائر
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بكين ـ علي أبو مريحيل

بــعــد ظــهــور فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد في 
الصين وتحديداً في مدينة ووهــان نهاية 
بـــؤرة  عــــام 2019، والـــتـــي اعـــتـــبـــرت لاحـــقـــا 
تفشي الوباء في العالم، فرضت السلطات الصينية 
في  60 مليون شخص  إلــزامــيــا على  حــجــراً صحيا 

مقاطعة هوبي، استمر أكثر من شهرين.
وطاول الحجر مدنا ومقاطعات أخرى بالتزامن مع 
تطور الإصابات ومعدل انتشارها في البلاد. ورغم 
مرور أكثر من عام على هذه الإجراءات، انطلق نقاش 
في الصين أخيراً حول التداعيات والآثــار الجانبية 
للسكان،  والنفسية  العقلية  الــصــحــة  عــلــى  للحجر 
التي  الــعــائــلات  نسبة  أن  علما  الأطــفــال،  خصوصا 
تتردد على العيادات النفسية لمعالجة أبنائها زادت 
في الفترة الأخيرة. ويقول متخصصون نفسيون إن 
»الحجر مرتبط بعواقب نفسية واجتماعية سلبية 
قد تظهر على المدى البعيد. وقد أطلقت مؤسسات 
حكومية وخاصة برامج للتأهيل النفسي للأطفال، 
إثر ظهور حالات نفسية سيئة لدى طلاب كُثر بعد 

استئناف الدراسة«.
 يــوم 

ّ
مــنــذ ثــلاثــة أشـــهـــر، يــصــطــحــب لــيــنــغ داو، كـــل

إلــى مركز  عــامــا،   13 البالغ  الوحيد  ابــنــه  خميس، 
للتأهيل النفسي في مدينة ووهان، حيث يخضع 
ــدة لــســاعــتــين، من  لــجــلــســات مكثفة تمتد كــل واحــ

أجــــل الــتــخــلــص مـــن الآثـــــار الــنــفــســيــة الــتــي لحقت 
بــابــنــه أثـــنـــاء فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي. يــقــول لينغ 
مــن اضطرابات  ابني  »عــانــى  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
نفسية مزمنة. ولاحظنا منذ مطلع إبريل/ نيسان 
المـــاضـــي أن تــصــرفــاتــه تــغــيّــرت، وأن ســلــوكــه بــات 
أكثر عدوانية تجاه الآخرين. ثم نبهتنا مدرسته 
إلـــى تـــدهـــور حــالــتــه الــنــفــســيــة، وأبــلــغــتــنــا أنــهــا لم 
المتكرر  اعتدائه  استقباله بسبب  قــادرة على  تعد 
عــلــى زمـــلائـــه«. يــتــابــع: »تــوجــهــنــا فــــوراً إلـــى مركز 
للتأهيل النفسي، لكن الضغط في المواعيد جعلنا 
نقابل الطبيب بعد شهر. ومنذ ذلك الحين، يتلقى 
ابني جلسات تأهيل غير منتظمة، لذا نشعر بأن 
استجابته بطيئة، ويحتاج إلى مزيد من الوقت«. 
ولينغ واحد بين مئات الآباء وأولياء الأمور الذين 
النفسي في  أبناءهم إلى مراكز للتأهيل  يرافقون 
ووهان، بعد مرور أكثر من عام على ظهور فيروس 
كـــورونـــا الــجــديــد فـــي المـــديـــنـــة. وأبـــــدى عــــدد كبير 
مــنــهــم اســتــيــاءهــم مـــن إجــــــراءات الــحــجــر الصحي 
 الــتــي خــضــع لــهــا الــســكــان بـــلا مـــراعـــاة لــظــروفــهــم 

النفسية والصحية.
وحول آثار وتداعيات الحجر الإلزامي على الصحة 
النفسية، توضح المتخصصة في التأهيل النفسي 
الذي  أن »الحجر  الجديد«،  »العربي  لـ لــورا شانغ، 
لا يأخذ في الاعتبار الحالة الصحية أو المرضية 
النفسية  عــواقــبــه  تختلف  لا  المــحــجــور،  للشخص 

عــن عــقــوبــة الــســجــن، حــيــث يــعــانــي المــعــتــقــلــون من 
اضطرابات عقلية وحالات اكتئاب وأمراض مزمنة 
قد تقودهم إلى الانتحار«. وتشير إلى أن »الحجر 
الــصــحــي الـــذي خــضــع لــه ســكــان ووهــــان واستمر 
شهرين، يعتبر أحــد الأطـــول فــي الــتــاريــخ، وشمل 
أطــفــالًا ومسنين وأشــخــاصــا يــعــانــون مــن أمــراض 
إلى  يحتاجون  ومعوقين  حــوامــل،  ونساء  مزمنة، 
رعاية ومتابعة صحية دوريــة«. وتكشف لــورا أن 
يعانون  عيادتها  على  يــتــرددون  كُــثــراً  أشــخــاصــا 
آثــار نفسية وجسدية، مثل مشاكل في فقرات  من 
الظهر بسبب الجلوس فترات طويلة، وأوجاع في 
أنشطة  ممارسة  وعــدم  الخمول  بسبب  العضلات 
رياضية لمدة طويلة، وكذلك من الشعور بالخوف 
والقلق الدائم وعدم الثقة بالآخرين، ومن صعوبة 
لــورا إلى أن  الاندماج مجدداً في المجتمع. وتلفت 
»افتقار إجراءات الحجر إلى الشفافية والوضوح 
خلق آثاراً نفسية واجتماعية سلبية. من هنا، كان 
الناس على أسباب الحجر وظــروف  يجب إطــلاع 
أخــبــار ذات صلة،  فــرضــه، وإطــلاعــهــم يوميا على 
تــبــلــغــهــم مـــتـــى يــمــكــن تــخــفــيــف الإجـــــــــــراءات، وكـــم 
الإلــزامــي  الــبــقــاء  أن  الــحــجــر، علما  مـــدة  ستستمر 
فــي المـــنـــازل بــلا فــهــم لمــا يــجــري فــي الـــخـــارج يضع 
يتمنون  نفسية سيئة تجعلهم  حــالــة  فــي  الــنــاس 
الموت، لأنهم يعتقدون حينها بأن الحياة شارفت 
عــلــى الــنــهــايــة، ووصــلــت إلـــى محطتها الأخــيــرة«. 

التدابير  تبرير  يمكن  »لا  بــأنــه  مــراقــبــون  ويعتقد 
الــصــارمــة، مثل إغـــلاق المـــدن والمــقــاطــعــات وفــتــرات 
لإنقاذ  ضـــرورة  بأنها  الــطــويــلــة،  الصحي  الحجر 
النظر  القصير، بل يجب  المــدى  البشر على  أرواح 
في كيفية تنفيذ تدابير مماثلة بأقل قدر ممكن من 
القيود، من دون المسّ بالوضع الصحي والنفسي 
لــلــســكــان، لأن تــداعــيــات ذلـــك ســتــظــهــر عــلــى المـــدى 
ويعتبر  جــــداً«.  بــاهــظــة  كلفتها  وســتــكــون  البعيد 
هؤلاء أن »هناك حاجة ماسة لدمج القيم الأخلاقية 

في أي عملية صنع قرار تمس صحة المواطنين«.

مجتمع
 المصابين بمتحوّر دلتا 

ّ
شرت نتائجها في مجلة »ذي لانست« الطبية أن

ُ
أظهرت دراسة بريطانية ن

من فيروس كورونا الجديد، الذي ظهر للمرة الأولى في الهند، هم عرضة إلى دخول المستشفى 
شف للمرّة الأولــى في بريطانيا. 

ُ
ين ممن أصيبوا بمتحوّر ألفا الذي اكت

َ
ي العلاج أكثر بمرّت

ّ
لتلق

 
ّ
الــدراســة إن وقالت خبيرة الإحــصــاءات في جامعة »كــامــبــردج« آن بريسانيس، وهــي من معدّي 
 لمتحوّر دلتا عبئا 

ّ
ر لقاح، سوف يفرض أيّ تفش

ّ
ط الضوء على أنه في حالة عدم توف

ّ
»تحليلنا يسل

)رويترز( أكبر على الرعاية الصحية مقارنة بمتحوّر ألفاس. 

تسبّب مدرّس غير محصّن ضد كوفيد-19 في مدرسة ابتدائية بولاية كاليفورنيا الأميركية، في 
 تقدير، من بينهم 18 تلميذاً. وتظهر هــذه الحادثة 

ّ
نقل عــدوى كورونا إلــى 26 شخصا على أقــل

 صغيرة لا تسمح 
ّ
أهمية تحصين أطقم المؤسسات الدراسية، لا سيّما عندما يكون التلاميذ في سن

برز 
ُ
ي اللقاح، وفق ما أفادت المراكز الأميركية لمكافحة الأمــراض والوقاية منها. كذلك، ت

ّ
لهم بتلق

الوباء   اشتداد 
ّ

خاذ تدابير وقائية، من قبيل الالــتــزام بالكمامات وفــق الأصــول، في ظــل
ّ
ات أهمية 

)فرانس برس( ي متحوّر دلتا. 
ّ

أخيراً من جرّاء تفش

مدرسّ أميركي ينقل عدوى كورونا إلى تلاميذهدراسة: متحور دلتا يضاعف الحاجة إلى الاستشفاء

من  المائة  فــي   79 أن  حديثة  دراســـة  أظــهــرت 
بأن  يعتقدون  ــان  ووه مدينة  في  المستفتين 
ــراعِ  ت ــم  ول إنسانية،  غير  كانت  الحجر  إجـــراءات 
الظروف الصحية. ورأى 67 في المائة أن السلطات 
سبب  حول  كافية  معلومات  توفّر  لم  الصحية 
أكد 94 في  الحجر لشهرين، فيما  استمرار  ضرورة 
المائة أنهم لم يتلقوا أي استشارة أو دعم نفسي 

من الجهات المختصة.

إجراءات غير إنسانية

فــي رقــم قــيــاســي، نجحت الهند فــي تــزويــد عشرة 
ملايين شخص بلقاحات مضادة لفيروس كورونا 
في يوم واحــد، بحسب ما أعلنت سلطات هذا البلد 
ــذي يــســعــى لمـــواجـــهـــة مــوجــة  ــ الآســــيــــوي الـــعـــمـــلاق الـ
جديدة من وبــاء كــورونــا. وقــد أشــاد رئيس الــوزراء 
الــذي حققته  المشهود«  »الإنــجــاز  بـــ مــودي  ناريندرا 
بلاده، فكتب في تغريدة على موقع »تويتر«: »أقدم 

ــوا الــلــقــاح ولمـــن ســاهــمــوا فــي إنــجــاح 
ّ
تــهــانــيّ لمــن تــلــق

حــمــلــة الــتــحــصــين هــــذه«. وكــانــت الــحــكــومــة الهندية 
ي الحاد 

ّ
التي تتعرّض لانتقادات شديدة بعد التفش

لفيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 
200 ألف شخص ما بين إبريل/ نيسان ومايو/ أيار 
الماضيَين، قد أملت بتحصين 1.1 مليار شخص )من 
أصل 1.3 مليار نسمة( قبل نهاية عام 2021، لكنّ 

اللقاحات  إمــدادات  النقص في  حبط نتيجة 
ُ
أ هدفها 

ه منذ بدء عملية التحصين 
ّ
والخلل الإداري. يُذكر أن

ى 15 في المائة 
ّ
في يناير/ كانون الثاني الماضي، تلق

الرغم  اللقاح. وعلى  ين من 
َ
السكان جرعت فقط من 

القيود  الهند كل  الخبراء، فقد رفعت  من تحذيرات 
ــابـــات من  عــلــى الــحــركــة تــقــريــبــا لــيــرتــفــع عـــدد الإصـ
قفزت  السبت،  وأمــس  المستشفيات.   

ّ
وتكتظ جديد 

إصــابــات كــوفــيــد-19 فــي الهند إلــى أعــلــى مستوى 
الهند ما  أنّ  إلــى  ــارة  لها فــي شهرَين. وتــجــدر الإشـ
زالت ثاني أكثر الدول تضرراً من الوباء بعد الولايات 
المتحدة الأميركية، مع أكثر من 32 مليونا و650 ألف 
 ثالثة لجهة الوفيات مع أكثر 

ّ
إصابة، في حين تحل

من 437 ألف وفاة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.
)فرانس برس(
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آراء

راتب شعبو

لا يخرج ما حدث ويحدث في أفغانستان عن 
المشاهد المتكرّرة التي يواظب تاريخ منطقتنا 
خــــلال الــعــقــديــن المــنــصــرمــين عــلــى عــرضــهــا، 
ــا من  ــنــ ــمّـــا نــحــمــلــه فـــي رؤوســ ــاح عـ ــزيــ فـــي انــ
تصوّرات عن حركات التحرّر الوطني. يقول 
القضايا  إن  ثــابــت،  الــتــاريــخ، على نحو  هــذا 
ة سياسيا وقانونيا، تتولاها، 

ّ
الوطنية، المحق

في بلداننا المتعثرة وطنيا، قوى غير وطنية، 
أي قوى تقوم على عصبياتٍ غير وطنية، ما 
إلى  ها 

ّ
ويحط الوطنية(  )القضية  بها  يــزري 

مــســتــوى ذريــعــة أو وســيــلــة لــقــوى تعمل في 
المــحــصــلــة عــلــى إفـــســـاد الــوطــنــيــة إلـــى حـــدود 
الدمار الوطني. تحوز سيطرة »طالبان« على 
يكن  لم  ملمح وطني  على  اليوم  أفغانستان 
 .1996 فــي  كــابــول  لديها حــين سيطرت على 
حينها لــم تــجــد قــبــولًا حــتــى عــلــى المــســتــوى 
أفغانستان  عضوية  قت 

ّ
عل وقــد  الإســلامــي، 

فــي منظمة المــؤتــمــر الإســـلامـــي حــيــنــهــا، ولــم 
ــهــم الـــفـــارّيـــن مـــن حــكــمــهــا بأنهم 

ّ
نــجــد مـــن يــت

أن  اليوم. والسبب  أوطــان كما نسمع  بائعو 
في الموضوع، هذه المرّة، قوة خارجية عظمى، 
القتالية  الأعــمــال  بتأثير  انسحابها،  يشكل 
لــحــركــة طــالــبــان، مــســوغــا كــافــيــا لــقــبــول هــذه 
الأخيرة والاحتفاء بسيطرتها. عندما نقول 
قضية وطنية نشمل في قولنا النضال ضد 
الــوجــود الاســتــعــمــاري الــخــارجــي، والــوجــود 
الأجــنــبــي عــلــى شــكــل ســيــطــرة عــســكــريــة، أو 
ــلـــي، عــلــى شــكــل ســلــطــاتٍ  ــداخـ الاســـتـــعـــمـــار الـ
ــــى غـــربـــاء  ــنــــاء الــــوطــــن إلـ مـــســـتـــبـــدّة تــحــيــل أبــ

عمر كوش

ــات  ــ ــلانـ ــ ــي الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، الإعـ ــ تــــــكــــــرّرت، فـ
الروسية عن تصدّي الدفاعات الجوية لنظام 
ــــد لـــغـــارات المـــقـــاتـــلات الإســرائــيــلــيــة على  الأسـ
الدفاع  مواقع في سورية، وعلى لسان وزارة 
مسبوقة  غير  إشـــاراتٍ  وتضمينها  الروسية، 
عـــن »الاعـــــتـــــداءات المــتــواصــلــة عــلــى الــســيــادة 
ــواع الــصــواريــخ  ــ الـــســـوريـــة« مـــع تــعــمــد ذكـــر أنـ
روســــيــــة الـــصـــنـــع الــــتــــي تــــصــــدّت لــلــمــقــاتــلات 
الإســرائــيــلــيــة، وإســـقـــاط جــمــيــع صــواريــخــهــا 
»بانتسير«  صــواريــخ  منظومات  باستخدام 

و»بوك إم 2«، حسب الزعم الروسي. 
ــــرف الإســــرائــــيــــلــــي، عــلــى  ــطـ ــ الـ ــــظ أن  ــــلاحــ والمــ
تصدر  لــم  والعسكري،  السياسي  المستويين 
الــروســيــة،  الــبــيــانــات  أي ردود فعل على  عنه 
عــلــى الــرغــم مــن تــكــهــنــات وتــقــاريــر تفيد بــأن 
روسيا بدأت تميل إلى تغيير قواعد اللعبة، 
وأنها ضاقت ذرعا بالتصرفات الإسرائيلية، 
مسبقا  موسكو  بإخطار  تلتزم  تعد  لــم  التي 
بغاراتها وهجماتها على مواقع تابعة لإيران 
ومليشياتها في سورية، فيما يكرّر الساسة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون أن تــفــاهــمــاتــهــم مـــع روســيــا 
قواعد  وأنــهــم يحترمون  تتغير،  ولــم  ســاريــة 
الــلــعــبــة مــعــهــا والـــخـــطـــوط الــحــمــر بــالــنــســبــة 
إلــيــهــا، والمــتــمــثــلــة بــعــدم المــــسّ بــنــظــام الأســـد، 
وعدم استهداف قواته، وعدم تدخل إسرائيل 
الرغم  وعلى  لــه.  المناهضة  الفصائل  لصالح 
مـــن تـــأكـــيـــدات الــعــســكــريــين الـــــروس المــتــكــرّرة 

سمير حمدي

ــة الــســيــاســيــة المــســتــمــرة،  ــ بـــالـــتـــوازي مـــع الأزمـ
فــي ظــل حــالــة مــن الانــغــلاق وانـــعـــدام وضــوح 
تستمر  المقبلة،  للمرحلة  السياسية  الــرؤيــة 
الإعــلامــي في تونس، سواء  التحريض  حالة 
ــــلال وســــائــــل إعـــــــلام مــحــلــيــة أو عــلــى  مــــن خــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، حــيــث تــخــتــلــط الــشــائــعــات 
مع الأكاذيب، مستفيدة من غموض الوضع، 
وتدور في غالبها حول مطاردة رموز الفساد 
المفترضين، أو الموقف من شخصيات حزبية 
أو سياسية مثيرة للجدل، على الرغم من أن 
ما يحصل فعليا على الأرض منفصل تماما 
عــمــا تــشــيــعــه مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، ومـــا تنشره 
الــصــحــافــة الـــصـــفـــراء. غــيــر أنـــه لا يــمــكــن نفي 
الإعلامي  التحريض  لحالة  السلبي  التأثير 
ــا تــحــقــن بــه الـــشـــارع مــن الــتــوتــر  المــتــزايــد، ومـ

والدفع نحو الانقسام المجتمعي.
تجاوزت حالة التحريض الإعلامي، في الأيام 
ــاتٍ مع  المــاضــيــة، الــوضــع الــداخــلــي لتثير أزمــ
ة، 

ّ
دول خــارجــيــة، مــن خـــلال إشــاعــات مستفز

جــديــدهــا الــحــديــث عــن وجــــود مــائــة إرهــابــي 
تــونــســي فـــي قـــاعـــدة الــوطــيــة الــلــيــبــيــة، تحت 
ــادات تــركــيــة مــفــتــرضــة، تستعد  ــيــ إشــــــراف قــ
لمهاجمة التراب التونسي، وهدفها الأساسي 

نــاقــصــي حـــقـــوق، أو قـــل إلــــى »أجــــانــــب« في 
هي  الوطنية  القضية  آخــر،  بقول  أو  بلدهم. 
قضية تــحــريــر مــن احــتــلال أو مــن اســتــبــداد. 
التحرّر  بمعنى  الوطنية  مفهوم  جانبا  نــدع 
المفهوم  التبعية،  من  التحرّر  أو  الاقتصادي 
ــدال، وبــــات الــيــوم  ــ الــــذي كـــان دائـــمـــا مــحــط جـ

ضعيف المعنى أو شبه خاو.
بـــحـــدود سياسية  إلـــى دولٍ  الــعــالــم  انــقــســام 
مــتــوافــق عــلــيــهــا هـــو الــــذي جــــاء بــهــذا الاســـم 
الــذي ينطوي على معنى حقوقي  »الــوطــن« 
وسياسي، وينطوي أيضا على بعد هوياتي، 
بكل ما يحوي هذا البعد من شحناتٍ معنوية 
تتجسّد في الاعتبار العالي للنشيد الوطني 
والعلم الوطني... إلخ. ومن هذا الاسم تكتسب 
 لا تعلوها صفة في المضمار 

ً
»الوطنية« صفة

التقدير والاعتبار والأثر  لناحية  السياسي، 
الــنــفــســي. غــيــر أن الــــحــــدود الــســيــاســيــة، أي 
الإطار »الرسمي«، عنصر حديث قياسا على 
هذا  عليها  انغلق  التي  الانتمائية  العناصر 
اعتباطية،  الإطــار، واحتواها داخله بصورة 
وتوافقات  قــوى  عــن صــراعــات   

ٌ
ناتجة غالبا، 

ومــؤامــرات... إلخ. الحدود السياسية فرضت 
عـــلـــى عـــنـــاصـــر الانــــتــــمــــاء الـــقـــديـــمـــة )أديـــــــان 
ــيــــات وأعـــــــــراق وقــــبــــائــــل...(  ــــف وقــــومــ ــوائـ ــ وطـ
الانتماء  تقسيمات حــادّة، فوجدت جماعات 
عة بين دول. وبات على أفراد 

ّ
هذه نفسها موز

هذه الجماعات أن يجعلوا انتماءهم إلى هذه 
الحدود السياسية المستجدّة )الوطن(، أقوى 
مــن انــتــمــائــهــم إلـــى جــمــاعــاتــهــم، ســــواء منها 
من بقي ضمن الحدود أو من رمته »الأقدار« 
خــارجــهــا. وكـــان عــلــى »الـــدولـــة الــوطــنــيــة« أن 

أن الأجـــــواء الــســوريــة مــؤمّــنــة تــحــت سيطرة 
قـــواتـــهـــم ومــنــظــومــاتــهــم الـــصـــاروخـــيـــة، وأن 
المقاتلات  أن  إلا  اخــتــراقــهــا،  الصعب جــداً  مــن 
الإسرائيلية شنت مئات الغارات الجوية على 
الطائفية  ومليشياتها  لإيـــران  تابعة  مــواقــع 
تفاهمات  وفـــق  أنــحــاء ســـوريـــة،  فــي مختلف 
وصــفــقــات تــمــت بـــين الــســاســة والــعــســكــريــين 
اتبع  الــــروس والإســرائــيــلــيــين. وبــنــاء عليها، 
القادة العسكريون آلية الخط الساخن المباشر 
بين مقرّ القوات الروسية في قاعدة حميميم 
في  العسكرية  العمليات  وغــرفــة  ســوريــة  فــي 
تـــل أبـــيـــب، ولـــم يـــحـــدُث أي احــتــكــاك عسكري 
ــتـــدخـــل الــعــســكــري  مـــبـــاشـــر بــيــنــهــمــا، مـــنـــذ الـ
الــروســي المباشر إلــى جانب نظام الأســد في 
ــلـــول 2015. وبــالــتــالــي،  أيـ نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ 
 أي تغير فــي موقف روســيــا مــن الــغــارات 

ّ
فــإن

متغيراتٍ  إلــى  يستند  أن  يجب  الإســرائــيــلــيــة 
جديدة تطاول العلاقة بين موسكو وتل أبيب، 
والأهداف الروسية من الدور الإسرائيلي في 
ســـوريـــة الــــذي كـــان يــلــقــى قـــبـــولًا لـــدى ســاســة 
كونه  فيه،  يستثمرون  كــانــوا  الــذيــن  موسكو 
يطاول التموضع الإيراني في سورية لصالح 
ــاره الأقــــوى  ــهــ ــي، وإظــ ــروســ تــقــويــة الـــنـــفـــوذ الــ
في  المستويات  مختلف  على  تأثيراً  والأشـــد 

الملف السوري.
ليس بعيداً عن الساسة الروس اتخاذ خطوات 
تــكــتــيــكــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، بــخــصــوص الــوضــع 
فــي ســوريــة، والإيــحــاء بــأن التفاهم معها قد 
تقادم، ويحتاج إعادة النظر، لاعتبارات عدة، 

إثارة الفوضى وقلب نظام الحكم، وانخرطت 
وسائل إعلام رسمية في استضافة أشخاصٍ، 
تحت مسمى محللين سياسيين، للاستفاضة 
ــذا الــخــطــر المــحــتــمــل. وقــد  فـــي الــحــديــث عـــن هـ
الليبي،  الــجــوار  التحريض ضــد  أثـــارت حالة 
وفــي ظــل اســتــمــرار إغـــلاق الــحــدود المشتركة، 
الوطنية  الوحدة  رد فعل رسميا من حكومة 
ليبي رفيع،  الليبية، حيث وصل وفد وزاري 
وأجـــــــرى مـــحـــادثـــات فــــي الـــعـــاصـــمـــة تـــونـــس، 
ــاء بــــالاتــــفــــاق عـــلـــى الـــخـــطـــوات  ــقـ ــلـ ــهـــى الـ ــتـ وانـ
ــة بـــخـــصـــوص فـــتـــح المــــعــــابــــر. ونـــفـــى  ــنـ ــكـ ــمـ المـ
الطرفان بشكل قطعي كل ما راج بخصوص 
مفترضة تخطط  إرهابية  وجــود مجموعات 
لمــهــاجــمــة تـــونـــس انـــطـــلاقـــا مـــن لــيــبــيــا، وقـــال 
وزير الخارجية التونسي إن ما يُقال في هذا 

الصدد »مجرّد معلومات فيسبوكية«.
ربما يكون قد تم تطويق أثر هذه الشائعات 
الرسمية في طرابلس وتونس،  الأطــراف  من 
غير أن هذا لا ينفي استمرار التأثير السلبي 
والتي  المستمر،  الإعــلامــي  التحريض  لحالة 
ــــات مــــتــــوازيــــة فــي  ــايـ ــ ى مــــن وجــــــود دعـ

ّ
ــذ ــغـ ــتـ تـ

كــلا الــبــلــديــن، فــلا يمكن إنــكــار وجـــود أطــراف 
مليشيات  عــلــى  المــحــســوبــة  وتــحــديــدا  ليبية، 
الــــلــــواء المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، تــســاهــم في 
تغذية الشائعات المنتشرة في تونس، ومنها 

الجديدة  »الانتمائية«  العملية  بهذه  تمشي 
إلـــى حـــدود صــيــاغــة هــويــة وطــنــيــة مغروسة 
الــوجــدان، ومحترمة في العقل، ومحمية  في 
بالمصلحتين، الفردية والجماعية، إلى درجة 
منافسة الانتماءات الأخرى والتفوّق عليها. 
ولكن الدولة الوطنية فشلت في هذا، لأسبابٍ 

باتت موضوعا لدراساتٍ غزيرة.
ــمــــاءات والـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بــالــهــويــة  ــتــ الانــ
ــيـــة  ــنـ ــقــــدة بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، والـــــــدولـــــــة الـــوطـ ــعــ مــ
المستجدّة في بلداننا وُلدت مأزومة وغريبة 
عن المجتمع، وتحت ضغط استعماري دائم. 
وإذا كــانــت هــذه الـــدول قــد نجحت فــي فرض 
نفسها على المجتمع، وفي الاستمرار كهياكل 
ســيــاســيــة، فــإنــهــا فــشــلــت فــي صــنــاعــة انــتــمــاء 
وطــنــي يــتــفــوّق فــي المصلحة والـــوجـــدان على 
الانتماءات القديمة، الأمر الذي حوّل »الوطن«، 
 لصراع مخفي أو معلن 

ٍّ
في الواقع، إلى محل

بين الهويات القديمة داخل مؤسسات الدولة 
ــة الــحــديــثــة  ــيـ ــدنـ ــا. الانــــتــــمــــاءات المـ ــهــ ــارجــ وخــ
ــزاب، نــقــابــات، جــمــعــيــات( أو المــؤســســات  ــ )أحــ
ــدارس، الــجــامــعــات، الـــدولـــة(، لم  ــ الــحــديــثــة )المــ
تستطع تجاوز الانتماءات القديمة. وكان من 
السياسي  الصراع  البارزة في سياق  الملامح 
في هذه البلدان سعي التشكيلات السياسية 
التي تقوم، على الرغم من حداثتها الصورية، 
عـــلـــى عـــصـــبـــيـــاتٍ قـــديـــمـــة، وبــــقــــدر مــــا تــســمــح 
ــة« الــعــامــة  ــيـ ــنـ ــى تــمــثــيــل »الـــوطـ ــ ــــروف، إلـ ــظـ ــ الـ
إلــى سيطرة شرعية،  عــبــورٍ  بــوابــة  بوصفها 
بقية  على  قديمة  هــويــة  سيطرة  مضمونها 
الظروف  وأكثر  وطني.  تحت ستار  الهويات 
 لمــثــل هـــذا الــتــنــكــر الــوطــنــي )الــتــمــويــه 

ً
مـــة مـــلاء

مع  خصوصا  واقتصادية،  وسياسية  أمنية 
مــجــيء حــكــومــة إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة بــزعــامــة 
نفتالي بينت، الذي لا تربطه بموسكو علاقة 
نتنياهو،  بنيامين  سلفه  علاقة  مثل  مميزة، 
خــصــوصــا عــلاقــتــه الــشــخــصــيــة مـــع الــرئــيــس 
ــتــــي تــوجــت  الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، والــ
وبالتالي،  عــدة.  وصفقات  متبادلة  بخدمات 
رسالة  إسرائيل  إلــى  ترسل  أن  موسكو  تريد 
أن ما كان مسموحا به خلال عهد نتنياهو لم 
يعد كذلك، الأمــر الــذي يعدّ اختباراً لمدى قوة 

القيادة الإسرائيلية الجديدة. 
ــبـــاب اقــتــصــاديــة  ــروس، ولأسـ ــ ــعـــروف أن الــ ومـ
التي  أسلحتهم  تــرويــج  يـــريـــدون  وعــســكــريــة، 
يستخدمونها في سورية، وقد تفاخر قادتهم 
العسكريون بفاعلية تجربتها ونجاحها ضد 
الــفــصــائــل الــســوريــة المــعــارضــة، حــيــث تحدث 
ــي، ســـيـــرغـــي شــويــغــو،  ــ ــروسـ ــ وزيــــــر الــــدفــــاع الـ
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، أن الــجــيــش الــروســي 
ــر مــــن 320 نــــــوع ســــــلاح مــخــتــلــف  ــثــ جـــــــرّب أكــ
خــلال عملياته في سورية. كما أن الــروس لم 
يتوقفوا عن القيام بحملاتٍ دعائيةٍ كبيرةٍ، من 
أن أسلحتهم تعمل جيدا  للعالم  أجل يثبتوا 
والصواريخ  المقاتلات  اعــتــراض  على  وقـــادرة 
دخل  مــصــدر  مبيعاتها  أن  ذلــك  الإسرائيلية، 
ــــذي يــعــانــي من  كــبــيــر لــلاقــتــصــاد الـــروســـي الـ
أزمــات عــدة. وبالتالي، تمثل غــارات إسرائيل 
المــتــكــرّرة عــلــى مــواقــع فــي ســوريــة، فــي وجــود 
ــا  ــراجـ ــيــــة، إحـ مـــنـــظـــومـــات الــــصــــواريــــخ الــــروســ
الروسية. وهذا يفسّر تركيز بيانات  للدعاية 

الــلــيــبــي، عــلــي التكبالي،  الــنــائــب  تــصــريــحــات 
الــذي تكلم عن وجــود مخطط إرهابي ترعاه 
جـــهـــات رســـمـــيـــة لــيــبــيــة لاســــتــــهــــداف تــونــس 
واغـــتـــيـــال رئــيــس الــــدولــــة، وهــــي تــصــريــحــاتٌ 
تـــنـــدرج ضــمــن تــصــفــيــة حـــســـابـــات ســيــاســيــة 
ف هذه 

ّ
داخلية في ليبيا. وسرعان ما تم تلق

التصريحات لدى جهات إعلامية في تونس 
لتحولها إلى قضية الساعة، حتى بعد صدور 
الليبي  الطرفين،  بــين  الرسمية  التصريحات 
والـــتـــونـــســـي وتـــأكـــيـــدات وزيــــــري الــخــارجــيــة 
فــي الــبــلــديــن عــلــى أن جــوهــر الــخــلاف يتعلق 
المعابر  إغــلاق  التنسيق في مسألة  بــضــرورة 
الــحــدوديــة وفــتــحــهــا. أمـــا الــتــهــديــد الإرهــابــي 
لــتــونــس فـــإن مــن الــعــبــث تــصــديــق أن حكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة الــتــي تــســعــى إلــى 
إنجاح فترة حكمها الانتقالي تسمح بوجود 
مـــا يـــهـــدّد تـــونـــس، فــضــلا عـــن أن كـــل الــحــدود 
الدولية  الرقابة  الواقع تحت  الليبية هي في 

لقوى كبرى، في مقدمتها الولايات المتحدة. 
اســـتـــمـــرار الــتــحــريــض الإعــــلامــــي، ومــحــاولــة 
ــــوار، ســلــوك  ــــجـ تــخــلــيــق الأزمــــــــات مــــع دول الـ
دعائي فجّ لتوجيه الأنظار بعيداً عن الأزمة 
السياسية التي تعيشها البلاد، وأن الأزمات 
هي  وليبيا  تــونــس  تعيشها  الــتــي  الداخلية 
في النهاية شأن خاص، لا يمكن تجاوزه إلا 

والـــنـــكـــران فـــي الـــوقـــت نــفــســه(، هـــو الاحــتــلال 
الحال في جنوب  كــان  المباشر. كما  الأجنبي 
لــبــنــان قــبــل الـــعـــام 2000، أو فـــي أفــغــانــســتــان 
بعد 2001، أو في العراق بعد 2003. في هذه 
الأمــثــلــة، تــنــكّــرت عصبية لاوطــنــيــة فــي إهــاب 
عصبية وطــنــيــة، ثــم تــولــت المــهــمــة الــوطــنــيــة، 
ــود الأجــنــبــي  الـــتـــي هـــي الـــنـــضـــال ضـــد الــــوجــ
العسكري المباشر. وبما أن رفض الاستعمار 
عنصر مشترك في الثقافة العامة، على الرغم 
من الفشل الموصوف لحركات التحرّر الوطني 
في مرحلة ما بعد التحرير، وعلى الرغم من 
التحرير  مهمة  أداء  أن  بيّنت  التي  الــتــجــارب 
لــم تكن ســوى بــوابــة لسيطرة جــمــاعــاتٍ غير 
المضادّة للأجنبي  القوى  وطنية، فقد حــازت 

مــنــظــومــات  أن  عــلــى  الـــروســـيـــة  الـــدفـــاع  وزارة 
ــيـــة الــصــنــع، وحــتــى  الـــدفـــاعـــات الــجــويــة روسـ
المــتــقــادم مــنــهــا، قــــادرة عــلــى الــتــصــدّي لأحــدث 
المقاتلات الإسرائيلية أميركية الصنع. يضاف 
استهدفت،  الإسرائيلية  الــغــارات  أن  ذلــك  إلــى 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، مــواقــع فــي ســوريــة فيها 
عسكريون روس، مثل معامل الدفاع في حلب 
ومركز البحوث العلمية في دمشق، الأمر الذي 
الــروس  أن  يحمل مخاطر على حياتهم، رغــم 
كان يخلونها قبل وقوع الغارات الإسرائيلية. 
ــا تـــريـــد أن  ــيــ ــك أن روســ ــ  الأهــــــم مــــن ذلـ

ّ
ــل ــعــ ولــ

ــا صــرفــتــه عــســكــريــا فـــي ســوريــة  تــســتــثــمــر مـ

بتوافقات وطنية وحلول داخلية. ومن الخطأ 
السعي إلى توظيف دول الجوار أداة لتصفية 
أزمــات محلية  أو تصدير  داخلية،  حسابات 
 كـــلا الــبــلــديــن 

ّ
عــبــر تـــدويـــلـــهـــا، خــصــوصــا أن

يعيشان على وقــع أزمــات سياسية تقتضي 
معالجة هادئة ورصينة، بعيدا عن خطابات 
أن  وينبغي  والــتــأزيــم.  والتوتير  التحريض 
يلاحظ في هــذا السياق الــدور السلبي الذي 
لعبته وسائل الإعلام ومواقع مدفوعة الثمن 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي، من  ــتـــواصـ عــلــى مـــنـــصّـــات الـ
أجــل مــزيــد الــدفــع نحو الــفــوضــى السياسية 

أو للمحتل )حزب الله في لبنان، طالبان في 
أفغانستان، قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين( 
على اعــتــبــار عــام جــرى اســتــثــمــاره فــي فرض 
أي فرض  المجتمع،  مــن  فئة عضوية  سيطرة 
ــكـــان أن اســتــخــدمــت  ــة«. فـ ــيــ ــنــ ســـيـــطـــرة »لاوطــ

الوطنية لقتل الوطنية. 
الــغــريــزي مــن الأجنبي  المــوقــف شبه  على أن 
أو الوطنية بالتضادّ مع الآخر الأجنبي، بدأ 
يشهد تحولًا ملحوظا عقب الثورات العربية 
 من هذا الملمح »الوطني«، 

ً
التي كانت خالية

أن  غير  الديمقراطي،  البعد  حضور  لصالح 
 للمرض نفسه، 

ً
هذا البعد كان بدوره عرضة

فقد تكرّرت آلية اشتغال الهويات القديمة في 
جهاز  على  طغمةٍ  لسيطرة  التصدّي  سياق 
الدولة )المهمة الديمقراطية(، كما شهدنا في 
الــعــربــيــة بــعــد 2011، سيما المــوجــة  الـــثـــورات 
الأولـــى، وفــي ســوريــة واليمن وليبيا، بوجه 
خاص. هنا أيضا برزت أكثر من غيرها، ومع 
للمهمة،  للتصدّي  القديمة  الهويات  الــوقــت، 
مستفيدة من الطاقة الكامنة فيها. لكن هنا، 
على خلاف النضال ضد آخر أجنبي، حشدت 
الهويات القديمة في المجتمع على الجبهتين، 
وتـــنـــافـــســـت عـــلـــى الـــــــــرداء الـــوطـــنـــي )تــمــثــيــل 
المصلحة الوطنية(، كما تنافست في ساحات 

القتال، وانتهت إلى تمزيق هذا الرداء.
الــحــضــور الــفــاعــل لــلــهــويــات الــقــديــمــة يحيل 
المهمة الوطنية )العدو الخارجي( من فرصةٍ 
لــتــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الانــــدمــــاج الــوطــنــي إلــى 
القديمة وخلخلة  الــهــويــات  لإنــعــاش  فــرصــة 

الحياة الوطنية. 
)كاتب سوري في فرنسا(

ذلك  يتحقق  الاقــتــصــادي، ولا  المستوى  على 
انتهت  العسكرية  العمليات  أن  بــتــرويــج  إلا 
بلداً مستقراً،  باتت  وأن سورية  في سورية، 
وأن الوقت قد حان لإعــادة اللاجئين وإعــادة 
ــارات  ــ ــغـ ــ الإعــــــمــــــار، فـــيـــمـــا يـــشـــي اســــتــــمــــرار الـ
 الأوضــــاع عــكــس ذلـــك على 

ّ
ــأن الإســرائــيــلــيــة بـ

المستويين، العسكري والأمني. 
وعلى الرغم من الإشارات والدعوات الروسية 
إلــى إسرائيل، من أجــل وضــع قواعد  المتكرّرة 
ــع الـــعـــســـكـــري  ــ ــــوضـ ــع الـ ــ ــدة لـــلـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــديـ ــ جـ
فـــي ســـوريـــة، والــتــنــســيــق مــعــهــا أكـــثـــر، إلا أنــه 
ما  إذ  إسرائيلية،  استجابة  أي  هــنــاك  ليست 
زالـــت وســائــل الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة تنقل عن 
جــهــات أمــنــيــة وعــســكــريــة تــأكــيــداتٍ عــلــى عــدم 
تــغــيــر المــــوقــــف الــــروســــي مــــن الـــــغـــــارات، وهـــو 
مــا يــتــم تــأكــيــده فــي رســائــل مــبــاشــرة وأخـــرى 
غــيــر مــبــاشــرة بـــين الــطــرفــين، وهــــذا يــزيــد من 
ــــات والمـــــــآزق الـــروســـيـــة فـــي ســـوريـــة،  ــــراجـ الإحـ
ويضعها أمام التزاماتها الإقليمية والدولية، 
ــاع مــتــفــجّــرة فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري،  ــالأوضــ فــ
بــشــرقــه وغـــربـــه. والـــوضـــع فــي الــجــنــوب ليس 
أفضل حالًا في ظل فشل التسوية التي رعتها 
روسيا مع الفصائل في الجنوب، حيث يصرّ 
على  ومليشياتها،  إيـــران  ومعه  الأســـد،  نظام 
ضرب تلك التسوية، كما أن إسرائيل لن توقف 
إيـــران ومليشياتها في  مــواقــع  غــاراتــهــا على 
سورية، لأنها تعتبر التموضع الإيراني فيها 

خطا أحمر، بوصفه يشكل تهديداً لأمنها. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

المفترض  كــان  بينما  المجتمعي،  والانــقــســام 
أن تــكــون الأزمـــات مــدخــلا إلــى مــزيــد الــوحــدة 
به  تقوم  ما  أن  والأكــيــد  الوطني.  والتضامن 
هــذه الأدوات الــدعــائــيــة مــن صحف وقــنــوات 
ومـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة لــيــس مـــن قــبــيــل الــعــمــل 
أمــرا  المــهــنــي، وهــو بالتأكيد ليس  الإعــلامــي 
عــفــويــا، وإنـــمـــا يـــنـــدرج ضــمــن تـــوجّـــه واســـع، 
ــرار فـــي المــنــطــقــة،  ــقـ ــتـ ــى نــســف الاسـ يــســعــى إلــ
ودفعها إلى المجهول، والسعي إلى إعادتها 
ــبـــداد والـــعـــنـــف والــفــوضــى  ــتـ ــى مـــربـــع الاسـ إلــ
الحذر  إلــى مزيد  الاجتماعية وهــو ما يدعو 
والانـــتـــبـــاه خــصــوصــا لــــدى الــجــمــهــور الــعــام 
ــذا الــضــخ  ــ ــا بــمــثــل هـ ــمــ ــو المـــســـتـــهـــدف دائــ ــ وهـ

الإعلامي المستمر.
العلاقات بين تونس وليبيا ينبغي أن تكون 
تكون  ولا  الضيقة،  المحلية  الحسابات  فــوق 
مجالا لتصدير أزمــات سياسية داخلية، لأن 
النظر  الشعبين مستمرة، بغض  العلاقة بين 
عــن الأنــظــمــة الــتــي تحكم الــبــلــديــن ومـــا تقوم 
بــه بعض وســائــل الإعـــلام التي تقف وراءهــا 
إقليمية ذات توجهات معادية لشعوب  قوى 
ما  بقدر  الــدولــتــين،  المنطقة لا يخدم مصالح 
يــمــثــل أداة مــشــبــوهــة لإشــاعــة مــزيــد مــن بــؤر 

الفوضى والتوتر.
)كاتب تونسي(

أفغانستان وظاهرة التنكّر الوطني

هل تغير الموقف الروسي من الغارات الإسرائيلية على سورية؟

التحريض الإعلامي بين تونس وليبيا

تحوز سيطرة »طالبان« 
على أفغانستان اليوم 
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57 فـــي المـــائـــة مـــن الــنــســاء ضــحــايــا الــعــنــف 
 
ّ
تــراوحــت أعــمــارهــن بــين 31 عــامــا و60، وأن

نسبة 33 في المائة منهن تراوحت أعمارهن 
بين 18 عاما و30.

 57 في المائة من النساء 
ّ
ويشير التقرير إلى أن

الحجر  فــتــرة  الــلــواتــي تعرضن لعنف خــلال 
 
ّ
أن أيّ عمل. كما يوضح  يــزاولــن  لم  الصحي 
الــعــنــف شــمــل أيــضــا نــســاء يــمــلــكــن شــهــادات 
العنف  ظــاهــرة  »تنامي   

ّ
أن معتبراً  جامعية، 

سببه عدم اتخاذ مؤسسات الدولة إجراءات 
رادعة مسبقة، ما جلب ويلات للنساء«.

ويعزو خبير علم الاجتماع، حسن موري، في 
الــجــديــد« تصاعد وتيرة  »الــعــربــي  لـــ  حديثه 
إلــى »الوضع  التونسية  العنف داخــل الأســر 
ـــه »يمكن 

ّ
الاجــتــمــاعــي المــتــدهــور«. ويــتــابــع أن

تــبــريــره.  لــكــن لا يمكن  الــعــنــف  تفسير تــزايــد 
ــاء كـــورونـــا والــتــداعــيــات النفسية  فــأزمــة وبــ
الـــشـــامـــل زادت الاحــتــقــان  لــلــحــجــر الــصــحــي 
الأســـري وحــوّلــت الغضب إلــى عنف معنوي 

ولفظي ومادي«. 

منحى تصاعدي مستمر
 »الأرقام والنسب المعلنة 

ّ
ويوضح موري أن

لا تعكس واقــع العنف الــذي تواجهه المــرأة، 
المــرأة   

ّ
أن إلــى   دراســــات تشير 

ّ
أن خصوصا 

تــغــض الـــطـــرف غــالــبــا عـــن الــعــنــف الــلــفــظــي 
 

ّ
والمــعــنــوي وحــتــى الجنسي، ولا تــصــرح إلا
المــادي. وأحيانا تفضح  العنف  بممارسات 
إصابات خطيرة سلسلة الاعتداءات ضدها 
فــي محيطهم  ومعاناتهم  الأطــفــال  أو ضــد 

 المنحى التصاعدي للعنف 
ّ
الأسري، علما أن

ــذي بـــــدأ فــــي فــتــرة  ــ ــ الـــجـــســـدي والـــلـــفـــظـــي الـ
ــا مـــا زال مــســتــمــراً، بــحــســب تــقــاريــر  كـــورونـ

أجهزة الأمن«.  
ــــرورة رفـــض العنف  ويــؤكــد مـــوري عــلــى »ضـ
ضــــد أيّ شـــخـــص خـــصـــوصـــا الـــنـــســـاء. ومـــن 
الخطورة محاولة تبرير هذا العنف، وإيجاد 
أعــذار وحجج للمهتمين في قضاياه التي لا 

يمكن قبولها بأيّ شكل من الأشكال«. 

صبغة إجرامية
حـــذرت  قـــد  كـــانـــت  المــــــرأة  وزارة   

ّ
أن الـــلافـــت 

النساء والأسر وكبار السن من التطبيع مع 
 بشدة بارتفاع نسبة العنف 

ً
العنف، منددة

المــنــزلــي المبني على الــنــوع الاجــتــمــاعــي في 
ــيــــرة، خــصــوصــا  تـــونـــس خــــلال الــفــتــرة الأخــ

أثناء جائحة كورونا وشهر رمضان.
ــــر حـــادثـــة  ــدرتــــه إثـ ــيـــان أصــ ولاحــــظــــت فــــي بـ
ــهــا »غــيــر إنــســانــيــة« شــهــدت 

ّ
وصــفــتــهــا بــأن

مقتل امــرأة على يد زوجها بالرصاص في 
 »العنف الأسري بلغ 

ّ
مايو/ أيار الماضي، أن

حدّه الأقصى، وارتقى إلى صبغة إجرامية 
خطيرة من خلال تعمّد إزهاق روح بشرية«.
 أشــكــال العنف 

ّ
وطــالــبــت بــالــتــعــامــل مــع كـــل

ضـــد الــنــســاء بــقــطــع الــطــريــق أمــــام وســائــل 
 أنــواع 

ّ
الإفـــلات مــن الــعــقــاب، والــتــصــدي لــكــل

التلميح،  أو  الــفــعــل  أو  بــالــقــول  الــتــهــديــدات 
مع الحرص على توفير تدخل آني وعاجل 
في إطار إنفاذ القانون منذ تعرض النساء 
لأول انتهاك قد يطالهن، كي لا يتحول إلى 

تونس ــ آدم يوسف

ــرة الــــتــــونــــســــيــــين مــن  ــ ــيـ ــ تـــــــــــزداد حـ
تــــــصــــــاعــــــد الـــــــتـــــــحـــــــدي الــــــشــــــرس 
المــتــعــددة  والــقــوانــين  للتشريعات 
التي تحمي النساء، من خلال تعمد ارتكاب 
مــا يخلق  الــتــي تستهدفهن،  العنف  حـــوادث 
حــالــة مــن الــخــوف الــعــارم وغــيــر الــعــادي من 
الــبــشــاعــة والــفــظــاعــات الــتــي يــتــعــرضــن لــهــا، 
ــات يــقــعــن ضــحــايــا لعنف  ــ وغــالــبــيــتــهــن زوجـ

أسري متفلت من أيّ ضوابط.
وتــنــاقــل الــتــونــســيــون فــي الأســابــيــع الماضية 
أزواج ضد  ارتــكــبــهــا  بــشــعــة  أخـــبـــار جـــرائـــم 
زوجاتهم وأبنائهم. وكان أكثرها فظاعة قتل 
وابنه  طليقته  صفاقس  محافظة  في  طبيب 
الـــ13 من العمر، طعنا بآلة  الــذي لم يتجاوز 
حــادة، ثم أحــرق مكان إقامتهما في محاولة 
لــطــمــس مـــعـــالـــم الـــجـــريـــمـــة، قـــبـــل أن تــلاحــقــه 

أجهزة الأمن إثر فراره وتعتقله.
ــــي ضـــاحـــيـــة بــومــهــل  ــع زوج فـ ــك أخــــضــ ــذلــ كــ
ــة لــتــونــس  ــاذيــ بـــمـــحـــافـــظـــة بــــن عـــــــروس المــــحــ
الــعــاصــمــة، زوجــتــه إلـــى تعنيف وحــشــي إثــر 
خـــلاف عــلــى دفـــع الــنــفــقــة، ثــم اقــتــلــع عينيها، 
وشـــــوّه وجــهــهــا، وتــركــهــا فـــي وضــــع صحي 

حرج جدا.
وقــبــل أســابــيــع، قــتــل رجـــل فــي الخمسين من 
العمر زوجته أمام عيون أبنائهما في منطقة 
تونس  فــي  المــرســى  الأزرق بضاحية  الــبــحــر 
العاصمة، في وقت لم يكن المجتمع التونسي 
قــد تــنــاســى بــشــاعــة جــريــمــة قــتــل شــرطــي في 
سلك الحرس بمحافظة الكاف )شمال غرب( 
زوجـــتـــه بـــإطـــلاق الـــنـــار عــلــيــهــا مـــن مــســدس 
التي  الأمــنــيــة  مهماته  تنفيذ  فــي  يستخدمه 
يفترض أن تحمي الناس، وتدافع عنهم ضد 

المجرمين. 
 مستوى العنف 

ّ
وتفيد إحصاءات رسمية بأن

ضد المــرأة تضاعف خمس مــرات خــلال فترة 
ارتــبــط بتفشي  الــذي  فــرض الحجر الصحي 

وباء كورونا العام الماضي. 

ويلات للنساء
ــيــــراً الــجــمــعــيــة  يـــتـــحـــدث تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه أخــ
الــتــونــســيــة لــلــنــســاء الــديــمــقــراطــيــات حــول 
النساء ضحايا العنف، عن نتائج »مفزعة« 
ــرأة خضعن  ــ بــعــدمــا أحــصــى لــجــوء 850 امـ
لتعنيف إلـــى مــراكــزهــا مــن أجـــل الــحــصــول 
ــدة، وذلـــــك خــلال  ــاعـ عــلــى أيّ نــــوع مـــن المـــسـ
فترة تسعة أشهر امتدت من يناير/ كانون 
الثاني إلى سبتمبر/ أيلول 2020 »ما يعني 
اللواتي زاد عــن عام   عــدد هــؤلاء النساء 

ّ
أن

 الإجــراءات التي اتخذتها الدولة 
ّ
2019، وأن

فترة  خـــلال  فــشــلــت  الــعــنــف  مــن  لحمايتهن 
 نسبة 

ّ
الحجر الصحي«.  ويذكر التقرير أن

المرأة 
التونسية

لا حماية من 
بشاعات العنف

في  النساء  ضد  المرتكبة  العنف  ممارسات  خرجت 
تونس من قواعد السيطرة الإنسانية والتحكم بالضوابط 
الاجتماعية، وصولاً إلى حدّ ارتكاب جرائم بشعة، رغم 

تطبيق تشريعات تكافح هذه الحالات

المنحى التصاعدي 
للعنف الجسدي 

واللفظي الذي بدأ في 
فترة كورونا مستمر

العنف الأسري بلغ حدّه 
الأقصى وارتقى إلى 

صبغة إجرامية خطيرة

1819
مجتمع

مــمــارســة مــقــبــولــة تــتــطــور إلـــى نــهــايــات أو 
نــتــائــج لا تحمد عــقــبــاهــا«. وأمــلــت الــــوزارة 
الــصــادر عــام 2017  القانون 58  فــي تطبيق 
الذي يوفر حماية للمرأة من الضغوط التي 
قــد تــتــعــرض لــهــا لــدفــعــهــا إلـــى الــتــخــلــي عن 
 الأطراف في 

ّ
تقديم شكاوى، وأن تتعاون كل

تطبيق هذا القانون من أجل أن يحقق هدفه 
 أشـــكـــال الــعــنــف ضد 

ّ
ــل فـــي الــقــضــاء عــلــى كــ

النساء، وحفظ كرامتهن الإنسانية، وإبعاد 
 مظاهر التمييز بين الجنسين.

ّ
كل

 قانونا صدر عام 2017 جرّم العنف 
ّ
ورغم أن

ضد المــرأة، ما شكّل حدثا غير مسبوق في 

المنطقتين العربية والأفريقية، يزداد العنف 
الذي تتعرض له النساء، وهو ما لم يمنعه 
أيــضــا قطع تــونــس شــوطــا مهما فــي مسار 
للعنف،  يتعرضن  الــلــواتــي  الــنــســاء  حماية 
 130 الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  اســتــحــدثــت  بــعــدمــا 
فــرقــة متخصصة فــي هـــذا المــجــال مــنــذ عــام 
2018، ودرّبــــت مــئــات مــن عــنــاصــر الشرطة 
عــلــى تــنــفــيــذ هــــذه المـــهـــمـــات تـــحـــديـــداً، ومــن 
بينهم شرطيات نساء، والتعامل مع حالات 
وقضايا العنف الأســري وإجــراء تحقيقات 
فيها، وتنفيذ الأوامــر القضائية في سبيل 
إبعاد الخطر عن الضحايا وحمايتهن من 

عنف قد يستمررن في التعرض له. 

تفاعل رسمي
من جهته، حاول البرلمان التونسي التفاعل 
مــع تطور جــرائــم العنف ضــد المـــرأة وتزايد 
ــاء الـــلـــواتـــي يــتــعــرضــن لــعــنــف،  ــنـــسـ عـــــدد الـ
خصوصا الزوجات. واستمعت لجنة المرأة 
إلى ممثلي  بقليل،  أعماله  فيه قبل تجميد 
جــهــات رســمــيــة وأخــــرى غــيــر حــكــومــيــة، من 
أجــل الــوقــوف على حيثيات هــذا المــوضــوع 

ومتابعته عن كثب.
كــذلــك، قالت وزيـــرة المـــرأة، إيــمــان الزهواني 
ه »في إطار الوسائل 

ّ
هويمل، في مداخلة إن

المــســتــخــدمــة لمــحــاولــة الــقــضــاء عــلــى العنف 
ــيـــة  ــنـ ــة وطـ ــنــــظــــومــ ضــــــد المــــــــــــرأة أنــــشــــئــــت مــ
لتوجيه ضحايا العنف من نساء وفتيات، 

باعتبارها آلية جديدة للتعاون والتنسيق 
بين أطراف متعددة تهدف في الأساس إلى 
توفير إطار مؤسساتي للتعاون بين إدارات 
خصوصا  بالمسألة،  المعنيين   

ّ
وكـــل الــدولــة، 

الــجــمــعــيــات الــفــاعــلــة فـــي مـــجـــال مــنــاهــضــة 
العنف ضد المرأة«.

ــدمـــات المــقــدمــة   »الـــخـ
ّ
وشـــرحـــت هــويــمــل أن

ــاء ضـــحـــايـــا  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ تـــــصـــــبّ فــــــي مـــصـــلـــحـــة الـ
الــعــنــف، مــثــل إنــشــاء مــراكــز لــلاســتــمــاع إلــى 
المستهدفات  وتوجيه  والشكاوى،  الحالات 
ــا يــمــكــن  ــ ــــرق الـــتـــصـــرف ومـ ــــى طـ بــالــعــنــف إلـ
فعله في حالاتهن، وإنشاء مراكز لإيوائهن 
بالتعاون مع جمعيات شريكة، وتخصيص 
للتبليغ   1899 رقــمــه  مــجــانــي  أخــضــر  خـــط 
ــالات الـــعـــنـــف، إضــــافــــة إلـــــى تــفــعــيــل  ــ ــ عــــن حـ
ــنـــي لمــنــاهــضــة الــعــنــف   عـــمـــل المــــرصــــد الـــوطـ

ضد المرأة«.
في السياق، توضح مسؤولة ملف مقاومة 
العنف ضد المرأة، في وزارة المرأة والطفولة 
»الـــوزارة   

ّ
أن البنزرتي،  حنان  السن،  وكبار 

تلقت على الرقم الأخضر 3 آلاف إشعار عن 
حــالات عنف ضد نساء، 70 في المائة منها 
لحالات تعنيف من قبل أزواج«. وتشير إلى 
 71 في المائة من حــالات العنف المسجّلة 

ّ
أن

ــة عــنــف  ــ ــائـ ــ ــي المـ ــ ــي عـــنـــف مـــــــــادي، و11 فـ ــ هـ
جنسي، و10 في المائة عنف ضد الأطفال«. 
 »عــــدداً كــبــيــراً من 

ّ
ولــفــتــت الــبــنــزرتــي إلـــى أن

الــنــســاء الـــلـــواتـــي اتــصــلــن بــالــرقــم الأخــضــر 

الـــــــذي وضـــعـــتـــه الــــــــــوزارة طـــلـــن إرشــــــــادات 
قــانــونــيــة تــمــهّــد لــتــقــديــم شـــكـــاوى فـــي شــأن 
الوطنية  المنظومة   

ّ
أن الــحــوادث، علما  هــذه 

ــا الـــعـــنـــف تــنــفــذ  لـــتـــوجـــيـــه الـــنـــســـاء ضـــحـــايـ
اســتــراتــيــجــيــة تستند إلـــى مــحــاور الــوقــايــة 
من العنف ضد النساء، والحماية والتعهد 
السياسة  وتطبيق  والتنسيق،  والحوكمة 
ــانــــون«. كـــمـــا تــحــدثــت  ــقــ الـــعـــامـــة وتــنــفــيــذ الــ
الدولة  تبذلها  التي  الكبيرة  »الــجــهــود  عــن 
المدني  المجتمع  في  ناشطين  مع  بالتعاون 
ــرأة من  ــ والــجــمــعــيــات المــخــتــصــة لــحــمــايــة المـ
العنف، وتوفير خدمات للنساء الضحايا«.

تحقيق

عبد الله البشير

يُجمع السوريون على إطلاق اسم »طريق 
الموت« على أي طريق تكثر فيه الحوادث 
التي تودي بحياة أشخاص لدى قيادتهم 
ــة. والــتــســمــيــة  ــاريـ ــات نـ ــ ــيـــارات أو دراجــ سـ
ــي مـــدن  ــ ــة أيــــضــــا فـ ــتـــخـــدمـ شـــائـــعـــة ومـــسـ
الخاضعة  وبــلــدات شمال شرقي سورية 
الــذاتــيــة، فالطرق التي تربط بين  لـــإدارة 
المدن والبلدات في حال مفرطة من السوء، 
لدرجة أنه لا تكاد تخلو طريق من الحفر. 
ويشكل ذلــك مــوضــع شــكــوى مــن سائقي 
الــســيــارات والـــدراجـــات الــنــاريــة وغيرهم، 
في مقابل تجاهل وصمّ آذان المسؤولين.  

ــنـــاء  ــو مــــن أبـ ــ ــثـــمـــان عـــلـــيـــان، وهــ يـــمـــلـــك عـ
مــديــنــة الــقــامــشــلــي، ســيــارة تعمل بــوقــود 
ــا،  ــزل، ويــجــبــر عــلــى صــيــانــتــهــا دوريــ ــديـ الـ
»بسبب حال الطرق التي يرثى لها«، كما 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــضــيــفــا: »لا  يــقــول لـــ
مدينة  بــين  أو  قريتين  بــين  مسافة  تخلو 
وأخـــــــرى مــــن طـــريـــق المـــــــوت، ومـــنـــهـــا بــين 
والمالكية  وعـــامـــودا،  القامشلي  مدينتي 

والقحطانية، والقامشلي والقحطانية«.
ويشير إلــى أن »لا وجـــود لــطــرق مجهزة 
في شكل جيد على صعيد شارات المرور 
أو انسيابية المنعطفات. ومعظمها مليء 
ــرور الــكــثــيــف  ــ بــحــفــر ومــطــبــات بــســبــب المــ
عليها،  الثقيلة  الأوزان  ذات  للشاحنات 
مــن دون أن تــكــون مجهّزة لــهــذا الــغــرض. 
أن ميزانا يوجد عند مدخل كل  واللافت 
الثقيلة،  السيارات  حمولة  لمعرفة  مدينة 
وفـــرض ضــريــبــة عــلــى الــــوزن الـــزائـــد، لكن 
لا وجـــود لــطــرق جــديــدة، ولا جــســور، ولا 
أي خــدمــات. لــذا تــكــاد هــذه الــطــرق تكون 
بـــدائـــيـــة، فــهــي غــيــر مـــعـــبّـــدة وتــشــبــه تلك 

الترابية إلى حدّ كبير«.
ويــؤكــد عليان أن »كــل مــا تقوم بــه بعض 
الـــبـــلـــديـــات هــــو تـــرمـــيـــم وتـــرقـــيـــع أمـــاكـــن 
يصعب الــســيــر فــيــهــا، مــثــل حــفــرة عميقة 
وعطب بالغ الخطورة في حواجز فاصلة، 
وذلـــك حــين تصبح الــطــريــق غــيــر سالكة. 
ويحصل الترقيع عبر جبلة من الإسفلت«. 
ويــشــيــر إلـــى أن »لا خــطــوط إرشــــاد على 
الطرق لتسهيل عملية القيادة، خصوصا 
 ،

ً
ليلا القيادة  يزيد خطورة  ما  الليل،  في 

ويضع السائقين تحت ضغوطات كبيرة 
لتجنب الحوادث«.  وتجبر الطرق السيئة 
أصــحــاب الــســيــارات عــلــى إجــــراء صيانة 
من  مــواطــنــون  يشتكي  بينما  أسبوعية، 
الغبار الذي ينبعث من الطرق لدى سير 
سيارات عليها خلال فصل الصيف، ومن 

تحولها الى برك ماء في الشتاء.  
من جهته، يتحدث إبراهيم أبو جوان من 
الجديد« عن  »العربي  لـ القامشلي  مدينة 
معاناته من حال الطرق السيئة، ويقول: 
الــصــنــاعــيــة  المـــنـــطـــقـــة  ــا  ــيـ ــبـــوعـ أسـ »أزور 
ــــلاح ثـــقـــب فــــي الــــــــــدولاب، أو إجـــــراء  ــ لإصـ
عملية تنظيم ميزانية، أو لإصلاح حادث 
اصطدام مع سيارة أخرى نتيجة وعورة 
ــرق ووجــــــــود مـــطـــبـــات أو حـــفـــر غــيــر  ــطــ الــ
وغيرها،  بــنــاء  مخلفات  وحــتــى  نظامية، 

وأيضا تجاوزات«.  
ويــوضــح كــمــال المــحــمــد الـــذي يملك كــراج 
الصناعية  المنطقة  فــي  ســـيـــارات  إصـــلاح 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن  بـــالـــقـــامـــشـــلـــي لـــــ

ــرق الـــســـيـــئـــة عــلــى  ــ ــطـ ــ ــرات حــــــال الـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ »تـ
تعرضها لمشكلات  فــي  تتمثل  الــســيــارات 
فـــي المـــيـــزانـــيـــة، وتــكــســيــر. وتـــحـــتـــاج هــذه 
التصليحات بحسب الحال السائدة اليوم 
الحالي إلى مبالغ باهظة«. عموما لحقت 
أضــرار بالغة بطرق منطقة شمال شرقي 
سورية خلال السنوات الماضية، في وقت 
ــادة  يــتــجــاهــل المـــســـؤولـــون صــيــانــة أو إعــ
معاناة  يزيد  مــا  الرئيسة،  الــطــرق  تعبيد 
السيارة  على  يعتمدون  الــذيــن  المواطنين 
في شكل رئيسي كوسيلة للحياة، وليست 
كنان  يقول  البعض.   يــرى  كما  للرفاهية 
»العربي  الـــزور لـ العبد الله من ريــف ديــر 
الــــجــــديــــد«: »نـــســـتـــخـــدم ســــيــــارات خــاصــة 
لتلبية احتياجاتنا اليومية، ونقل أبنائنا 
إلى المدارس، في حين نواجه في تنقلاتنا 
ــريـــب مــتــعــهــديــن  صــــعــــوبــــات بـــســـبـــب تـــخـ
ــوارع، وضــيــق الــطــرق، خصوصا أن لا  شــ
أمــاكــن مخصصة لــعــبــور الــشــاحــنــات، أو 
الدراجات النارية الكثيرة في الشوارع«.  

ــر مـــــــــوارد لــــــــــإدارة الـــذاتـــيـــة  ــ ــــوافـ ورغـــــــم تـ
الــنــفــط لرفد  الــتــي تعتمد عــلــى مــبــيــعــات 
جباية  جانب  إلــى  بالمداخيل،  ميزانيتها 
الــــضــــرائــــب والـــــدعـــــم الـــــــذي تـــقـــدمـــه دول 
ــدولـــي لــهــا، لــكــنــهــا تتجاهل  الــتــحــالــف الـ
المشاريع التنموية وتلك الخاصة بالبنى 

الطرق  تعبيد  مشاريع  ومنها  التحتية، 
وصــيــانــتــهــا. فـــهـــذه المـــشـــاريـــع مـــحـــدودة، 
علما أن الإدارة الذاتية تطبق اللامركزية 

بين المناطق في كل المجالات.
يـــــقـــــول جـــــاســـــم عــــــــــلاوي المــــــشــــــرف عــلــى 
ــــي ريــــــف ديـــر  ــروع لــتــعــبــيــد طــــــرق فـ ــ ــشـ ــ مـ
الإدارة  لسيطرة  الخاضع  الشرقي  الــزور 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــشــروع  الــذاتــيــة، لـــ
الــتــأهــيــل الــــذي نــعــمــل عــلــيــه مستمر منذ 
أكــثــر مــن شــهــر، ويشمل مناطق عــدة في 
دير الــزور في قطاعات شرقي أول الممتد 
من  ثاني  الباغوز، وشرقي   - البحرة  من 
أبــو حمام إلــى كشكية، غربي الــجــزرات - 
الحصان، ووسط بصيرة – أبو حردوب، 
ــالــــي  الـــحـــصـــين الـــعـــزبـــة والــــصــــور  ــمــ وشــ
ــددت مـــــــدة تـــنـــفـــيـــذه  ــ ــ ــحـ ــ ــ والــــــجــــــديــــــد«. وتـ
بــثــلاثــة أشــهــر، بــإشــراف هيئة الــخــدمــات 
والــبــلــديــات فـــي ريـــف ديـــر الـــــزور. وتفيد 
دراســة أجراها مركز »جسور« بأن قوات 
سورية الديمقراطية )قسد( تسيطر على 
الطرق  من شبكات  المائة  في   15.7 نسبة 
 11581.4 مقدارها  بمساحة  ســوريــة،  فــي 
كيلومتراً، و22 في المائة من شبكة الطرق 
ــدّر بـ  ــقــ ــ

ُ
الــرئــيــســة فـــي الـــبـــلاد بــمــســاحــة ت

1933 كيلومتراً، و23 في المائة من الطرق 
الفرعية، بمساحة 2128 كيلومتراً. 

»طرق الموت« كثيرة 
في الشمال السوري

تفكير دائم بالصيانة )دليل سليمان/ فرانس برس(

شاحنة تعبر القامشلي ليلاً )دليل سليمان/ فرانس برس(

المرأة التونسية مصرّة على مواجهة العنف )ياسين قايدي/ الأناضول(

1899
رقم الخط الأخضر المجاني الذي وضعته 

وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة 
وكبار السنّ للإبلاغ عن حالات العنف.

تتعدد »طرق الموت« 
في الشمال السوري، 

من دون أي اكتراث 
للإدارة الذاتية بتوفير 
موارد كافية لصيانة 
الطرق وتجهيزها. 
ويجعل ذلك زيارات 

أصحاب السيارات 
للكراجات أسبوعية

ثمّة صورة قاتمة بالنسبة 
إلى المتحدرين من أصول 

مهاجرة في السويد، 
كُشفت أخيراً. فقد 

تبينّ أنّ هؤلاء هم أكثر 
السويديين المشتبه فيهم 

بما يخصّ الجريمة، لا 
سيمّا ارتكاب جرائم قتل. 

وأتى ذلك في تقرير 
متخصص

السويد: المتحدرون من أصول مهاجرة أكثر المـشتبه فيهم بارتكاب جرائم
تثير عمليات القتل حالة 
من الغضب والتذمّر بين 

الأغلبية المهاجرة

السويد في مقدّمة دول 
أوروبا التي يقُتل فيها 

الناس بأسلحة نارية

ناصر السهلي

ــــن المــجــلــس  ــديــــد صـــــــادر عـ ــر جــ ــريـ ــقـ يـــشـــيـــر تـ
إلى  )بـــرو(  الجريمة  لمنع  السويدي  الوطني 
 الأشخاص المتحدرين من أصول مهاجرة 

ّ
أن

هم أكثر المشتبه فيهم بارتكاب جرائم. وهذه 
هــي المــرة الأولـــى منذ عــام 2005 التي يذهب 
فيها تقرير صادر عن جهة رسمية سويدية 
إلى تصنيف »من أصول مهاجرة« في سياق 
ــة بـــجـــرائـــم  اســـتـــعـــراضـــه إحــــــصــــــاءات خــــاصــ
السويدي  المجلس  ويــؤكــد  جنائية.  وأعــمــال 
في بيان صحافي نشره على موقع الرسمي 
 النسبة الأكــبــر من 

ّ
أن الــبــيــانــات »أظــهــرت   

ّ
أن

والــدَيــن  أبــنــاء  مــن  المشتبه فيهم جنائيا هــم 
ــن فـــي خـــــارج الــــبــــلاد، تــلــيــهــا نسبة  ــودَيـ ــولـ مـ

المولودين بأنفسهم في الخارج«.
التقرير في توقيت غير ملائم،  ويأتي هــذا 
لا بل سيّئ جداً، بالنسبة إلى البيئات حيث 
المــهــاجــرة، خصوصا  الأصــــول  ذوو  يعيش 
الكبرى من استوكهولم  المــدن  في ضواحي 

العاصمة إلى غوتنبرغ ومالمو في الجنوب 
ستخدَم 

ُ
حيث تتزايد عمليات العنف التي ت

يومي.  الــنــاريــة بشكل شبه  الأســلــحــة  فيها 
ويسقط في أعمال العنف تلك التي ترتكبها 
أصول  من  بمعظمهم  أعضاؤها  عصابات، 
مهاجرة، عدد كبير من الضحايا، الأمر الذي 
الـــدول الأوروبــيــة  يضع السويد فــي مقدّمة 
التي يُقتل فيها المواطنون بواسطة أسلحة 

نارية.
وتثير عمليات القتل تلك حالة من الغضب 
تراها  التي  المهاجرة  الأغلبية  والتذمّر بين 
أطفالها،  ومستقبل  واقعها  تهدد  سلبيات 
الحزبي  المستويَين  السجال على  تزايد  مع 
والاجــتــمــاعــي. فــالــيــمــين المــتــشــدد والــقــومــي 
المــحــافــظ صــــار يــحــظــى، عــلــى خــلــفــيــة ذلـــك، 
الإعــلامــي،  المستوى  أمّـــا على  أكــبــر.  بتأييد 
الماضية،  القليلة  السنوات  في  يُشار  فصار 
إلـــى الــخــلــفــيــات الإثــنــيــة لأفــــراد الــعــصــابــات 
الوضع  كان  ما  الجرائم، بخلاف  ومرتكبي 
كــانــت وسائل  كــانــت  ذلــك عندما  قبل  عليه 

القتل  عــمــلــيــات  تغطية  فــي  تكتفي  الإعــــلام 
 المرتكبين 

ّ
تــلــك بـــالإشـــارة إلـــى جــنــس وســـن

وكذلك الضحايا.
ويتناول تقرير المجلس السويدي الذي يضم 
إلـــى جــانــب الــخــبــراء الأمــنــيــين متخصّصين 
فــي علم الاجــتــمــاع وعــلــم الأعــــراق/ الشعوب 

 نسبة ارتكاب جرائم والاشتباه 
ّ
في المائة، فإن

في ذلك ارتفعت في جرائم محدّدة حتى عام 
بــالمــخــدرات  بـــالأســـاس  تــتــعــلــق  2018، وهــــي 
وبتحقيق أربــــاح مــنــهــا، مــع مــلاحــظــة زيـــادة 
نـــوعـــيـــة فــــي الـــعـــنـــف المـــمـــيـــت، نــتــيــجــة مــئــات 
ــار والـــطـــعـــن والــتــفــجــيــر  ــنـ عــمــلــيــات إطـــــلاق الـ

المتزايدة في مدن الجنوب السويدي.
 
ّ
أن الوطني  المجلس  تقرير  مــعــدّو  ويــلاحــظ 

تسجيل هؤلاء كمشتبه فيهم جنائيين أمر 
»أكثر شيوعا بنحو 2.5 مرّة بين الأشخاص 
ــد، مـــقـــارنـــة  المــــولــــوديــــن فــــي خـــــــارج الــــســــويــ
ين بــالــولادة. وتــزداد  بأبناء والــدَيــن سويديَّ
الــنــســبــة بــثــلاثــة أضــعــاف إذا كـــان الـــوالـــدان 
مقارنة  الأصلية  بلادهما  في  النور  أبصرا 

بسويديّي المولد«.
ــتـــراف مـــعـــدّي الــتــقــريــر  وعــلــى الـــرغـــم مـــن اعـ
الــجــرائــم مــن أصـــول مهاجرة   مرتكبي 

ّ
بـــأن

ــيــــرة مـــــن مـــجـــمـــوع  ــة صــــغــ ــبـ ــلــــون نـــسـ ــكّــ يــــشــ
 مـــا يُــســمّــى فـــي الــســيــاســة 

ّ
المــهــاجــريــن، فــــإن

»انفلاتا  الاتــجــاهــات  مختلف  بــين  الحزبية 

ــــدن تـــحـــوّل إلــــى مـــواد  أمــنــيــا« فـــي بــعــض المـ
دسمة فــي الانــتــخــابــات. وهــذا مــن بــين أكبر 
وزراء  رئيس  أخيراً  دفعت  التي  التحديات 
يــســار الــوســط، سيتفان لــوفــين، إلــى إعــلان 
استقالته من منصبه فجأة، على أن يدخل 
التنفيذ في في نوفمبر/ تشرين  ذلك حيّز 
الــثــانــي المــقــبــل. ويــأمــل الــحــرب الاجــتــمــاعــي 
الديمقراطي أن يقطع الطريق على استغلال 
اليمين القومي المتشدد للعنف المنتشر من 
خــلال قــوانــين جــديــدة تــواجــه تــزايــد تحدي 
شبه  الدموية  أفعالها  ونتائج  العصابات 
الــيــومــيــة، حــتــى لا يــخــســر فــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الـــعـــام المــقــبــل أمـــــام مــنــافــســيــه 
يــن يجعلان 

َ
الــلــذ مــن اليمين ويمين الــوســط 

أعمالهما  ــدول  جــ رأس  عــلــى  الــقــضــيــة  تــلــك 
وعملياتهما الدعائية.

الـــعـــلاقـــة الــوثــيــقــة بـــين الــطــبــقــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــرائــــم المـــرتـــكـــبـــة مــن  ــتـــوى الــــدخــــل والــــجــ ومـــسـ
»الأبــحــاث   

ّ
أن فيوضح  المجموعات.  تلك  قبل 

الجنائية تشير إلى عوامل الخطر المترابطة 
 الأشــخــاص مــن أصـــول مهاجرة 

ّ
مــع واقـــع أن

 مــن ســواهــم، فيما 
ّ

أقـــل لديهم متوسط دخــل 
أوضاعهم الصحية أكثر سوءاً بالإضافة إلى 

 الاكتظاظ )في عيشهم( أكثر شيوعا«.
ّ
أن

والصورة السلبية المشار إليه تأتي بالتزامن 
لمنع  السويدي  الوطني  المجلس  تسجيل  مع 
الــجــريــمــة تــراجــعــا فـــي نــســبــة المــشــتــبــه فيهم 
بأعمال جنائية من السكان عموما، لا سيّما 
في الفترة الممتدة ما بين 2007 و2018، ومع 
ذلك تــزداد نسبة المشتبه فيهم من بين أبناء 
السويد مقارنة  النور في  لم يبصرا  والــدَيــن 
 الفئة 

ّ
بأبناء آخرَين وُلدا في البلد. ويُلاحَظ أن

 إلى الانخراط في 
ً
العمرية الشبابية أكثر ميلا
أعمال خارجة على القانون.

ـــه على الــرغــم مــن انخفاض 
ّ
ــام أن وتــبــيّن الأرقــ

نسبة المشتبه فيهم من 1.6 في المائة إلى 1.4 
يسُجّل تزايد في عمليات العنف 

التي تُستخدَم فيها أسلحة نارية 
)يوهان نيلسون/ فرانس برس(

Sunday 29 August 2021 Sunday 29 August 2021
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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طفرة متوقعة بعد كورونا
روبوتات »خدومة«

من البديهي أن تشهد 
الروبوتات أو الإنسان الآلي 

طفرة قوية بعد تفشي كورونا، 
ففكرة إيجاد روبوتات عاملة تساعد 

في الأعمال اليومية وعمليات التطهير، 
وتجري فحوصاً لمرضى وتتابع حالاتهم 

وتساند عجزة في أداء أعمال يومية 
مختلفة، باتت »واقعاً يتحقق«، بحسب 

مدير شركة »يونيفرسال روبوتز« الرائدة 
في صنع روبوتات صناعية هيلموت 
شميت، وبالتالي ستشهد الروبوتات 

طفرة قوية بعد كورونا.
هناك أماكن عدة يمكن أن يحدث بها 

وجود الآلة فارقاً مهماً، خصوصاً في 
مجالات الرعاية الصحية والتطهير 
والتنظيف أو حتى التصنيع. ويرى 

شميت أن »الروبوتات تملك قدرة 
على تخفيف العبء عن المستشفيات، 
فاستخدامها في عمليات سحب الدم 

الخطرة على سبيل المثال سيحمي عاملين، 
كما أن عملهم في المصانع في أوقات 

الأوبئة والمرض سيساهم في دفع خطر 
الإصابة عن العمال. في البدء، جرى تطوير 

الروبوتات لتنفيذ وظائف مملة غالباً أو 
خطرة أحياناً، لكن جائحة كورونا قد تنقل 
التوجه العام لأهمية استخدام الروبوتات 

في حماية الإنسان من العدوى، أو حتى 
تسليته وقت الحجر الصحي. وقد تتحول 

صناعة الروبوتات إلى منحى آخر لتصبح 
 بدلًا 

ّ
رفيقة للإنسان بدلًا من أن تحل

منه. وخلال جائحة كورونا استخدمت 
الروبوتات بفعالية في أماكن عدة، بينها 

مدينة يوهان الصينية، حيث شوهدت 
روبوتات توزع أدوية في المستشفيات. 

فت الروبوتات بمهمات 
ّ
وفي الدنمارك، كل

تنظيف وتعقيم شوارع، وأيضاً في 
حملات حضت المواطنين على دعم النظافة 

الشخصية.
)العربي الجديد(

)Getty/يراقب مخالفات رمي النفايات في مجمع سكني بالصين )يوكينغ

مساعد للممرضين في المكسيك )كلاوديو كروز/فرانس برس(

)Getty/عامل قهوة في روسيا )سيرغي سافوستيانوف

بائع 
مشروبات 

في بريطانيا 
)أنطوني 

ديفلن/
)Getty

يجري فحص كورونا في مصر )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/يسلمّ امرأة خضاراً في إندونيسيا )روبرتوس بوديانتو
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مواقع التواصل في اليمن: سلطة لمواجهة الاختلالات
زكريا الكمالي

يحاول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، 
ــيــــة، تــصــحــيــح  ــنــ ــمــ ــيــ ــعــــز الــ ــنــــة تــ ــديــ فــــــي مــ
الــصــورة المــرســومــة عــن الإعــــلام الــحــديــث، 
ثقافة  لنشر  مــنــصــات  مــن  تحويلها  عــبــر 
لة، إلى تجمع 

ّ
الكراهية والمعلومات المضل

لــلــحــكــومــة،   
ّ

الـــهـــش لمــراقــبــة الأداء  شــعــبــي 
وتحويل »الأحداث« إلى قضايا رأي عام.

ــرت 
ّ

طــيــلــة ســـنـــوات الـــحـــرب المــاضــيــة، ســخ
المسيطرة  المسلحة  والفصائل  السلطات 
على المدن اليمنية شمالًا وجنوباً، وسائل 
الانقسام  لتعميق  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
البديلة  الحقائق  وتكريس  اليمنيين  بين 
ــتـــم ضـــخـــهـــا بـــشـــكـــل مـــكـــثـــف عــلــى  ــتــــي يـ الــ
الجمهور، من فئة أخبار كاذبة ومعلومات 
باعتبارها  الناس  معها  يتعامل  مضللة 

حقائق دامغة.         
القبضة  أدّت  في مدينتي صنعاء وعــدن، 
الحديدية المفروضة من جماعة الحوثيين 
تواري  إلى  الجنوبي  الانتقالي  والمجلس 
ــاقـــدة لــلــوضــع بــشــكــل تـــام،  ــنـ الأصـــــــوات الـ
ــاء الــقــســري،  ــفـ  مــن الاعــتــقــال والإخـ

ً
خــشــيــة

وفي »أحسن« الأحوال، تحوّل آخرون إلى 
الــكــتــابــة بــأســمــاء مــســتــعــارة، فــيــمــا حظي 
ــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  نـــاشـــطـــو مــــواقــ
مــن حرية  فــي مدينة تعز بهامش نسبي 
للحكومة  التابعة  السلطات  أداء  مراقبة 

المعترف بها دولياً.
ــات، تــحــضــر الــقــضــايــا  ــنـــصّـ وعـــبـــر تــلــك المـ
ــة فـــقـــط بــالــنــســبــة  ــيـ ــانـ الـــحـــقـــوقـــيّـــة والإنـــسـ
للناشطين القاطنين في العاصمة صنعاء 
حملة  بــاتــت  حيث  للحوثيين،  الخاضعة 
إلــكــتــرونــيــة ســابــقــة ضــد مرتكبي جريمة 
قتل عامل في محل لبيع الهواتف النقالة 
 من تحقيق أهدافها 

ً
قبل نحو عام، قريبة

بإعدام الجناة الأربعة.
وخلافاً لصنعاء وعدن، لا سقف للحملات 
الــتــي يــطــلــقــهــا الــنــاشــطــون فـــي تــعــز على 
ــاعـــي. تــحــضــر  ــمـ ــتـ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـ
ــتـــي يــحــاصــرهــا  ــة قـــضـــايـــا المـــديـــنـــة الـ ــافـ كـ
الــحــوثــيــون، ســــواء فــي المــجــال السياسي 
أو العسكري والأمني أو الاقتصادي، كما 
نــبــيــل شمسان  المــحــافــظ   إدارة  ســاهــمــت 
لمهامه عن بُعد من خارج اليمن، في ولادة 
قضايا ساخنة بشكل شبه يومي.                                

تكوين رأي عام
كــشــفــت الانــتــهــاكــات الــتــي تــعــرضــت لــهــا، 
أخـــيـــراً، إحــــدى الأســــر فــي مــديــنــة تــعــز من 
ــة يـــنـــتـــمـــي بــعــض  ـــحـ

ّ
ــل قــــبــــل عــــصــــابــــة مـــسـ

أفرادها إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، 
عن الــدور الإيجابي الــذي يمكن أن تلعبه 
الانتهاكات  تحويل  في  التواصل  وسائل 
إلــى قضايا رأي  المرئية منذ سنوات  غير 
جبر السلطات على التحرك السريع 

ُ
عام ت

ــى، ســاهــم  ــ لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة. لــلــمــرة الأولــ
ــذه 

ّ
الـــحـــراك الإلــكــتــرونــي الـــواســـع الــــذي نــف

القرار  دوائــر  على  التأثير  في  الناشطون 
الــحــكــومــيــة، حــيــث ظــهــرت ردود فــعــل من 
رئيس الحكومة معين عبد الملك، والنائب 
العام، وبرلمانيين، طالبت جميعها بوضع 
حد للانفلات الأمني ومعاقبة الجناة، أياً 
كانوا، الأمر الذي جعل المسؤولين الأمنيين 
بــالانــزعــاج مما  تعز يشعرون  فــي مدينة 

يحدث.    
هذا  الحكومية،  »عـــدن«  لقناة  فــي حديثه 
الأسبوع، حاول مدير شرطة تعز منصور 
الأكــحــلــي الــتــنــصّــل مــن اتــهــامــات بــوجــود 
المــديــنــة بالصورة  أمنية داخـــل  اخــتــلالات 
الــتــي تــقــدمــهــا وســائــل الــتــواصــل، وأرجـــع 
السخط الشعبي الحاصل ضد السلطات 
»المــفــســبــكــين«، الــذيــن  ــا وصــفــهــم بـــ إلــــى مـ
يـــقـــومـــون بــتــضــخــيــم الأمــــــور بــشــكــل غير 
 المـــســـؤول 

ّ
ــن طــبــيــعــي، حــســب تــعــبــيــره. شــ

ــنــــي حــمــلــة تـــحـــريـــض عـــلـــى نــاشــطــي  الأمــ
مواقع  إن  قــال  عندما  مــيــديــا،  السوشيال 
كرّس 

ُ
التواصل الاجتماعي »بــدلًا من أن ت

ــــوع مــن  ــــى نـ ــقــــرار تـــتـــحـــول إلـ ــتــ ــم الاســ لـــدعـ

المزايدات«. واستند في تلك الاتهامات إلى 
ظــهــور مقطع صــوتــي زعـــم نــاشــطــون أنــه 
لسيدة من أسرة الحرق تشكو مما تعرض 
له منزلها من انتهاكات وتهاجم الجيش 
والأمـــن، الأمــر الــذي نفته الأســرة في وقت 

 إن المقاطع المتداولة مفبركة.
ً
لاحق، قائلة

مدير  تحريض  مسلحة  فصائل  ترجمت 
شرطة تعز على الناشطين، ونفذت حملة 
ملاحقة طاولت الصحافيين نائف الوافي 
ــالــــح، الـــلـــذيـــن تـــعـــرضـــا لمــلاحــقــة  وطـــــه صــ

ومــداهــمــة منزليهما فــي مــديــنــة تــعــز من 
قبل عناصر مسلحة، وفقاً لبيان أصدرته 
فيه  ونــددت  اليمنيين،  الصحافيين  نقابة 
الــتــخــويــف ومـــحـــاولـــة تكميم  بــأســالــيــب 
الأفــــــواه. لــكــن إدارة شــرطــة تــعــز نــفــت في 
المـــقـــابـــل، وجـــــود أي أوامــــــر قــبــض قــهــريــة 

بحقهما.
أسامة  تعز  شرطة  باسم  للمتحدث  ا 

ً
وفق

ترفع  لــم  الأمنية  الأجــهــزة  فــإن  الشرعبي، 
أي قضية على ناشط سياسي أو حقوقي 

رغم أن القانون يتيح لها ذلك، مرجعاً ذلك 
إلـــى حــســاســيــة المــرحــلــة والـــوضـــع الــحــرج 
الــــذي تــعــيــشــه المـــديـــنـــة. وفــيــمــا أشــــار إلــى 
ــة أنــه  أن هــامــش الــحــريــة مــرتــفــع إلـــى درجـ
ــد« أي  ــلـ بــمــقــدور الــنــاشــطــين انــتــقــاد و»جـ
مسؤول دون رادع، وأن تعز هي الوحيدة 
مرتفع  سياسي  نشاط  فيها  يوجد  التي 
ــــدن الــيــمــنــيــة المـــحـــررة من  أكـــثـــر مـــن كـــل المـ
ــا المـــتـــحـــدث بـــاســـم شــرطــة  الــحــوثــيــين، دعــ
تــعــز الــنــاشــطــين والــصــحــافــيــين إلــــى عــدم 
ــدام مـــســـاحـــة الـــحـــريـــة المــــوجــــودة  ــتــــخــ اســ
فــي المــنــاكــفــات الــســيــاســيــة خــدمــة لأحـــزاب 
وكــيــانــات، ولا تــســلــم مــنــهــا أجــهــزة الأمــن 
»الــعــربــي  والـــجـــيـــش. ويـــقـــول الــشــرعــبــي لـــ
الـــجـــديـــد«: »لا نــضــيــق بــالــنــقــد مــهــمــا كــان 
لاذعـــاً أو تــجــاوز الـــحـــدود، بــل ننظر إليه 
ـــرشـــدنـــا لــخــلــل ما 

ُ
بــأنــه ظـــاهـــرة صــحــيــة ت

ــنــــه فـــــي إصــــــــلاح الأخــــطــــاء  ــيـــد مــ ــفـ ــتـ ونـــسـ
بــشــكــل كــبــيــر، ولـــكـــن نـــدعـــو الــصــحــافــيــين 
والمحافظة  بالمهنية  للالتزام  والناشطين 
ــة، واســــتــــغــــلال مــســاحــة  ــيــ ــداقــ عـــلـــى المــــصــ
الــحــريــة أيــضــا فــي إظــهــار مــا تعانيه تعز 
مــن مــعــانــاة جـــراء الــحــصــار الــحــوثــي إلــى 

المحافل الدولية«.    

مجتمع حيوي
لـــم تــكــن الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي تــعــرضــت لها 
أســرة »الــحــرق« هي الحادثة الأولــى التي 
ــام فــــي تــعــز،  ــ ــــى قــضــيــة رأي عـ تـــحـــولـــت إلـ
وخلال السنوات الماضية، ساهمت حملات 
إلــكــتــرونــيــة فـــي الــضــغــط عــلــى الــســلــطــات 
ــبـــات  ــنـــاسـ مـ وفـــــــي  عـــــــــام.  رأي  وتـــشـــكـــيـــل 
ل من شبكات 

ّ
مختلفة، كان السخط يتسل

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلـــى الـــشـــارع على 
شــكــل مــظــاهــرات، كــمــا حـــدث خـــلال الأيـــام 
الماضية عند تدشين أولى فعاليات حراك 
»يكفي« للتنديد بالانفلات الأمني.                        
وجد ناشطو تعز أنفسهم أمام مسؤولية 
ــل  ــ ــرة جـــــــــراء تـــــــــردي الأوضــــــــــــاع داخــ ــيــ ــبــ كــ
مــديــنــتــهــم. ووفـــقـــاً لــلــصــحــافــي والــنــاشــط 
لا  فــإنــه  محمد،  وســـام  اليمني  السياسي 
توجد في تعز، في الوقت الحالي، سلطة 
تمنع الانهيار غير سلطة الناس، من خلال 
ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من 
الرسمية  إمكانية الضغط على السلطات 
ــة الاخـــتـــلالات  ــهـ ــا ومـــواجـ لــلــقــيــام بــــدورهــ

الحاصلة.
ــد«:  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ويـــــقـــــول مـــحـــمـــد لـــــ
التواصل  ووسائل  حيوي،  تعز  »مجتمع 
تعكس هــذا الأمــر بوضوح في ظل غياب 
ــزاب وانـــهـــيـــار الــســيــاســة بــشــكــل عــام  الأحــــ
 الــتــوقــف 

ّ
بــفــعــل الـــحـــرب، لــكــن المــشــكــلــة أن

مة لا يراكم 
ّ
عند حملات الضغط غير المنظ

إصلاحات حقيقية أو حتى تجاوز لأبسط 
المــشــاكــل، لــهــذا تــظــل تــتــكــرر الــحــمــلات من 
 المشهد في 

ّ
وقت لآخر«. ويعتقد محمد أن

تعز بحاجة إلى »عمل منظم على الأرض 
ذي طبيعة مسيّسة يكون رديفا للضغوط 
ــل«،  ــتـــواصـ الــشــعــبــيــة وحــــمــــلات مــــواقــــع الـ
ــــك لا يــتــوفــر  ــه مــــن أن ذلـ ــفـ  مـــعـــربـــاً عــــن أسـ

حتى الآن.
ويعتمد الناشطون في مدينة تعز بدرجة 
رئيسية على موقع »فيسبوك« في تكوين 
المحلية،  السلطات  داخــلــي ضــدّ  عــام  رأي 
ر »تويتر« 

ّ
فيما يبرز موقع التدوين المصغ

الكبرى  الوطنية  الهموم  لتناول  كمنصة 
والتخاطب مع المنظمات الأممية والمجتمع 
الدولي، وينشط عليه مسؤولون يمنيّون، 

حيث يكتبون مواقفهم كذلك.
ســاهــمــت وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
في تشكيل رأي عام على كافة المستويات 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة. 
وخلصت دراسة نفذتها مؤسسة »منصة 
للإعلام والدراسات التنموية« في اليمن، 
ــــى أن  مــــواقــــع »فـــيـــســـبـــوك« و»تـــويـــتـــر«  إلـ
وكافة منصات التواصل »ساهمت بشكل 
كــبــيــر ومـــبـــاشـــر فـــي تــشــكــيــل الــتــوجــهــات 
ــــي  ــــوعـ ــمـــنـــيـــين وتـــــعـــــزيـــــز الـ ــلـــيـ  الـــــعـــــامـــــة لـ

السياسي والاجتماعي«.

مواقع التواصل 
ساهمت في تشكيل 

التوجهات العامة 
لليمنيين

تساهم مواقع التوصل الاجتماعي في تكوين رأي عام في اليمن، لكنّ استخدامها يختلف بين مدينةٍ وأخرى، تبعاً 
للأوضاع فيها. في تعز، يستغلّ المواطنون هذه المنصات لنقل القضايا ومحاسبة السلطات ومواجهة الاختلالات

ــد الـــحـــريـــات الإعــامــيــة  أظـــهـــر اســتــطــاع أطــلــقــه »مـــرصـ
فــي الــيــمــن« فــي يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، شـــارك فــيــه 160 
صحافيا وناشطا في وسائل التواصل، أن 47 في المائة 
مواقع  على  النشر  مــن  للحظر  تعرضوا  المشاركين  مــن 
التواصل. وفي حين رأى 31 في المائة من المشاركين أن 
قيود »فيسبوك« على النشر ساهمت في بعض الحالات 
في الحد من خطاب العنف والكراهية، فإن 80 في المائة 
يعتمدها عماق منصات  التي  النشر  إن سياسة  قالوا 
أسباب  وتنوعت  والتعبير.  الــرأي  حرية  تعيق  التواصل 
الــحــظــر الــتــي تــعــرض لــهــا مــســتــخــدمــو مــواقــع الــتــواصــل 
مــن الــيــمــنــيــين، إذ أكـــد 28 فــي المــائــة مــن المــشــاركــين في 
عن  تتحدث  كانت  المحظورة  المــنــشــورات  ن 

ٔ
ا الاستطاع 

ناتجة عن باغات من  المائة  قضايا سياسية، و18 في 

المــائــة بسبب مــنــشــورات عــن قضايا  آخــريــن، و17 فــي 
حقوقية، و6 في المائة بسبب نشر مقاطع فيديو وصور 
تتضمن عــنــفــا، و30 فــي المــائــة لأســبــاب أخــــرى. وأظــهــر 
التواصل حظراً  أكثر وسائل  »فيسبوك«  ن 

ٔ
ا الاستطاع 

فقد  لسياسته،  مخالفة  يعتبرها  سباب 
ٔ
لا للمنشورات، 

»مرصد  استطاع  في  المشاركين  من  المائة  في   97 أكــد 
الحريات الإعامية في اليمن« أنهم تعرضوا للحظر والمنع 
المائة في منصة »تويتر«  النشر فيه، مقابل 21 في  من 
كــد 45 

ٔ
ا امتاك خبرات سابقة،  للتواصل. وبسبب عدم 

فــي المــائــة مــن المــشــاركــين أنــهــم لــم يتقدموا باعتراضات 
على الحظر، وهي خطوة تتيحها المنصات، و55 في المائة 
كّ الحظر 

ُ
تقدموا بالاعتراض، والبعض منهم قبل طلبه وف

عن حسابه، والبعض الآخر جوبه بالرفض.

الحظر وقيود النشر

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

آلاف المشاركات حصدها منشور 
يدّعي أن القوانين الفرنسيةّ 

تعاقب النساء المحجّبات بالسجن، 
في ما اعتُبر قمعاً شبيهاً بما 

تمارسه »طالبان«. لكن الادعاء غير 
صحيح، والقوانين الفرنسية لا تفرض 

بأي حال من الأحوال عقوبة السجن 
على المحجبات.

نشر النائب اللبناني إدي معلوف 
صورةً تظهر عشرات المسلحّين 

مع بنادقهم الحربية، ونسبها إلى 
أهالي عكّار، شمالي البلاد. لكن 
ادعاء معلوف كاذب، والصورة 

التي نشرها تظهر أفراداً من عشائر 
فلسطينية كانت تعدّ هدنة في ما 

بينها في يوليو/تموز.

تنتشر على بعض الصفحات صورة 
قيل إنها تُظهر الطبيب والسياسي 

المصري عبد المنعم أبو الفتوح، 
حين كان مقاتلاً في صفوف 

»طالبان«. لكنّ الادعاء غير صحيح، 
والصورة تُظهره في رحلة إلى 

باكستان المجاورة ضمن بعثة طبيةّ 
عام 1985.

تتداول مواقع إخبارية وصفحات 
وحسابات على »فيسبوك« منذ 

عام 2020، خبراً يدّعي أنّ الرئيس 
التونسي قيس سعيدّ، قرر عدم 

تمويل المسلسلات والبرامج، لأنّ 
وزارة الصحة أولى بالتمويل. لكنّ 

هذا الخبر زائف، إذ لم يصُدر سعيدّ 
قراراً مماثلاً.

يتسللّ السخط في تعز من شبكات التواصل إلى الشارع على شكل مظاهرات )عبد الناصر الصديق/ الأناضول(
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¶ كيف ومتى ومن أين قدمت إلى عالم الغناء والفنّ 
عموما من خال أداء عيون من أغاني الطرب العربي 

وأعامه؟
ــنـــاء مـــنـــذ الـــصـــغـــر فــــي مــنــاســبــات  بــــــدأت الـــغـ
ــدأت  ــ ــلـــيـــة والــــحــــفــــات المــــــدرســــــة. لـــكـــن بـ عـــائـ
ــتــــراف بـــعـــد انـــتـــهـــاء  ــاحــ مـــســـيـــرتـــي الـــفـــنـــيـــة بــ
الموسيقى  درســـت  حيث  الجامعي،  تعليمي 
فــي جــامــعــة حــيــفــا. ودرســــت الــغــنــاء الشرقي 
لدى  ودروس  خــاص  بمجهود  والكاسيكي 
تعرفت   2004 وفــي سنة  مــدربــين مختصين. 

على زوجي الموسيقي درويش درويش، الذي 
الفنية.   فــي مسيرتي  لاحــقــاً أصــبــح شــريــكــي 
فــقــد أقــمــنــا فــرقــة »جـــنـــون« الــتــي مــن خالها 
قــدمــنــا أغـــانـــي مـــن عــــدة حــــضــــارات بــتــوزيــع 
حديث. وذلك بهدف جذب المستمع وتعريفه 
على أغــان غير مألوفة لــه.  طابع الفرقة كان 
مميزا نوعاً ما والأوّل من نوعه في فلسطين 
بــعــدّة مشاريع  للمشاركة  الأبـــواب  لــي  وفتح 
ــال وأغــــانــــي  ــ ــفـ ــ ــي الأطـ ــ ــانـ ــ كـــالمـــهـــرجـــانـــات وأغـ
المسرحيات والأفام وغيرها. لكن في الأربع 

أشرف الحساني

دائـــمـــاً تــظــهــر فـــي تـــاريـــخ الأغــنــيــة 
العربيّة المعاصرة، بعض أصوات 
ــاريـــع الأغــنــيــة  ــشـ ــدّد مـ ــ ــــجـ ـ

ُ
فـــنـــيّـــة ت

ستمع المعاصر 
ُ
العربيّة وتجعلها أقرب إلى الم

عن طريق توليفها مع آلات موسيقيّة حديثة 
أو إعادة غنائها وتوزيعها. 

ــدبّ فيها  ــ ــبــعــث مـــن جــديــد وتـ
ُ
مـــا يــجــعــلــهــا ت

ــذه  ــاة أخــــــــرى. رنــــــا خـــــــوري مــــن أبـــــــرز هـ ــيــ حــ
العربيّة في  الأغنية  الــتــي جـــدّدت  الأصـــوات 
من خــال سفرها  الماضية  القليلة  السنوات 
ــــوري،  ــا خـ ــ  رنـ

ّ
ــكـــن الــــدائــــم عـــبـــر »الـــــصـــــوت«. لـ

 
ّ

ــجــه صـــوب هـــذا المــنــزع الــفــنــيّ، تظل
ّ
وهـــي تــت

بين  ل 
ّ
والتنق الغنائي  بالتجريب  مهووسة 

ألوان غنائية تراثية من العالم العربي. وذلك 
مــنــذ دراســـتـــهـــا لــلــمــوســيــقــى بــمــديــنــة حيفا 
التي أضحت من  وتأسيسها فرقة »جنون« 
الفرق الغنائية الشابّة، التي تحظى باحترام 
الفلسطينيّة.  الغائية  مُتبادل داخل الساحة 
عن بدايات مسيرتها الفنيّة وموقع الأغنية 

التراثية تحكي خوري لـ »العربي الجديد«. 

مشروع يهدف إلى 
إحداث أثر إيجابي في بنية 

القرى النائية

أنا سعيدة لإعادة إحياء 
الأغاني التراثية والقديمة 

بطابع جديد

يجب تخزين المكسرات 
المحمصة لفترات أقصر من 

المكسرات النيئة

2223
منوعات

ســنــين الأخـــيـــرة عــمــلــت جــاهــدة لإنــتــاج أغــان 
ومشاريع موسيقية خاصة بي. فقد أصدرت 
البومي الأول »وعود« وتضمّن أغاني خاصة 
ــدة شــــعــــراء ومــلــحــنــين مــن  ــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع عـ

فلسطين وخارجها. 

الفلسطينيّة.  حيفا  بمدينة  المــوســيــقــى  درســـت   ¶
ــدارس الفنيّة والمعاهد  ــقــدّمــه مثل هــذه المـ

ُ
ت الــذي  مــا 

الموسيقيّة؟
بينما هــنــالــك بــعــض المــعــاهــد الــتــي تـــدرّس 

إضافة  عملية  بطريقة  والموسيقى  الــغــنــاء 
الجامعة  فــي  تجربتي   

ّ
أن إلّا  النظرية  إلــى 

كانت نظرية فقط، وأكملت البحث والتثقيف 
كان  بحيث  الخاص.  بمجهودي  الموسيقي 
الالتحاق بـــدورات خاصة مع مــدربــين، وما 
ــب ذلـــك مـــن بــحــث خــــاص. ولــكــن الأهـــم 

ّ
تــطــل

هــو المــمــارســة والــخــبــرة والــتــدريــب. لا أنكر 
آلــة موسيقية يضيف  العزف على  م 

ّ
 تعل

ّ
أن

ه ليس 
ّ
ان ولكن

ّ
للفن جداً للتوجه الموسيقي 

البيانو، ما  آلــة  العزف على  شرطا. تعلمت 
الفنية. بينما  ساعدني كثيراً في مسيرتي 
المــوســيــقــى الــحــديــثــة ســهّــلــت نــوعــاً مــا على 
من  التحرر  على  وشجّعت  الجدد  الفنانين 
قــراراتــي   

ّ
أن إلا  الــشــرقــيــة.  قــوالــب الموسيقى 

ي عن 
ّ
التخل عــدم  هــي  الفنية،  فــي مسيرتي 

بجودته  يقنعني  معيّن  موسيقي  مستوى 
أوّلًا قبل خروجه للنور.

¶ منذ صدور ألبومك الغنائي الأوّل »وعود« الذي 
أضحى  القطان«  المحسن  »عبد  مؤسّسة  دعمته 
لرنا خــوري جمهور واســع ليس داخــل فلسطين 
لت 

ّ
تشك كيف   .

ّ
كــكــل العربي  بالعالم  ولكن  فقط، 

فكرة ألبوم »وعود«؟
كما ذكرت ألبوم »وعود« هو العمل الأوّل لي 
والذي يتضمّن عدّة أغان خاصة بي. إنتاج 
ا مــن طموحاتي. لكن الأمــر  ألــبــوم كــان جــزء
 لمجموعة مــن الأســـبـــاب. أوّلــهــا 

ً
لــيــس ســهــا

ــي 
ّ
هــو الــتــمــويــل. لــكــن فــي الــنــهــايــة بـــدا وكــأن

 
ّ
مــحــظــوظــة بـــوجـــود مـــؤسّـــســـة تـــدعّـــم الــفــن

الخاصة وسعدت  الفلسطينيّ والإنتاجات 
بدعم مؤسسة »عبد المحسن القطان« لهذا 
الإنتاج.  طبعاً الخطوة الأصعب من ناحية 
ــبـــوم، هـــي الــبــحــث عـــن كلمات  مــضــمــون الألـ
توصيل  ان 

ّ
الفن من خالها  يستطيع  أغــان 

 
ْ
أن بعد  بالكلمة  يشعر  حتى  تمثله،  فــكــرة 

ستمع بساستها. هذا إضافة 
ُ
الم تصل إلى 

إلــى أمــر التلحين والــتــوزيــع وهــو مهم جداً 
للعمل لاشتغال على لحن يُائم مضمون 
الــكــام بــطــريــقــة ذكــيــة وحــسّــاســة. وســعــدت 
جــــداً بـــالـــتـــعـــاون مـــع شـــعـــراء ومــوســيــقــيــين 
 مــنــهــم أضـــفـــى لمــســتــه 

ّ
مـــبـــدعـــين، حـــيـــث كـــــل

وإبداعه على جمال الأغاني. 

عيدين 
ُ
ت وأخــــرى  أغــــان شخصية  بــين  تــمــزجــين   ¶

 
ً
ها تزداد جمالا

ّ
استعادتها وتوليفها بصوتك، رغم أن

تشعرين  كيف  الــعــربــي.  ي 
ّ
للمُتلق بالنسبة  ومُتعة 

الغنائي واستعادته بكل  الآخــر  وأنــت تدخلين عالم 
تلك الطراوة والعذوبة؟

 لــكــل شــخــص بــصــمــتــه الــخــاصّــة 
ّ
أعــتــقــد أن

ـــنـــا ربــيــنــا على 
ّ
ـــنـــفـــرد. بــمــا أن

ُ
وإحــســاســه الم

الــوهــاب،  فــيــروز، عبد  أغــانــي العظماء مثل 
ه لديّ رغبة 

ّ
وديع الصافي وغيرهم. وبما أن

عــارمــة فــي البحث الــدائــم فــي تــراث البلدان 
العربيّة عموماً. 

ــادة إحـــيـــاء هـــذه الأغــانــي  ــ فــأنــا ســعــيــدة لإعـ
التراثية والقديمة بطابع جديد ويتاءم مع 

أذن المستمع المعاصر.

¶ للجمهور العربي مكانة مهمّة في العملية الفنيّة 
ــيــهــا بــالــنــظــر إلـــى الأيــديــولــوجــيــة 

ّ
عــلــى مــســتــوى تــلــق

والفنيّة والجماليّة. بعد قيامك بالعديد من الجولات 
بأهميّة  ؤمنين 

ُ
ت هــل  العربي،  العالم  داخــل  الغنائية 

الجمهور وضرورته لإنجاح الحفات الغنائية؟ 
بالنسبة لي الجمهور هو الأهــم. والتحدّي 
كــل حفل غنائي  قبل  الجمهور،  هــو  الأكــبــر 
أســأل نفسي: من هو الجمهور؟ مــاذا يحبّ 
ــم« 

ّ
و»الــتــكــل الجمهور  استمتاع  يسمع؟  أن 

الحفل.  مُلحّة جــداً لإنــجــاح  بلغته ضـــرورة 
ـــي أســتــمــد طــاقــتــي مــنــه خـــال كــل عــرض 

ّ
لأن

مستمتعا  الــجــمــهــور  كــــان   
ْ
وإن مــوســيــقــي. 

أتــواصــل معه   
ْ
أن أستطيع  ومتفاعا، هكذا 

أكثر ومشاركته في الغناء.

ربيع فران

بــــين ثـــاثـــيـــة المـــصـــالـــح بــــين شــــركــــة الإنــــتــــاج 
والــكــاتــب والمــمــثــل، تــتــقــاطــع بــعــض الأعــمــال 
ــة الـــتـــي تـــدخـــل فـــي الـــشـــق الــتــجــاري  ــيـ الـــدرامـ
ــال مــســلــســل »صـــالـــون  الــبــحــت. هـــكـــذا هـــو حــ
زهــرة«، من إنتاج شركة الصبّاح، والذي بدأ 
عــرضــه عــلــى مــنــصــة »شـــاهـــد« قــبــل أســبــوع. 
المسلسل دور  تلعب نادين نسيب نجيم في 
السوري معتصم  الممثل  إلى جانب  البطولة 
»صالون زهرة«،  لـ النهار. من الحلقة الأولــى 
تــبــدو الــكــاتــبــة نــاديــن جــابــر وكــأنــهــا تسابق 
أو مشروع كوميدي  نفسها على طرح فكرة 
ــذا بــعــد  ــ ــأتــــي هــ ــى مـــســـلـــســـل. يــ ــ ــه إلــ ــلـ وتـــحـــويـ
مــطــالــبــات مـــن قــبــل مــتــابــعــي المــمــثــلــة نجيم 
بـــضـــرورة الــقــيــام بـــدور كــومــيــدي، بــنــاء على 
على  تنشرها  التي  الساخرة  المقاطع  بعض 
تــوك«. ويبدو  الخاصة على »تيك  صفحتها 
أن بطلة »عــشــريــن عــشــريــن« حــاولــت الــنــزول 
المـــرة دون حساب  هــذه  المتابعين  رغــبــة  عند 

محاذير هذه الخطوة جيدًا.
»صالون زهــرة«، هو قصة ضعيفة جداً يقال 

المختلفة الأقـــل حــظــاً، وهــو يــرمــي إلــى إحــداث 
أثــــر إيـــجـــابـــي فـــي بــنــيــة المـــحـــافـــظـــات والـــقـــرى 
الــنــائــيــة عــلــى المــســتــويــين الــثــقــافــي والمــعــرفــي، 
الإمكانات  وإطـــاق  الــقــراءة،  على  والتشجيع 
الــفــكــريــة والإبـــداعـــيـــة عــنــد مــخــتــلــف الــفــئــات، 
ــة. وكــانــت  ــيــ وعــلــى امـــتـــداد الــجــغــرافــيــا الأردنــ
مبادرة »مكتبة مسار الخير« قد كرّمت العام 
ــم الــروائــيــة سميحة خــريــس، إذ  المـــاضـــي، اسـ
أطلقت اسمها على مكتبة أنشئت في منطقة 
شارع الحمام في مدينة السلط )30 كلم شمال 
غرب العاصمة عمان( تكريماً لها على إثرائها 
ــي عــبــر مــنــجــزاتــهــا  ــ ــ لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي الأردنـ

 عقود.
َ
السردية والروائية لمدة تتجاوز أربعة

يــشــرح الــقــرالــة: »نــهــدف مــن وراء تعميم فكرة 
)مكتبة مسار الخير( إلى إحــداث أثر إيجابي 
ــقــــرى الــنــائــيــة على  فـــي بــنــيــة المــحــافــظــات والــ
على  والتشجيع  والمــعــرفــي  الثقافي  المستوى 
الــقــراءة، ونحن نتعاون مع عــدة جهات منها 
وزارة الثقافة واتحاد الناشرين ومجموعة من 
دور النشر، لتوفير وجمع أكبر عدد من الكتب 
والمـــؤلـــفـــات بــمــخــتــلــف الــعــنــاويــن والمــصــنــفــات 
وفـــي مجمل المـــجـــالات والــتــخــصــصــات، وذلــك 
لإحــــداث الــتــنــوع المــطــلــوب ضــمــن خــطــة ثابتة 
تعتمد مجموعة من المعايير الدقيقة والتقييم 
ــة«.  ــ ــاء المـــضـــمـــون بــعــنــايــة ودقــ ــقـ ــتـ الـــعـــالـــي وانـ

عمان ـ محمود الخطيب

لا يُعد غريباً عن الباحث والمصور الصحافي 
الــقــرالــة، أن يــحــوّل أي مكان  الأردنــــي محمد 

جامد إلى أثر نابض بالحياة.
ــيــــر« الـــتـــي  ــار الــــخــ ــ ــسـ ــ فـــصـــاحـــب مـــــبـــــادرة »مـ
انــطــلــقــت فـــي الـــعـــام 2017، بـــهـــدف مــســاعــدة 
المـــعـــوزيـــن والأقـــــــل حـــظـــاً عـــلـــى تـــدبـــر شــــؤون 
أذرع  إلــى  أن يضيف  قــرر  الــيــومــيــة،  حياتهم 
ــه خـــطـــاً جــــديــــداً هــــو »مــكــتــبــة مــســار  ــادرتـ مـــبـ
ــيـــر«، لإيـــمـــانـــه الـــكـــامـــل بــأهــمــيــة تثقيف  الـــخـ
لـــ »العربي  الــقــرالــة  يــقــول  الــنــاس وتعلميهم. 
الــجــديــد«: »أرغــــب بـــإحـــداث أثـــر إيــجــابــي في 
ــيـــة والـــقـــرى النائية  بــنــيــة المــحــافــظــات الأردنـ
على المستوى الثقافي والمدني عبر التشجيع 

على عادة القراءة«.
يُــحــضــر الــقــرالــة لافــتــتــاح المكتبة رقـــم 15 في 
الكلحة«  »درج  اخــتــار  إذ  مــبــادرتــه،  مــشــوار 
ــد أشــهــر أدراج الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة  ــو أحـ وهـ
المكون من 112 درجــة، وهو أول أدراج شارع 
ــربــــط بــــين مــنــطــقــتــي وســـط  المـــلـــك حـــســـين ويــ
متعاوناً  العتيقتين،  الــلــويــبــدة  وجــبــل  البلد 
مع صاحب كافيه يافا الرابض في منتصف 
الــــدرج عــلــى إنــشــاء مكتبة مــزيــنــة بــالــرســوم 
التشكيلية  الفنانة  اســم  تحمل  التشكيلية، 
هــيــلــدا الــحــيــاري تــكــريــمــاً لــهــا عــلــى إثــرائــهــا 
ــــي عــبــر مــنــجــزاتــهــا  لــلــمــشــهــد الــثــقــافــي الأردنــ
الــفــنــيــة. ويــضــيــف الـــقـــرالـــة: »الــفــنــانــة هــيــلــدا 
الحياري ساهمت في تعزيز الوعي والثقافة 
تؤرخهم  التي  أعمالها  عبر  الجمهور،  لــدى 

وتحكي عنهم«.
إنــشــاء مــشــروع المكتبات  إلـــى  الــقــرالــة  يسعى 
ــــرى ومـــحـــافـــظـــات المــمــلــكــة  الـــنـــمـــوذجـــيـــة فــــي قـ

إنـــهـــا مــســتــنــســخــة عـــن مــســلــســل كــــان يــعــد له 
المــخــرج الــلــبــنــانــي عـــادل ســـرحـــان، مــن نوعية 
»ست كــوم« ويحمل عنوان »صالون بديعة«. 
بــدء انتشار  الفكرة مع  لكن سرحان عــدل عن 
جــائــحــة كـــورونـــا فــي لــبــنــان، شــبــاط/ فــبــرايــر 
2020، وحمل أمتعته وهاجر إلى دبي. وتؤكد 
بديعة«  فكرة مسلسل »صالون  أن  معلومات 
سُــربــت بطريقة مــا إلــى الكاتبة نــاديــن جابر، 
وصناعة  لكتابتها،  عجل  على  سعت  والــتــي 
ــالـــون  ــبـــة صـ ــــول صـــاحـ شـــخـــصـــيـــات تـــــــدور حــ
لــلــحــاقــة الــنــســائــيــة، تـــدور فــي فــلــك محيطها 
المثالية  وتـــحـــاول زرع  الــبــســيــط،  الاجــتــمــاعــي 
ومساعدة كل من حولها بطريقة »طوباوية« 
تكرس حضور البطلة المطلقة. الحكاية أشبه 
»الحدوتة« المصرية، والتي شاهدنا أصولها  بـ
ــارات  ــحــ ــال المـــصـــريـــة الــــدرامــــيــــة والــ ــمــ فــــي الأعــ
الشعبية وحــيــوات الــسُــكــان، إلــى جانب قصة 

حب تنبت فجأة بين البطلة وشاب وسيم.
لعل الضعف يكمن في تغليب منطق الصدفة 
على القصة، كما دائمًا، وذلك لتأمين أو الخروج 
بقصة الحب المفترضة بين البطلين. المصادفات 
 يــحــدث أن يحصل خطأ 

ْ
فــي العمل هــزلــيــة، إذ

شحن مقاعد جلدية ينقل فيها صاحب معمل 
التنجيد أموالًا )دولارات( إلى سورية، تصل إلى 
»صالون زهــرة« بــدلًا من شحنها إلــى دمشق، 
تبنتها مشاريع  التي  الزائفة  المغامرات  لتبدأ 
الكوميديا العربية في زمن الستينيات، ولعل 
الأقرب إليها هي مغامرات »غوار الطوشي« مع 
إضافة ما تعانيه المجتمعات اليوم وحكايات 
ــزواج والـــطـــاق وهـــوس  ــ ــ الــتــعــنــيــف والــفــقــر والـ

التجميل وغيرها. 
ربــمــا يــحــق لــنــاديــن جــابــر أن تــخــتــبــر حظها 
 الــكــومــيــدي، وتــحــول 

ّ
ــرة ضــمــن الـــخـــط هـــذه المــ

المقابل يغيب  فــي  إلــى مسلسل. لكن  أفــكــارهــا 
بنوع  الخاصة  اللعبة  بقواعد  الالــتــزام  عنها 
الطارئ  للتحول  عميقة  ودراســـة  الكوميديا، 
عـــلـــى شـــخـــصـــيـــة نـــــاديـــــن نـــســـيـــب نـــجـــيـــم مــن 
الدراما إلى »كاراكتير« مغاير لما قدمته نجيم 
ـــا، وتـــغـــذيـــة صـــورتـــهـــا المــســتــجــدة على 

ً
ســـابـــق

غيّب جابر 
ُ
ت المؤثر.  العاطفي  الــدرامــي  الحس 

ــراعَــى في النص 
ُ
ت الدقة التي من المفترض أن 

والــســيــنــاريــو لــجــهــة المــصــطــلــحــات. ولا يفهم 
إن كـــان الـــحـــوار مـــن ضــمــن أســـلـــوب الــخــطــاب 
لغوية  إضــافــات  أم هو مجرد  اللبنانيين  بين 
الكوميديا.  أو  التمثيل  عوالم  على  مستجدة 

كـــمـــا يــفــتــقــد المــــخــــرج جــــو بــــو عـــيـــد فــــي أولــــى 
ــتـــزام بــمــعــايــيــر الــحــرفــيــة في  تــجــاربــه إلـــى الالـ
حــركــة المــمــثــلــين والمـــواقـــف المـــعـــدّة وترجمتها 
بشكل يمكّن من تصديقها، أقله في ما يتعلق 
الكائنات  بالحيّ الشعبي والمبررات لكل هذه 

المحيطة بزهرة وصالونها. 

الـــذي حصل عــام 2019 على  الــقــرالــة  يستذكر 
ــن الــحــســين  »وســــــام المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الـــثـــانـــي بـ
الفريدة  الثالثة«، لجهوده  الدرجة  للتميز من 
فــي تــوظــيــف الــصــحــافــة والـــصـــورة فــي خدمة 
المــجــتــمــع والأعـــمـــال الــخــيــريــة الــتــطــوعــيــة، أول 
منطقة جرف  فــي   ،2018 عــام  تأسست  مكتبة 
العاصمة  النائية )160 كلم جنوب  الدراويش 
عمّان وتتبع محافظة الطفيلة( التي لا يتوفر 
بــهــا أمـــاكـــن الــتــرفــيــه ويـــصـــل تـــعـــداد سكانها 
إلــى قــرابــة )4500( مــواطــن، إذ تمكنت مبادرة 
»مسار الخير« حينها، من تحقيق حلم أهالي 
القرية بإنشاء مكتبة عامة داخل مبنى جمعية 
شابات الجرف، تحتوي على المئات من الكتب 
ــداف إيـــجـــابـــيـــة، منها  ــ ــ المــتــنــوعــة لــتــحــقــيــق أهـ
كسر الروتين اليومي ورفــع المستوى الثقافي 
وزيــادة وعي المواطنين بالتطورات والأحــداث 

التي تدور من حولهم في العالم الخارجي.
الخير«،  »مسار  مبادرة  أن  إلى  القرالة  يشير 
ـــعـــنـــى أســــاســــاً بـــمـــســـاعـــدة الــــقــــرى الــنــائــيــة 

ُ
ت

على  يهيمن  والتي  الخدمات  من  والمحرومة 
ســكــانــهــا الـــفـــقـــر والـــــعـــــوز، مــــن خـــــال إنـــشـــاء 
مثل  المنطقة  ســكــان  تــخــدم  تنموية  مــشــاريــع 
المخابز والصالونات وتربية الطيور والأغنام 
ــة وحــفــر الآبـــار تجميع مــيــاه الأمــطــار،  وزراعــ
إضافة إلى تقديم المعونات الخيرية من مواد 
مالية،  وألبسة وأحذية ومساعدات  تموينية 
تأتي  للقراءة  مكتبات  إنشاء  فكرة   

َّ
أن مبيناً 

تعتمد على مجموعة من  ثابتة  ضمن خطة 
المعايير الدقيقة والتقييم العالي في اختيار 
خالها  مــن  يــراعــى  بعناية،  الكتب  مضمون 
المستوى الثقافي والتعلمي، مؤكداً أن المبادرة 
تسعى لافتتاح 18 مكتبة أخرى، في مختلف 

مناطق المملكة خال العامين القادمين.

»صالون زهرة« حكاية مضى عليها الزمن»مكتبة مسار الخير«... الكتاب يرافق رغيف الخبز
بدأ قبل أسبوع عرض 

مسلسل »صالون زهرة«، 
من كتابة نادين جابر 

وإخراج جو بو عيد، 
وبطولة معتصم النهار 

ونادين نسيب نجيم

يارا حسين

مليئة  فهي  مثالية،  خفيفة  وجــبــة  المــكــســرات  تعد 
بــالــدهــون الصحية المــفــيــدة والألــيــاف والــبــروتــين، 
الغذائية  العناصر  من  للعديد  كبير  وهــي مصدر 
ومــضــادات الأكــســدة الــهــامــة. لكن هــل مــن الأفضل 
اســتــهــاكــهــا نــيــئــة أم مــحــمــصــة؟ يـــتـــم تــحــمــيــص 
ــافـــة بــهــدف  ــرارة الـــجـ ــ ــحـ ــ المـــكـــســـرات بـــاســـتـــخـــدام الـ
تــحــســين مـــذاقـــهـــا ورائــحــتــهــا وإعــطــائــهــا قــوامــهــا 
المقرمش، وهناك نوعان رئيسيان من التحميص: 
ــاف )الـــتـــحـــمـــيـــص بــــــدون زيـــــت(،  ــجــ الــتــحــمــيــص الــ
والتحميص بالزيت، كما يمكن تحميص المكسرات 

في الميكروويف.
ــون الـــصـــحـــيـــة فــي  ــ ــدهـ ــ الـــتـــحـــمـــيـــص قــــد يـــتـــلـــف الـ
المــكــســرات. عــنــد التحميص بــاســتــخــدام درجـــات 
حــــــرارة عــالــيــة ولمـــــدة طــويــلــة تــتــعــرض الـــدهـــون 
المفيدة )أحــاديــة ومتعددة عــدم الإشــبــاع( للتلف 
رائحتها،  وتــتــزنــخ  طعمها  فيفسد  الأكــســدة،  أو 
 عن تكوين الجذور الحرة الضارة. ويمكن 

ً
فضا

ــذور الــــحــــرة مــــن خـــال  ــجــ ــــذه الــ تــقــلــيــل تـــكـــويـــن هـ
الــتــحــكــم فــــي درجــــــة حـــــــرارة ومــــــدة الــتــحــمــيــص، 
وطالت  التحميص  حـــرارة  درجــة  ارتفعت  فكلما 
نواتج  على  المكسرات  احتواء  احتمال  زاد  مدته، 
ــا على 

ً
الأكـــســـدة. ويــعــتــمــد حــــدوث الأكـــســـدة أيــض

نـــوع المــكــســرات ومــحــتــواهــا مـــن الـــدهـــون. فوفقاً 
تم  عندما   ،Food chemistry فــي  نــشــرت  لــدراســة 

تحميص الجوز عند درجة حرارة مرتفعة )180 
درجة مئوية( لمدة 20 دقيقة، زادت نواتج الأكسدة 
بينما  النيئ،  بالجوز  مقارنة  ضعفاً   17 بنسبة 
1.8 ضــعــف في  بــنــســبــة  الأكــــســــدة  نـــواتـــج  زادت 
البندق و2.5 ضعف في الفستق. ويرجع ذلك إلى 
المشبعة في  المتعددة غير  الــدهــون  ارتــفــاع كمية 
الجوز التي تصل إلى 72% من إجمالي محتوى 
الـــدهـــون فــيــهــا، وهــــو أعـــلـــى مــحــتــوى دهـــنـــي من 

جميع المكسرات.
ما  تحميصها،  يتم  عندما  المكسرات  بنية  تتغير 
بالتامس  الإشــبــاع  عــدم  متعددة  للدهون  يسمح 
بسهولة أكبر مع الأكسجين، وبالتالي تكون أكثر 
مدة  من  يقلل  ما  التخزين،  أثناء  للأكسدة  عرضة 
صاحيتها. لذلك يجب تخزين المكسرات المحمصة 
ــكـــســـرات الــنــيــئــة. وأظـــهـــرت  لـــفـــتـــرات أقـــصـــر مـــن المـ
الأكسدة  انخفاض مستويات مضادات  الدراسات 
لكن  التحميص،  المــكــســرات عند  أنـــواع  فــي بعض 
ذلـــك يختلف بحسب نـــوع الــكــســرات، فــقــد أشـــارت 

إحدى الدراسات إلى أن كميات مضادات الأكسدة 
)الــلــوتــين والــزيــاكــســانــثــين( فـــي الــفــســتــق الحلبي 

والبندق لم تتأثر بالتحميص.
وأثناء التحميص، قد تفقد فيتامينات E والثيامين 
)B1(. وتــعــتــمــد كــمــيــة الــفــقــد عــلــى درجـــــة حــــرارة 
ازدادت درجــة  المــكــســرات، فكلما  التحميص ونــوع 
الفيتامينات  كمية  زادت  كلما  التحميص  حـــرارة 
المفقودة. ووفقاً للدراسات، نتج عن تحميص اللوز 
والجوز فقدان كمية أكبر من الفيتامينات مقارنة 
الــبــنــدق، فــي حين  المــفــقــودة خـــال تحميص  بتلك 
أنه لم يحدث أي فقدان تقريباً للفيتامينات أثناء 

عملية تحميص الفستق الحلبي. 
قـــد تــحــتــوي المـــكـــســـرات الــنــيــئــة عــلــى بــعــض أنــــواع 
والإشريكية  السالمونيا  مثل  الــضــارة،  البكتيريا 
ــاء حــصــادهــا  ــنـ الــقــولــونــيــة، الـــتـــي تــنــتــقــل إلــيــهــا أثـ
أو  بالبكتيريا  ملوثة  التربة  كانت  إذا  وتجميعها 
عــنــد تــمــاســهــا مــع المــيــاه المــلــوثــة بــهــذه البكتيريا. 
ولحسن الحظ، فإن كمية السالمونيا الموجودة في 
الأمــراض  فقد لا تسبب  لذلك  المكسرات منخفضة، 
لدى الأفراد الأصحاء. وقد تحتوي المكسرات النيئة 
السامة  المسرطنة  الأفــاتــوكــســين  مـــادة  أيــضــاً على 
الفطريات عند تخزينها في ظروف  التي تنتجها 
ــة مــرتــفــعــة وارتــــفــــاع درجـــة  ــوبــ غــيــر مــنــاســبــة )رطــ
المقاومة  الحرارة(. والأفاتوكسين هي مادة عالية 
للحرارة وقد لا تتم إزالتها بعملية التحميص ومن 

الممكن أيضاً أن توجد في المكسرات المحمصة.

الموسيقى الحديثة شجّعت الفنانين على التحرر

مجدداً يلعب معتصم النهار دور البطل الوسيم في »صالون زهرة« )فيسبوك(

قد تحتوي 
المكسرات النيئة 
على بعض أنواع 
البكتيريا الضارة 
)Getty(

المبادرة تسعى لافتتاح 18 مكتبة أخرى في أماكن أخرى )فيسبوك(

خوري: أعتقد أنّ لكل شخص بصمته الخاصّة وإحساسه المُنفرد )فيسبوك(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد« تحكي الفنانة الفلسطينية رنا خوري عن تجربتها في 
الغناء وتأسيسها لفرقة »جنون« ومحاولاتها الدمج بين التراث العربي والأغنية الحديثة

رنا خوري

المكسّرات المحمصة

فنون وكوكتيل
حوار

تغذية

نقدمشروع

عن فرقتها »جنون« تقول 
الفنانة الفلسطينية رنا 

خوري لـ »العربي الجديد«: 
»قمنا بالبحث عن أغان 
مميزّة من عدّة أنماط 
وحضارات وتحديثها 

بتوزيع موسيقي جديد 
وملائم للعصر والأذن 

الشابة، وذلك بهدف كشف 
الجمهور الشاب أغاني 

ربما لم يعرفها من قبل. 
ودمج الموسيقى الشرقية 

مع الغربية خلق طابعاً 
خاصّاً للفرقة، وبذلك نكون 

قد وضعنا بها بصمتنا 
الخاصّة. فقد قدمنا أغاني 

من موروث المنطقة 
العربيةّ؛ فلسطينيةّ، 

جزائريةّ، مصريةّ، سوريةّ، 
تونسيةّ وغيرها.

جنون
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جمعيات  فظهرت  التراثية،  البيوت  حماية 
وبات الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام. 
 ذلك كان يوحي بأن الاعتداء على التراث 

ّ
كل

أنه،  ــى زمنه، غير 
ّ
ول قد  المعماري في مصر 

وبعد ثلاثين عاماً، سنكتشف بأن الطريق لا 
تزال وعرة لحماية هذا التراث، وأن القرارات 
الــفــوقــيــة، مثلها كــمــثــل الـــجـــرّافـــات، لا شــيء 
يمكنه أن يردعها. ذلك ما تأكّد مع هدم قصر 

أندراوس في مدينة الأقصر منذ أيام.
أثـــــــار الإعــــــــلان عــــن قـــــــرار الــــهــــدم انــــتــــقــــادات 
سدى،  ذهبت  ولكنها  كثيرة،  واحتجاجات 
 مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

ّ
فــمــعــظــمــهــا لــــم يـــتـــخـــط

الاجـــتـــمـــاعـــي. ورغـــــم أن بــعــض الــجــمــعــيــات 
إثناء  حاولوا  المتخصّصين  وبعض  المدنية 
السلطة عن هــدم القصر، من خــلال الحجج 
بــاءت  جهودهم  أن  إلا  والأثــريــة،  القانونية 
بــالــفــشــل. فــقــد بــــدأ كـــل شــــيء بـــصـــور جــرى 
تــداولــهــا فــي مــواقــع الــتــواصــل لمــعــدّات هــدم، 
التدوينات  يكتبون  المحتجّون  كــان  وفيما 
تلو الأخرى، كانت آلة الهدم تتقدّم بدم بارد.

تبدو التبريرات الرسمية لمثل هذه »الجريمة 
 أشار الأمين العام 

ً
المعمارية« خفيفة، فمثلا

للمجلس الأعلى للآثار في مصر، مصطفى 
وزيري، في حديث إلى وسائل إعلام محلية، 
ــــدراوس  ــدم قــصــر أنـ ــة وهــ ــ إلـــى أن ســبــب إزالـ
الــتــاريــخــي هـــو تــعــرّضــه لــلــتــصــدّع، بحيث 
 لــلــســقــوط بــعــد مــحــاولــة بعض 

ً
ــلا أصــبــح آيــ

لـــصـــوص الآثـــــــار الـــحـــفـــر والــتــنــقــيــب أســفــل 
الأثريين  تقارير بعض  أن  فــي حــين  القصر. 
قــد أشــــارت إلـــى إمــكــانــيــة تــرمــيــم الــقــصــر من 

دون هدمه، كما أن الاستعانة بخبراء يمكن 
الفرعوني  المــوقــع  إلـــى  لــلــوصــول  أن يفضي 
هذا  تدمير  دون  مــن  القصر  تحت  المحتمل 
الأخــيــر. لكن نــزعــة الــلامــبــالاة الــتــي نجدها 
لـــدى المــســؤولــين تجعل مــثــل هـــذه الـــقـــرارات 
 لمـــــا عــــجــــز عــن 

ٌ
ــذ ــيـ ــفـ ــنـ ــا تـ ــهــ ــأنــ الــــرســــمــــيــــة وكــ

إنــجــازه لــصــوص الآثــــار، هـــذا إذا افترضنا 
أن هــذه الــروايــة صحيحة ولــم يكن تخريب 

ط أوسع.
ّ
اللصوص جزءاً من مخط

لكن كيف يغيب عن أذهان هؤلاء أن القصر 
في حدّ ذاته ينتمي إلى دائرة الآثــار؟ يعود 
بــنــاء قــصــر أنــــــدراوس إلـــى عـــام 1897، وقــد 
ــــدراوس ضــمــن نمط  أنــشــأه تــوفــيــق بــاشــا أنـ
السرايات الكبرى في القاهرة والإسكندرية، 
والتي تمزج بين عناصر المعمار الأوروبــي، 
الإيــطــالــي مــنــه خــصــوصــاً، والــعــربــي. وكــان 
الــقــصــر يــضــم مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــقــطــع 
ــقــلــت لاحــقــاً إلــى 

ُ
الأثـــريـــة الــفــرعــونــيــة الــتــي ن

المخازن الأثرية في الأقصر. علماً أن القصر 
ــار الــفــرعــونــيــة فــي المدينة  مــجــاور لأهـــم الآثــ

المصرية.
صحيح أنه يمكن القول بأن قصر أندراوس 
قد بُني في منطقة أثــريــة، ولكنه بــات جزءاً 
كثيرة  طبقات  يحتمل  والتاريخ  المكان،  من 
م 

َ
المعْل وأن  بعضها، خصوصاً  فــوق  تتراكم 

شــاهــد عــلــى مــرحــلــة تــاريــخــيــة مهمة أيــضــاً، 
وهي فترة نضال الحركة الوطنية المصرية 

القاهرة ـ سناء أمين

إنــتــاج مسلسل  فــي 1988، جـــرى 
البيضا«  مصري بعنوان »الراية 
مـــن تــألــيــف أســـامـــة أنــــور عكاشة 
وإخــراج محمّد فاضل وبطولة جميل راتب 
 كــان الــهــدف منه خلق 

ٌ
وســنــاء جميل. عــمــل

وعي بقضية المباني الأثرية في الإسكندرية، 
حيث إن موجة »الانــفــتــاح« التي بــدأت قبل 
أكثر من عشر سنوات، كانت قد أفرزت طبقة 
فــبــدأت في  الــعــقــارات،  فــي  نهِمة للاستثمار 
شـــراء فــيــلات الــقــرن الــتــاســع عشر المنتشرة 
ومن  للإسكندرية،  الساحلي  الشريط  على 

ثمّ هدمها وتحويلها إلى عمارات وأبراج.
ر نجاح المسلسل جماهيرياً على دخول 

ّ
أش

هذه القضية تحت الأضواء الكاشفة للوعي 
الجمعي، وقد تمأسست في الأثناء محاولات 

عمّان ـ العربي الجديد

السمراء  الــقــارّة  فــي  السينما  ــاع 
ّ
يتوجه صــن

إلــى موضوعات  ـــ  ـ الثالثة  ــــ منذ بــدء الألــفــيــة 
ق بالهجرة وواقع الجيل الثالث والرابع 

ّ
تتعل

من المهاجرين الأفارقة في أوروبا وعلاقتهم 
دخلات 

ّ
الت يضيئون  كما  اليوم،  بلدانهم  مع 

الغربية في الصراعات السياسية والحروب 
الــــتــــي تـــشـــهـــدهـــا أفـــريـــقـــيـــا، وتـــرســـيـــخ واقــــع 

الهيمنة عليها.
شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  تستضيف 
في عمّان، عند السادسة والنصف من مساء 
الثلاثاء، السابع من الشهر المقبل، ثلاثة أفلام 
عرض 

ُ
مــن جــنــوب أفريقيا وغــانــا ومـــلاوي ت

تتواصل  التي  الأفــريــقــي«  الفيلم  »ليالي  فــي 
لــثــلاثــة أيــــــام، ويــتــبــعــهــا نـــقـــاش مــفــتــوح مع 
الجمهور، بعد ما اقتصرت برامج المؤسّسة 

على عروض افتراضية طوال العام الماضي.

»ليس دفناً بل قيامة« )2019( عنوان الفيلم 
الذي يُعرض يوم الافتتاح للمخرج الجنوب 
أفريقي ليموهانغ إرميا موسى، الذي يروي 
قــــصّــــة امــــــــرأة تـــعـــيـــش فــــي مــمــلــكــة لــيــوســتــو 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا مــن  الـــصـــغـــيـــرة )تــحــيــطــهــا جـ
الجهات الأربع( وتقاوم مخططات الحكومة 
لإغراق قريتها من أجل بناء سدّ في المنطقة، 
وهـــي تــســتــدعــي فــي نــضــالاتــهــا أســاطــيــر من 
الــتــاريــخ وتــتــحــدّث عــن إجــبــار الــقــبــائــل التي 
مــن أجل  الــنــزوح  المنطقة على  كــانــت تعيش 

استيطان الرجل الأبيض.
تــقــع أحـــــداث الــفــيــلــم بــيــنــمــا تــســتــعــد الأرمــلــة 
ـــ الـــتـــي تــبــلــغ الــثــمــانــين مـــن الــعــمــر ــ  مــانــتــوا ــ
لاســتــقــبــال جــثــمــان ابــنــهــا الــــذي كــانــت تنظر 
بــفــارغ الــصــبــر عــودتــه مــن عــمــلــه فــي مناجم 
التعدين بجنوب أفريقيا، حيث يموت هناك 
العمل الصعبة،  العمّال بسبب ظروف  مئات 
ولا تفصل بين مسألة دفنه في أرض اجداده 
وبـــين مـــحـــاولات اقــتــلاع الــقــرويــين مــنــهــا من 

أجل أن يسكنوا في عشوائيات حول المدن.
 ،)2018( كــوجــو«  الثاني، »جــنــازة  الفيلم  أمــا 
فيتناول  بـــازاولـــي،  بليتز  الــغــانــي  لــلــمــخــرج 

محْو زمن الباشا

ضمن الفعالية التي 
تستمرّ ثلاثة أيام، تقدّم 
»مؤسّسة عبد الحميد 

شومان« في عمّان 
عروضاً لثلاثة أفلام من 

جنوب أفريقيا وغانا 
وملاوي

مع هدم قصر أندراوس 
في الأقصر، نكتشف 

عجز الوسائل الأهلية في 
حماية التراث حين يكون 

هناك قرار رسمي بهدمه. 
أما هوية المستفيد من 

الجريمة، فستظهر لاحقاً

في رواية جلال برجس 
ـ الحائزة جائزة »بوكر« 
لهذا العام ـ أكثر من 

رواية، إذ نخرج من 
تجربة إلى أخُرى، ونجد 

أنفسنا أمام كتابات 
متعدّدة

ليالي الفيلم الأفريقي مقاربات لأسئلة الألفية الجديدة

دفاتر الوراّق أن نسمع هذيان الشيزوفرينيّ

قصر أندراوس لعلهّا وقائع 
جريمة هدم معلنة

عمليات التخريب كانت 
ذريعة رسمية لهدم 

القصر بدل ترميمه

تتناول الأفلام المعروضة 
ش الشركات الأجنبية  توحُّ

وفساد السلطة

سرد يلتفّ على نفسه 
ويعود إلى أوّله من 

دون أن ينتهي

فيما كان المحتجّون 
يكتبون التدوينات كانت 

آلة الهدم تتقدّم عن  عبارة  الباشا  قرن.  من  أكثر  منذ  أندراوس  قصر  بني  كيف  تخيلنا  لو 
لبناء  ذاتهم  الفراعنة  أحجار  استعمال  يمكنه  الأقصر،  في  إمبراطور 
دارت  ــم.  ــاره آث بــه  يــواجــه  قصر 
المنطقة  حماية  وبذريعة  الأيام، 
انهيار  خطر  من  الفرعونية  الأثرية 
هذا  هدم  جرى  أنـــدراوس،  قصر 
الأمر  يتعلقّ  لا  المرة  هذه  الأخير. 
زمنه  ـّـى  ول فقد  الباشا،  بجبروت 
جبروت  إنه  طويلة؛  عقود  منذ 
التي  والقرارات  ــة  الإداري الكواليس 
أين تأتي، لكنهّا تنفّذ  لا نعلم من 

من دون سؤال.

جبروت جديد

2425
ثقافة

قضية

متابعة

قراءة

فعاليات

ضـــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. حــيــث اتــخــذ 
ــه ضــمــن  ــرّاً لــ ــقــ ــن الـــقـــصـــر مــ ــلــــول مــ ســـعـــد زغــ
جـــولاتـــه الــتــعــبــويــة فـــي أقـــالـــيـــم مــصــر زمــن 
 الــقــصــر 

ّ
ــل ــا بــعــدهــا. كــمــا ظــ ــــورة 1919 ومــ ثـ

مــكــانــاً تــحــضــر فــيــه بــانــتــظــام الــشــخــصــيــات 
السياسية والفنية كلما جاءت إلى الأقصر 
بـــدعـــوة مـــن تــوفــيــق بـــاشـــا أنـــــــدراوس الـــذي 
كان نائب مجلس الأمة عن الأقصر لدورات 

متتالية.
يُذكر أن بوادر قرارات هدم القصر بدأت في 
2009. وقتها تشكّلت لجنة أجمع أعضاؤها 
ــ من معماريين وأثريين ــ بأنه لا معنى لهدم 
من  القصر  نجا  ترميمه.  يمكن  إذ  الــقــصــر، 

حـــيـــاة فـــتـــاة صــغــيــرة تـــدعـــى إيـــســـي، تعيش 
فــي إحــدى قــرى غانا الصغيرة، حيث تعمل 
والدتها في مهنة الخياطة وتجني مكاسب 
صـــغـــيـــرة جــــــداً، بــيــنــمــا يـــضـــطـــرّ الــــوالــــد إلـــى 
الـــذهـــاب إلـــى المــديــنــة. يـــصـــوّر الــفــيــلــم جانباً 
الأفريقية،  السينما  فــي  كثيراً  مــطــروق  غير 
ويصوّر توحّش الاستثمارات الصينية التي 
عمل  ظـــروف  وســط  رخيصة  عمالة  تجتذب 
شــاقــة، كــمــا يــســتــعــرض الــفــســاد الــــذي ينخر 
المشبوهة بين  والــعــلاقــات  الــدولــة  مؤسسات 

رجال الأعمال والأجهزة الأمنية.
يقدّم المخرج الملاوي شيواتال إيجيوفور في 
الــريــح« )2019(  الــذي أخضع  فيلم »الصبي 
ــــلال شــخــصــيــة  ــثــــر تـــــفـــــاؤلًا مــــن خــ نــــظــــرة أكــ
التي  ــــ  الــريــاح  طــاقــة  طفل يحلم باستخدام 
قــــرأ حــولــهــا كــتــابــاً ـــــ فـــي تــغــيــيــر الأوضـــــاع 
المــتــردّيــة الــتــي تعيشها قــريــتــه فــي مـــلاوي. 
ــات  ــراعـ ــن الـــصـ وخــــــلال ذلـــــك تـــبـــرز جــمــلــة مــ
داخل مجتمع القرية الصغير، الذي لا يزال 
الآلهة  انتظار  حــول  قديمة  معتقدات  أسير 
ــدم  ــن الــــجــــفــــاف، وعــ ــنــقــذ مــحــاصــيــلــهــم مــ

ُ
لــت

هم لفكرة الاعتماد على تقنيات حديثة 
ّ
تقبل

ــك مــن  ــ ــا يــســبّــبــه ذلـ ــ ــتــــهــــم، ومـ لــتــطــويــر زراعــ
أزمــة غــذاء كبرى تتعرّض إليها البلاد منذ 
مطلع الألــفــيــة الــثــالــثــة. كــمــا يــصــوّر المــخــرج 
واقــع الآبـــاء الــذيــن حُــرمــوا مــن التعليم وهم 
يحرصون على توفيره لأولادهم، لكنهم في 
ما  نتيجة  معهم،  يصطدمون  نفسه  الوقت 
تطرحه الأجيال الشابة من أفكار تتعارض 

مع عاداتهم وتقاليدهم.

 إلـــى حــين. 
ْ
مــحــاولــة الاغــتــيــال الأولــــى، ولــكــن

ومن الجدير الإشــارة إلى نقطة مهمة ربما 
أنه  الــقــصــر، وهــي  فــي تمديد عمر  ساهمت 
كان في 2009 مسكوناً، فقد كانت تقيم فيه 
ابنتا توفيق باشا، صوفي ولودي، وكلاهما 

في العقد الثامن من العمر.
الـــســـيّـــدتـــين  ـــتـــي 

ّ
جُـــث ــلـــى  عـ عُــــثــــر  فــــي 2013، 

الجريمة  وبــقــيــت  الــقــصــر،  داخـــل  مقتولتين 
ــهــا الــنــســيــان بــالــتــدريــج، ولــم 

ّ
غــامــضــة ثــم لــف

 مع 
ّ

ــرة الــجــمــاعــيــة إلا ــذاكـ تــعــد إلـــى ســطــح الـ
عـــــــودة الـــحـــديـــث عــــن قـــصـــر أنـــــــــــدراوس مــع 
أخبار بوجود عمليات تخريب أقدم عليها 
ــار فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، ثـــم هــذه  ــ لـــصـــوص آثـ
الأيــام وقــد أصبحت عمليات التخريب تلك 

ذريعة رسمية لهدم القصر بدل ترميمه!
هـــل جــمــيــع هــــذه الأحـــــــداث غــيــر مــتــرابــطــة؟ 
ــرى، قـــد لا  ــ ســــؤال يــتــبــادر لــلــذهــن. ومــــرة أخـ
 بغاية طمس 

ّ
 والدوران إلا

ّ
 هذا اللف

ّ
يكون كل

ــاً، حــيــث إن أرضـــاً  المـــكـــان واســتــثــمــاره مـــاديـ
النيل  قبالة  الموقع  ذلــك  وفــي  المساحة  بتلك 
ــكّ أنــهــا  والمـــعـــابـــد الــفــرعــونــيــة الــكــبــرى لا شــ
ربما  السياحيين.  المستثمرين  لعاب  سيل 

ُ
ت

قــرّاء  نابعة من خيال  التأويلات  هــذه  تبدو 
أن عدداً  فلنتذكّر  لكن  البوليسية،  الروايات 
كبيراً من حرائق الغابات في العالم قد جرى 
بتدبير منتفعين يعملون على تحويل تلك 

الأراضي إلى عمارات ومنتجعات.

تصويب

شوقي بن حسن

ــة، تــعــنــي  ــمـ ــديـ ــقـ ــي الـــيـــونـــانـــيـــة الـ فــ
مــفــردة »بــارادوكــســا« شيئاً غير 
لــإمــســاك )para( فــي رأي  قــابــل 
)doxa(. في الاستعمال المعاصر، 
تراجع هذا المعنى بالتدريج لصالح 
دلالات أخرى أهمّها توليد وجوه 

متناقضة من الشيء نفسه.
ــردة  ــ ــفــ ــ  هـــــــــــذه الــــــــــــــــــدلالات لمــ

ّ
كـــــــــــل

وحديثها،  قديمها  »بارادوكسا«، 
نجدها حاضرة في قضية الآثار 
عربياً. نحن أمام تمجيد مبالغ فيه 
ه 

ّ
خ

ُ
أحياناً، قد تتبناه أنظمة فتض

ـــــرةٍ مـــعـــاصـــرة أو 
َ
بـــــــــأدوات أســـــط

تحوّله إلى واجهات سياحية، كما 
أمــام حالات  الوقت  أننا في نفس 
من الإهمال والتخريب والتهريب، 
ــهــــدم  ــ  إلـــــــى عـــمـــلـــيـــات ال

ً
وصــــــــــولا

التعسّفي. فكيف تتجمّع كل هذه 
ــات والمــواقــف والمــمــارســات 

ّ
الــتــمــث

تلك  ذاتــهــا؟  القضية  في  المتباينة 
هي بارادوكسا الآثار عربياً.

ــبـــارادوكـــســـات  مـــن خــصــائــص الـ
ــات فــــي الـــعـــربـــيـــة( أنــهــا  ــارقــ ــفــ )المــ
تبدو ظاهرياً مسألة عابرة، فيما 
يــكــشــف إمـــعـــان الــنــظــر فــيــهــا عن 
ومـــعـــان محتجبة.  عــمــيــقــة  أبـــعـــاد 
ــك فـــــإن هـــــذا الـــتـــضـــارب  وبـــــا شــ
ــع الآثـــــــار عــربــيــاً  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ فــ
ــى إمـــعـــان نــظــر مــطــوّل،  يــحــتــاج إلـ
اكتشاف  إعــــادة  إلـــى  وسيفضي 
ــبــــل ذلـــك  عـــاقـــتـــنـــا بــــالــــتــــراث، وقــ
أثــراً  الـــذي نجعل منه  مــا  سنفهم 
سقط 

ُ
تاريخياً نقدّسه وما الذي ن

عـــنـــه هــــــذا الـــتـــصـــنـــيـــف فــنــتــركــه 
لــانــدثــار. لا تــزال هــذه الانتقائية 
ضمن المسكوت عنه، ضمن غير 
ر 

ّ
المفك غير  وربــمــا  فيه،  المبحوث 

فــيــه. وحــتــى يــتــغــيّــر هــــذا الـــواقـــع، 
 الآثار بيننا مجرّد أغراض 

ّ
ستظل

تــســتــعــمــلــهــا الــــدولــــة، وتــتــهــجّــاهــا 
ــكــتــشــف 

ُ
ــم ت الـــشـــعـــوب مــثــل لــغــة لـ

أبجديتها بعد.

نضالاتٌ واستغلال ومشاغل صغيرة

رواية على رواية

يعرض فضاء »ساوث بانك« في لندن مختاراتٍ من السينما العربية المعاصرة بدءاً 
الثاني/  تشرين  من  الخامس  حتى  وتتواصل  المقبل  سبتمبر  أيلول/  من  الأول  من 
نوفمبر المقبل. من الأفلام المعروضة: الرجل الذي باع ظهره لـ كوثر بن هنية، 

و200 متر )الصورة( لـ أمين نايفة، وأبو ليلى لـ أمين سيدي بومدين.

يستضيف »غاليري دومينيك فيات« في باريس، بدءاً من التاسع من أيلول/ سبتمبر 
المقبل، معرضاً للفنانة المغربية صفاء الرواس )1976( بعنوان شظايا جغرافية. 
متعددة،  وسائط  وتستخدم  الأبيض،  هو  واحــد،  بلون  أعمالاً  ــرواس  ال تقدّم 

كالخيوط المعدنية والأوراق، لتصوّر عالماً بات مسرحاً للتمزقّ والأزمات.

تُفتتح الأربعاء المقبل نسخة جديدة من معرض 50x 50 في »غاليري المرخية« 
بالدوحة، وتتواصل حتى الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. يشارك في 
المعرض عدد من الفنانين الذين يقدّمون تجاربهم في فن المصغرات، وهم: 
أميرة العجي )اللوحة(، وأسماء المناعي، وبثينة المفتاح، وفهد المعاضيد، 

وفاطمة الرميحي، وحيان منور، وخليفة العبيدلي، ومسعود البلوشي.

شبح على  أيلول/ سبتمبرالمقبل، يستمر في »بيروت آرت سينتر« معرض  حتى 17 
في  انطلق  الذي  المعرض  )الصورة(.  حرب  شروق  الفلسطينية  للفنانة  المأدبة 
حزيران/ يونيو الماضي يدور حول خمسة أعمال ــ تركيبية وفيديو ــ تفكّك فنياً 
سياسات القمع والنهب التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

عباس بيضون

الــورّاق« للأردني جلال برجس،  »دفاتر 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــن »المـــــؤســـــســـــة الـ ــ ــــادرة عــ ـــ ــــــصـ الــ
للدراسات والنشر«، هي الرواية الفائزة 
بــجــائــزة »بـــوكـــر« الــعــربــيــة لــهــذا الــعــام. 
 دفــــاتــــر، لا 

ً
»دفــــاتــــر الــــــــــورّاق« هــــي فـــعـــلا

للورّاق وحده، ولكن لرُواتها العديدين، 
الـــــروايـــــات  ــــين  بـ نـــمـــيّـــز  أن  يــمــكــنــنــا  إذ 
الــتــي تقطن فيها. هــذه ليست  الــعــديــدة 
أساليب،  تقريباً  ولكنها  ــات،  روايــ فقط 
ـــى، بــحــيــث إنــنــا 

ّ
بـــل وحـــتـــى أجــــــواء شـــت

خــــرى، وبحيث 
ُ
نــخــرج مــن تــجــربــة إلـــى أ

نا نجد أنفسنا أمام كتابات متعدّدة. 
ّ
إن

نحن في البدء أمام الرواية الأم، الرواية 
خرى 

ُ
الأساس، التي لا تلبث الروايات الأ

أن تنصبّ فيها.
الرواية الأم، إذا جاز التعبير، هي رواية 
الورّاق الذي، بعد أن تكالبت عليه الأمور 
ــخــامــره هــو الآخـــر رغبة 

ُ
وانــتــحــر أبـــوه، ت

بالانتحار. ليس الأمــر هنا فحسب، لكن 
الــورّاق ليس واحــداً، إنه اثنان لا ينفكّان 
 الآخر 

ّ
يتحاوران في داخله. واحــد يحث

ه على أن يبدّل 
ّ
على أن ينتحر، بل ويحث

حياته ويقوم بمغامرة أخــرى، قد تكون 
الـــقـــتـــل نـــفـــســـه. نـــحـــن هـــنـــا أمــــــام شــخــص 
معلنة،  شيزوفرينيا  أمـــام  ســيــكــوبــاتــي، 
هـــذا مـــا يــخــطــر ونــحــن نــســمــع الشخص 
الــروايــة. مع ذلــك فإننا  م في 

ّ
الثاني يتكل

لسنا أمـــام روايــــة بــســيــكــولــوجــيــة، إذ إن 
الثاني يكاد يملك وجوداً  الشخص  هذا 
مـــوضـــوعـــيـــاً. ســيــبــقــى مـــــوجـــــوداً طــــوال 
ــة، لــكــنــه يـــكـــاد يــتــبــدل هـــو الآخـــر  ــ ــروايـ ــ الـ
معها، بل تتغير لهجته نفسها، فإذا كنا 
قد بدأنا معه بفكرة الانتحار، فإننا، مع 

بقائنا عليها، سنتجاوزها أو نكاد.
مـــع ذلــــك لــيــس الــــــــورّاق هـــو الــشــخــصــيــة 
ابنة  فــإلــى جانبه هــنــاك ليلى  الــوحــيــدة. 
المـــلـــجـــأ الــــــذي لا يــلــبــث أن يــلــتــقــي بــهــا، 
وهــنــا نـــون الــصــحــافــيــة الــتــي لــهــا أيــضــاً 
دفترها وروايتها التي ترجع إلى سقوط 
أمام  إذاً  وإلــى هزيمة 67. نحن  فلسطين 
أكثر من دفتر، أكثر من روايــة، بل وأكثر 
من راويــة. لكن إذا عدنا إلى الرواية الأم 
لــن نعثر  الــشــيــزوفــريــنــي،  نفسها، روايـــة 
أيضاً على روايــة واحـــدة. بل نحن حتى 
في الرواية نفسها أمام روايات شتى، بل 

وأمام أساليب ومناخات مختلفة.
هناك في البداية نشيد الانتحار، وحوار 
الراوية  شيزوفرينيا  داخــل  الشخصين 

جمعته بنون، يتحول الآن شخصاً ثانياً. 
من الانتحار، الذي هو فكرة جرداء، ينتقل 
إلى اللصّ الذي هو مغامرة عارمة، لكنه 
في الوقت نفسه يتقمّص شخصيات من 
روايــات. قد لا نفهم بسهولة كيف يكون 
كـــوازيـــمـــودو ومــصــطــفــى ســعــيــد وروبـــن 
هود في آن معاً. كيف يكون اللصّ، ولكن 
بشخصيات مــن روايـــات أخـــرى. لا نفهم 
 ذلك، لكننا الآن أمام الرواية الثانية 

ً
جليّة

داخــــل الــــروايــــة الأم، أمــــام روايـــــة أخــــرى، 
بإيقاع وجو وسرد مختلف.

هكذا نجد روايــة على روايــة، لكن الأمر 
ــذي يــقــع أخــيــراً  ــ لا يــقــف هـــنـــا. الـــلـــص الـ
ليلى صديقته  يد  تمتدّ  الفخ، حين  في 
نلبث  قناعه وتنكشف جريمته، لا  إلــى 

فــي صفحتين  الأخــيــرة،  الصفحات  فــي 
 ،

ً
تقريباً، أن نكتشف أنه قد يكون قاتلا

بــل قــد يــكــون قــاتــل أبــيــه. قــد يــكــون هو 
قة رقبته في 

ّ
الذي دفع كرسي أبيه المعل

المشنقة. قد يكون هو قاتل الشاموسي 
أبـــــــــوه ومــــع  أنـــــــه  نـــكـــتـــشـــف الآن  الـــــــــذي 
والــــــــده زمـــــــرة مــــن شـــخـــصـــيـــات أخـــــرى، 
طـــالمـــا تــــــردّدت أســـمـــاؤهـــا فـــي خـــواطـــره 
الــــوســــواســــيــــة. هـــــــذه، ولــــــو بــصــفــحــات 
ــة جـــديـــدة. بـــالإضـــافـــة إلــى  ــ قــلــيــلــة، روايــ
ــنــــاك الآن  ــصّ، هــ ــ ــلــ ــ ــ ــنـــي وال ــيـــزوفـــريـ الـــشـ
شــخــصــيــة الـــقـــاتـــل، الـــتـــي لا نـــعـــرف إذا 
كان لها واقع، أو أنها وسواس يعيدنا 
إلى  أي  الشيزوفرينية،  الشخصية  إلى 
الرواية الأولــى. هكذا نعود إلى البداية 
فــــي روايـــــــة لــيــســت فـــقـــط روايــــــــات عــلــى 
 على نفسها 

ّ
روايات، بل هي أيضاً تلتف

وتعود إلى أولها، دون أن تنتهي. تغدو 
البداية شخصين في واحد  الرواية في 
ثم شخصيات آخرها القاتل، فنسمع أو 
نتوجّس أننا نسمع، على طول الرواية، 

هذيان الشيزوفريني.
)شاعر وروائي من لبنان(

الأســاســي. سيكون ذلــك عــبــارة عــن لغةٍ 
وَسْواسية وأسلوب عارٍ وصــراع أفكار. 
لكن هذا لن يستمرّ، لن تغادر الورّاق فكرة 
الانتحار ولن يتوحد الاثنان المتحاوران 
المتصارعان في داخــلــه. مع ذلــك لا نزال 
ــه يــكــاد يــتــراجــع إلــى 

ّ
نشعر بـــأن هـــذا كــل

الظل، يكاد، مع بقائه واستمراره، يغدو 
جانبياً أو خلفياً. نحن في هذه المرحلة 
آخــر وأسلوب  مناخ  إلــى  ننتقل  الثانية 
ثــانٍ، بل ننتقل إلــى عنوان آخــر ومحور 
فنا 

ّ
الــــذي توق فــالــشــيــزوفــريــنــي،  جــديــد. 

يتحوّل  الداخلي،  وَسْواسه  عند   
ً
طويلا

روايـــات:  مــن  إلــى متقمص لشخصيات 
ســعــيــد مــــهــــران مــــن »الــــلــــصّ والــــكــــلاب« 
لنجيب محفوظ، كوازيمودو من »أحدب 
نــوتــردام«، مصطفى سعيد من »موسم 
ــذه  ــال«. لـــيـــســـت هـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الــــهــــجــــرة إلــــــى الـ
ورائها  من  ولكن  وحدها،  الشخصيات 
ــيـــة الـــلـــص  شـــخـــصـــيـــة أخـــــــــــرى، شـــخـــصـ

الشريف روبن هود وسعيد مهران. 
سنكون هكذا أمام سرد آخر وأمام تخييل 
آخر ومناخ مختلف. الشيزوفريني الذي 
عاد إلى الحياة من رحلة الانتحار التي 
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بارادوكسا الآثار

قصر أندراوس في عام 2009 )دانيال إديسفورد(

من فيلم »الصبيّ الذي أخضع الريح«

عمل بلا عنوان لـ حسين ماضي )لبنان(، أكريليك على قماش، 1976
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رياضة

بعثت الرابطة الوطنية للاعبي كرة السلة في 
الولايات المتحدة مذكرة داخلية إلى 30 فريقاً في 

الدوري المحلي، لإبلاغهم بضرورة حصول جميع 
أفراد الطاقم الذي سيعمل مع اللاعبين والحكام 

على الجرعات الكاملة من اللقاح ضد فيروس 
كورونا مع بدء التدريبات في سبتمبر/ أيلول 

المقبل. وتضمنت المذكرة جميع الأشخاص الذين 
يسافرون مع الأندية أو من يمكنهم دخول غرف 

الملابس والزوار والحكام.

اعترف المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بأنه 
أدار دقائق لعب كاسيميرو في أول مرحلة له 

كمدرب لريال مدريد الإسباني بشكل سيئ، 
وأشاد بتقدمه في يوم تجديد عقد لاعب الوسط 
البرازيلي. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي: 

»كان كاسيميرو يمكن أن يلعب في أول مرحلة لي 
لمزيد من الدقائق. ربما أخطأت في ذلك الموسم. 

من المهم للغاية تجديد عقده لبراعته لأن سماته 
مهمة للغاية في الفريق. نحتاج إلى لاعب ذكي«.

قفزت أسهم فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي 
بنحو 9% في وول ستريت، بعد تأكيد عودة 

البرتغالي، كريستيانو رونالدو. وبعد التأكد 
من الخبر ارتفعت أسهم النادي لتصل قيمة 

السهم إلى 19.15 دولاراً في أفضل حالاتها، لكنها 
تراجعت بعض الشيء بمرور الساعات. وقبل 
ساعتين على انتهاء جلسة بورصة نيويورك 
توقفت سندات أسهم مانشستر يونايتد عند 

18.38 دولاراً للسهم، بواقع زيادة %6.37.

رابطة السلة الأميركية 
تُطالب بتطعيم الطاقم 

المقرب من اللاعبين

كارلو أنشيلوتي يرُحب 
بتجديد عقد البرازيلي 

كاسيميرو

أسهم مانشستر يونايتد 
ترتفع بنسبة 9% بعد 

عودة رونالدو

كشفت صحيفة 
»لو باريزيان« 
الفرنسية أن 
فريق ريال مدريد 
الإسباني أمهل 
فريق باريس 
سان جيرمان 24 
ساعة، من أجل 
الرد على العرض 
الأخير الذي 
قدمه وقيمته 
180 مليون 
يورو للتعاقد 
مع المهاجم 
كيليان مبابي، 
وإلا سينسحب 
من الصفقة 
بشكل رسمي 
ولن يتعاقد 
مع المهاجم 
الفرنسي 
»الهداف« في 
سوق الانتقالات 
الصيفية.

)Getty( هل يبقى كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم؟

مهلة 24 ساعة
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موسيقى

هيثم أبوزيد

لـــم يــعــرف الــغــنــاء الــعــربــي المـــدرك 
بــالــتــســجــيــلات نــصــاً فــصــيــحــاً أو 
ــام الــــذي  ــمـ ــتـ ــــدر الاهـ ــال قـ ــ عـــامـــيـــاً نـ
نالته قصيدة »أراك عصي الدمع« لأبي فراس 
الحمداني. فمنذ أن لحنها الرائد الكبير عبده 
الحمولي، أواخر القرن التاسع عشر، صارت 
الــقــصــيــدة أشــبــه بــفــريــضــة غــنــائــيــة، يــؤديــهــا 
ــرب، ســــــواء فــــي قــصــور  ــ ــطـ ــ ــنـــاء والـ أعــــــلام الـــغـ
الأثرياء، أم في مجالس البسطاء، يحيون بها 
الأفــراح، ويسجلونها لشركات الأسطوانات، 
ويكررون تسجيلها، ويتصرفون في أدائها، 
نغمية من  اســتــخــراج جمل  فــي  ويتنافسون 
لــحــنــهــا. ولــعــل مـــا يــوضــح المــكــانــة الغنائية 
لــلــقــصــيــدة فـــي عــصــر الـــطـــرب الــنــهــضــوي أن 
مطرباً من وزن عبد الحي حلمي، الــذي يعد 
ــيـــلاوي أكـــثـــر اثــنــين  ــنـ مـــع الــشــيــخ يـــوســـف المـ
ــة المـــكـــانـــة الــفــنــيــة لــعــبــده  ــ تــنــافــســاً عــلــى وراثــ
الــحــمــولــي قــد سجلها لــشــركــات أســطــوانــات 
ــافــــون، وأوديـــــــون،  مــهــمــة، مـــن بــيــنــهــا: جــــرامــ
وبــيــضــافــون، وزنـــوفـــون، والأخـــيـــرة حصلت 
منه على تسجيلين مختلفين، ليصبح لدينا 
5 تسجيلات مختلفة لنفس القصيدة بصوت 

عبد الحي حلمي فقط.
وإذا أضفنا إلى تسجيلات حلمي ما وصلنا 

ــراد،  لأداء الــقــصــيــدة مــن تــســجــيــلات لــزكــي مـ
ــم، وأمــــين  ــيـ ــلـ ــمـــد سـ ــتـــي، ومـــحـ ــفـ ــيــــد الـــصـ وســ
حــســنــين، وكـــذلـــك عــــدة تــســجــيــلات مختلفة 
ــــك يــعــد  ــــإن ذلـ بـــصـــوت صـــالـــح عـــبـــد الــــحــــي، فـ
مـــؤشـــراً مــهــمــاً لمــكــانــة الــقــصــيــدة جــمــاهــيــريــاً 
وتـــجـــاريـــاً، فــهــي عــمــل مـــرغـــوب مـــن المستمع 
العادي، ولا تقتصر على النخب المثقفة، ولا 
المهتمين فــقــط بــالــنــصــوص الــفــصــيــحــة... لأن 
»الربح« كان يمثل الهدف الأول والأخير لهذه 

الشركات الكبيرة.
المطربون الذين سجلوا القصيدة في العقود 

الأولــى للقرن العشرين يتفقون جميعاً على 
نسبة لحنها لعبده الحمولي. وفي الحقيقة، 
أن المــســتــمــع لا يــجــد فـــي هــــذه الــتــســجــيــلات 
المعالم،  على اختلافها لحناً واضحاً، محدد 

دقيق المــقــاطــع، وإنــمــا نجد »مــســاراً« لحنياً، 
ضــمــن إطـــــار مـــن مـــقـــام الـــبـــيـــاتـــي، مـــع حــريــة 
كاملة للمطرب، تظهر من اختلاف تسجيلات 
القصيدة، التي لا يتطابق فيها أداءان تطابقاً 

، حتى من نفس المطرب.
ً
كاملا

فـــالاخـــتـــلافـــات الــغــنــائــيــة تــظــهــر، حــتــى مع 
الـــدمـــع«  عـــصـــي  »أراك  الاســــتــــهــــلال  ــارة  ــبــ عــ
المطربين جملة واحدة  التي يؤديها بعض 
مـــوصـــولـــة، كــمــا فـــي تــســجــيــل الــشــيــخ أمــين 
حــســنــين، ويــقــســمــهــا آخــــــرون إلــــى جـــزأيـــن: 
الــصــبــر«  شيمتك  و»الـــدمـــع  عــصــي«،  »أراك 
كما يفعل زكــي مـــراد، أو إلــى ثــلاثــة أجـــزاء: 
»أراك عصي« و»الدمع« و»شيمتك الصبر« 
فــي تسجيله  الــحــي حلمي  كــمــا يفعل عــبــد 
وقــد خالفهم جميعاً  »جــرامــافــون«.  لشركة 
الشيخ سيد الصفتي واستهل غناءه بأداء 
 موصولًا. بل إن 

ً
البيت الأول بشطريه كاملا

عبد الحي حلمي في أحد تسجيليه لشركة 
القصيدة بمقام مغاير  »زونوفون« استهل 
هو »الــعــراق«، لكن يبدو أنه لم ينسجم مع 
نفسه، فــبــادر إلــى المــســار الأصــلــي مــع مقام 

البياتي.
كـــل هــــذه الــخــلــفــيــات ضـــروريـــة لــلــتــعــامــل مع 
أم كلثوم  الــذي سجلته  اللحن  إشــكــال نسبة 
عام 1926، وقد حفظته كما غنته من الشيخ 
أبو العلا محمد. في رواية المؤرخ الموسيقي 

أن  تعلم  تكن  لــم  كلثوم  أم  أن  كــامــل  محمود 
اللحن للحمولي، وظلت لسنوات تظن أنه من 
ألحان أبو العلا، إلى أن نبهها كامل بنفسه. 
لكن تسجيل أم كلثوم واضــح المعالم، يشعر 
معه المستمع بأن ما فيه من »الإعداد المسبق« 
ــال، وهــو  ــ ــجـ ــ أكـــبـــر بــكــثــيــر مــمــا فــيــه مـــن الارتـ
يــخــتــلــف بـــوضـــوح عـــن كـــل تــســجــيــلات كــبــار 
المطربين أوائل القرن العشرين، حتى من جاء 
بعد جيل حلمي زكي مــراد، مثل صالح عبد 
الحي. نعم، يغني الجميع، من مقام البياتي، 
لكن الارتجال وحرية تقطيع الجمل متروكان 

لكل مطرب.
وهــذا الاختلاف الكبير يصب في صالح من 
أم كلثوم هــو من  الـــذي غنته  اللحن  أن  يــرى 
وضع الشيخ أبو العلا، الذي كان أول من قدم 
المــعــالــم لا تعرف  بــألــحــان واضــحــة  القصائد 
الارتجال. لكن احتمالًا ثالثاً يبقى مطروحاً، 
وهو أن يكون الشيخ أبو العلا قد أخذ اللحن 
عن الحمولي، وأن تكون روايته لأم كلثوم هي 
الأصــدق، والأقــرب إلى ما أراده »سي عبده«، 
بــحــكــم مـــا عــــرف عـــن أبــــو الـــعـــلا مـــن حـــرص، 
وأمـــانـــة فــي الــنــقــل. وهـــو مــا يــعــنــي أيــضــاً أن 
تغييرات كبيرة دخلت بسبب الارتجال على 
اللحن الأصلي، وأن أبو العلا أراد لأم كلثوم 
الحامولية... وفي  أن تعيد للحن شخصيته 
الحسم صعباً، بسبب  الأحــــوال، سيبقى  كــل 
افــتــقــاد تــســجــيــل واضــــح لــلــقــصــيــدة بــصــوت 
الــكــبــيــرة بين  ملحنها، وبــســبــب الاخــتــلافــات 
المطربين في أدائها، وهيمنة »الارتجال« على 

كل تسجيلاتهم.
عــمــلــيــاً، تـــبـــارى كـــل المـــطـــربـــين مــمــن ســجــلــوا 
طربياً،  أداء  »نــعــم«  لفظة  أداء  فــي  القصيدة 
يــحــمــل قـــــدراً كــبــيــراً مـــن »الـــســـلـــطـــنـــة«، ســـواء 
بــالــتــكــرار، أو بغنة الــنــون، أو حــتــى بــإدخــال 
ــعـــل زكــــــي مــــــراد،  ــا فـ ــمـ كـــلـــمـــة »يــــــا ســــيــــدي« كـ
وكــذلــك بــالــقــفــل عــلــى الــكــلــمــة قــفــلــة مشيخية 
الجمهور  من  الاستحسان  كلمات  تستخرج 
كلثوم  أم  تسجيل  وتميز  »المــطــيــبــاتــيــة«..  أو 
إلــى مقام الصبا مع جملة  بانكسارة لطيفة 
»من خلائقه الكبر«. ومن المهم أن نشير إلى 
تبدأ  الــقــدمــاء  المطربين  تسجيلات  معظم  أن 
»دولاب العوذل«، تهيئة للمطرب  بما يعرف بـ

كي يدخل في أجواء مقام البياتي.
القصيدة  4 عقود من تسجيلها  وبعد نحو 
ــقــــديــــم، قــــــررت أم كـــلـــثـــوم إعـــــادة  بــنــمــطــهــا الــ
تقديمها، بعد زيادة الأبيات المختارة للغناء، 
النص  وأعطت  مسرحياً،  يقدم  بعمل  لتليق 
لرياض السنباطي، وأطلقت حفلها الأول على 
دار سينما قصر النيل، في 3 ديسمبر 1964.. 
أم كلثوم،  وكما هو معتاد مع كل ما تقدمه 
حــقــق الــلــحــن الـــجـــديـــد نــجــاحــاً جــمــاهــيــريــاً، 
وتلقاه المستمعون بقدر معتبر من الاحترام 
بــاعــتــبــاره نــصــاً فصيحاً، يتسم  والــتــبــجــيــل، 
قــديــم لا معاصر..  بــالــقــوة والــجــزالــة، لشاعر 
بــل ومن  الكلثومي،  الــحــزب  مــن  لكن كثيرين 
اللحن  أن  رأوا  السنباطي،  المفتونين بألحان 
لا يــرقــى لمــا اعـــتـــادوه مــن المــوســيــقــار الكبير، 

السنباطي، وتحديداً مع أم كلثوم.
الآلات  باستخدام  السنباطي شهيراً  يكن  لم 
الــغــربــيــة، فــكــانــت اســتــعــانــتــه بــالــبــيــانــو في 
وبنظر  وتعجب،  استغراب  مثار  اللحن  هــذا 
المـــنـــتـــقـــديـــن، فــــــإن الـــبـــيـــانـــو لا يـــلـــيـــق بــنــص 
تـــاريـــخـــي، وقــصــيــدة هـــي ســـيـــدة الــنــصــوص 
الفصيحة المغناة. كما أخذ بعض النقاد على 
اللحن،  عــلــى  ــال«  ــ »الإرســ الــســنــبــاطــي هيمنة 
مقطع  في  إلا  »التوقيع«  المستمع  يجد  لا  إذ 
»مــعــلــلــتــي بــالــوصــل والمــــوت دونـــــه،« مــمــا قد 

يكون سبباً لاستجلاب السآمة والملل.

نص لا يسقط بالتقادم
بعد 4 عقود من تسجيلها، قررت أم كلثوم إعادة تقديم القصيدة )فرانس برس(

الفنان السوري بو كلثوم )فيسبوك(
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المطربون الأوائل يتفقون 
جميعاً على نسبة لحنها 

لعبده الحمولي

في أغنية البداية 
يعتمد بو كلثوم أسلوب 

العتابا في الغناء

سلام أبو ناصر

قــبــل أيـــــام، أطـــلـــق الـــرابـــر الـــســـوري بـــو كــلــثــوم 
ف الإصدار من 12 

ّ
ألبومه الثالث »طالب«. يتأل

ا بنكهة 
ً
أغنية تحمل طابعًا موسيقيًا مصبوغ

»ســول«.  »أر أنــد بــي« والـــ ـــ »هــيــب هـــوب« والــ الـــ
قــد لا نستطيع وصــف هــذا الإصــــدار بالعمل 
ــــدد«، لـــكـــن لــلــمــتــعــة حـــصـــة تــفــرضــهــا  ــــجـ ــتـ ــ »المـ
موسيقى الألبوم إلى جانب الحضور الأدائي 
والــشــعــري المــتــنــوع والمــعــتــاد لـــدى بــو كلثوم. 
وإذ نسحب عــن بــعــض الأغــنــيــات مــســاراتــهــا 
المتنوعة مقابل شخصنة المواضيع وتشذيب 
الـــخـــطـــاب لـــصـــالـــح الـــــــذوق الــــخــــاص لــألــبــوم 
، فــإنــنــا نــعــود لــلــشــخــصــيــة المــوســيــقــيــة 

ً
كـــامـــلا

المغايرة التي اتخذها بو كلثوم بعد ألبوميه 
السابقين »إنديرال« )2015(، و»بعبع« )2017(، 
وتوجهه، في عدد من الأغنيات المنفردة التي 
ــدار،  ــ ــذا الإصـ ــدرت بـــين ألــبــومــه الأخـــيـــر وهــ صــ

»سول«. »أر أند بي« والـ للـ
هذا التوجه لم تكسره بعض الإضافات على 
المقامات  ودخـــول  والــتــوزيــع  اللحن  مستوى 

الــعــربــيــة المــمــزوجــة بــالألــحــان الــغــربــيــة التي 
أفــرد لها بو كلثوم عــددًا من الأغنيات، مثل 
أغــنــيــة »تـــغـــيـــرت«، الــتــي تــرتــكــز عــلــى خطين 
عــربــي  ــقـــاع  ــإيـ بـ يـــبـــتـــدئ  الأول  مــوســيــقــيــين، 
ــع المـــوســـيـــقـــى  ــ ــم مــــــزج مـــبـــاشـــر مـ ــ ــا ثـ ــابــ ــتــ وعــ

الإلكترونية والإيقاعات الغربية.
ــــره أن المــحــتــوى الـــســـردي لــهــذه  والـــجـــديـــر ذكـ
الأغــنــيــة يــلائــم الــغــايــة الأســاســيــة مــن الألــبــوم، 
التي أخــتــار منها بــو كلثوم عــنــوان الإصـــدار. 
فكل إنسان في مدرسة الحياة ما هو إلا طالب. 
يتعلم ويتألم منها »أنا طالب بهالحياة وكل 
كانت تخيم بعض  وإن  نــعــش«.  طالب حامل 
ــاطـــع الــشــعــريــة،  ــقـ الــــســــوداويــــة فــــي مــعــظــم المـ
ثم تحييدها  الواقع  الــذات من  لتحرير  فإنما 

وتــجــريــدهــا مــن ســمــاتــهــا لــتــعــود إلـــى نفسها 
بــشــخــصــيــة جـــديـــدة تـــقـــارع ضـــغـــوط الــحــيــاة 
ومصاعبها، ولو بأسلوب استهزائي. علمًا أن 
مشاعر اللامبالاة تحمل في طياتها غضبًا لا 
يخفيه بو كلثوم حين يتحدث بلهجة الناصح 
بحكم التجربة، فيقول »يا حمار مو كل طيب 
ــل بـــيـــحـــس ضـــعـــيـــف، لا تــحــكــم  ــ غـــبـــي ومــــــو كـ
عالمضمون إذا المعنى بقلب الشاعر، رح أوقع 
للمرة العاشرة بــس لقوم مــن الادعـــش، تقول 
ولاد الصفر من القتل بتشبعش، ولاد العادة 

نحنا وانا عن نفسي اتعودت عالدعس«. 
ــفـــس وبـــواطـــنـــهـــا أخــــذت  ــنـ ــات الـ ــتــــلاجــ إن اخــ
ا كــبــيــرًا فــي الــســيــاق الـــســـردي لــأغــانــي، 

ً
حــيــز

بــعــدمــا جــــاءت مشبعة بــمــشــاعــر مــتــلــونــة من 
غضبٍ واستهزاءٍ وتململٍ. فكل جملة شعرية 
ــــن تــلــقــائــيــة  ــــي الألـــــبـــــوم تـــعـــبـــر عـ نــســمــعــهــا فـ
شــخــصــيــة تـــرتـــبـــط بــخــصــوصــيــة بــــو كــلــثــوم 
الحسية والفكرية. ندرك ذلك من خلال أغنية 
»طاقة« وأغنية »طالب علم« التي صورها بو 
نحو  قبل  كليب  الفيديو  طريقة  على  كلثوم 
قساوة  الفيديو  هــذا  فــي  سنقرأ  فهنا،  شــهــر. 
يجعلان  اللذين  والاجتماعي  الأســري  العنف 
ا كاسرًا 

ً
من أي طفلٍ ببراءته وسذاجته وحش

ينمو في نفسه. وما هذا التحول والتمرد إلا 
ا يراه بو كلثوم ضروريًا للنجاة، فيقول 

ً
تكيف

فــيــهــا »مـــا بــفــك نــفــســك غــيــرك، يــبــزق عجرحك 
ــيـــرك، يــســنــد ضــهــرك  ــيـــرك، يــمــســح دمـــعـــك غـ غـ
درسك  يلقمك  غيرك،  ما بحس وجعك  غيرك، 
غيرك، بإيدك تعصر غيمك، ما بعلمك غيرك«. 
ــتــــي حــمــلــت عـــنـــوان  فــــي أغـــنـــيـــة الـــبـــدايـــة والــ
ــو كـــلـــثـــوم، كما  ــنـــجـــوى«، يــعــتــمــد بـ »وغـــــى الـ
اعتدناه، أسلوب العتابا في الغناء، كغيرها 
الطريقة  بــهــذه  يفتتحها  الــتــي  الأغــانــي  مــن 
ــــوج إلـــــى الــــــــراب وكــســر  ــولـ ــ ــتــــادة قـــبـــل الـ ــعــ المــ
أن  غير  غربية.  لحنية  بجمل  العربي  المــقــام 
الشخصي  الــتــصــور  تنفيذ  عــلــى  تصميمه 
كاملة  تسير  الأغنية  مــن  جعل  لديه  المرتفع 
واضــح  باعتماد  نفسه  الغنائي  بــالأســلــوب 
عــلــى ألــحــان الــكــمــان والــســكــســفــون والــبــيــس 
الغنائية  قواعده  يكون كسر  وبذلك  جيتار، 

في موسيقى الراب مرة أخرى.

بو كلثوم
ألبومه الثالث... »طالب« حامل نعش

أراك 
عصي الدمع
بعد أكثر من قرن على 

غنائها للمرة الأولى لا 
تزال قصيدة »أراك عصي 

الدمع« لأبي فراس 
الحمداني محطّ بحث 

واهتمام في العالم 
الموسيقي العربي. نعود 

هنا إلى مختلف التجارب 
التي غنتّ هذه القصيدة 

والفروقات بينها

المغنية  الموسيقى  عالم  سيكرم 
ميتشل  جــونــي  الأغــانــي  وكــاتــبــة 
جوائز  تــوزيــع  حفل  قبل  )الــصــورة(، 
غرامي الموسيقية في لوس أنجليس، 
من  الــعــام  شخصية  لقب  بمنحها 
ميتشل  وقالت  »ميوزيكيرز«.  مؤسسة 

إنها فخورة لاختيارها لهذا التكريم.

الله  فتح  العراقي  الموسيقار  توفي 
معاناته  إثر  عاماً/الصورة(   64( أحمد 
من مرض السرطان ومضاعفات إصابته 
بفيروس كورونا، بحسب ما أكده نجله 
الراحل  ودخل  الجديد«.  لـ»العربي  صلاح 
منتصف  منذ  مرضية،  غيبوبة  فــي 

شهر يوليو/تموز الماضي.

فرقة  فــي  الطبول  ــازف  ع تــوفّــي 
واتــس  تشارلي  ســتــونــز«،  »رولــيــنــغ 
عاماً،   80 عن  لندن،  في  )الصورة(، 
بذكرى  الإشــادات  من  سلسلة  مثيراً 
الموسيقى،  ــاط  أوسـ فــي  الفنان 
ــادر عن  وفــق مــا جــاء فــي بيان ص

وكيل أعماله برنارد دوكرتي.

سيتضمن كتاب بول مكارتني )الصورة( 
 ،Lyrics اســم  يحمل  ــذي  ال المرتقب، 
كلمات أغنية لم تعُرض أو تسجل سابقاً 
الفريق  نجم  وكشف  »بيتلز«.  لفريق 
سيتضمنها  أغنية   154 عــن  سابقاً، 
كتابه الذي يستند إلى محادثات أجراها 

مع الشاعر بول مُلدون.

الموسيقي  المعهد  رئيس  قــال 
ناصر  أحمد  كابول  في  الوطني 
الأفغاني  المعهد  إنّ  ســرمــســت، 
التلاميذ  وجه  في  أبوابه  أغلق  قد 
والعاملين بعد سيطرة »طالبان« على 
أنّ  كابول، الأحد الماضي، محذراً من 

»حياة الموسيقيين في خطر«.

بهذا  لنص  مكان  لا  أن  الحديثة  الفنية  الحالة  يــرى  من  يظن  ربما 
المستوى، وبهذه المكانة التاريخية في المشهد الغنائي المعاصر... 
الثالثة،  الألفية  وبدايات  والتسعينيات،  الثمانينيات  عقود  خلال  لكن 
يستدعون  العربي،  والعالم  مصر  في  والملحنون،  المطربون  بقي 
في  السنباطي  بلحن  أو  القديم،  الحمولي  بلحنها  سواء  القصيدة.. 

الستينات، أو بألحان جديدة يضعها ملحنون جدد.

أداء حديث

إنتاجات

Sunday 29 August 2021
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تتحدث بوبال عن »مصير 
مظلم« ينتظر اللاعبات 

بعد سيطرة »طالبان«

قطر ستُدشن مونديال الدراجات 
2022 في أول عطلة أسبوعية من مارس

ستشهد حلبة لوسيل للسباقات افتتاح موسم 2022 لبطولة العالم للدراجات 
النارية )موتو جي بي(، في أول عطلة أسبوعية من شهر مــارس/آذار المقبل، 
ــا ســبــورتــس«  ــ وفــقــا لاقـــتـــراح الــهــيــئــة المــنــظــمــة لــلــمــونــديــال، وهـــي شــركــة »دورنـ
الإسبانية للاتحاد الدولي للدراجات النارية. وإلى جانب تاريخ انطلاق البطولة، 
التجارب بالنسبة لفرق »موتو جي بي« و»موتو 2 وموتو 3«  تأكدت تواريخ 
 31 بين  الماليزية  في حلبة سيبانغ  والتي ستنطلق  المقبل،  للموسم  استعداداً 
الثانية في  التجربة  المقبلين، وستجرى  فبراير/شباط  الثاني و2  يناير/كانون 
حلبة إندونيسيا الجديدة بين 11 و13 فبراير. وفي فئات موتو 2 وموتو 3 من 
المقرر إجراء التجارب استعداداً للموسم على حلبة آنخل نييتو أخيدريث دي 

لا فرونيرا بين 22 و24 من فبراير 2022.

إيمري: أتمنى مشاهدة رد فعل فريقي 
أمام منافس قوي مثل أتلتيكو مدريد

أكد أوناي إيمري، مدرب فريق فياريال الإسباني، أنه متحمس لمشاهدة رد فعل 
بعد  مــدريــد، خصوصا  أتلتيكو  فــي مستوى  للغاية  قــوي  منافس  أمـــام  فريقه 
تعادل فريق »الغواصات الصفراء« في أول مباراتين ورغبته في العودة إلى طريق 
الانتصارات. وقال إيمري، في مؤتمر صحافي قبل المباراة التي ستجمع الفريقين 
في الجولة الثالثة من الدوري: »نريد الوصول إلى أفضل مستوى تنافسي بالفريق 
أنا  إلــى أفضل مستوى،  الــوصــول  التغييرات من أجــل  جري بعض 

ُ
الحالي، وسن

سعيد بما قدمناه في المباريات الماضية، ولكن عليّ الاعتراف بأن عدد النقاط الذي 
حصلنا عليه ليس كافيا. المباراة ستكون معقدة للغاية، ولكن سنحاول تعويض 
النقاط المفقودة خلاله«. وتابع: »نعرف أنهم أبطال الدوري والمستويات المميزة التي 
يقدمونها، وفي الوقت نفسه نعاني من غياب داني باريخو وصامويل شوكويزي 
ومعاناة موي جوميز من مشاكل عضلية، ولكن بعد مرور جولتين يجب أن تكون 

هناك ردة فعل من جانبنا، بالرغم من كل العوائق التي تواجهنا«.

الفرنسي ميندي ما زال رهن الاعتقال 
لدى  الاحــتــجــاز  رهــن  ميندي،  بنجامين  مانشستر سيتي،  فريق  لاعــب  بقي 
هم اغتصاب وتهمة 

ُ
الشرطة، بعد مثوله أمام المحكمة، إذ وُجهت إليه رسميا 4 ت

اعتداء جنسي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية. واستبعد فريق مانشستر 
الفريق،  الـــ27 سنة، من صفوف  ميندي، صاحب  بنجامين  الفرنسي،  سيتي 

بسبب خضوعه لمحاكمة نظراً للاتهامات الموجهة إليه من جانب ثلاث سيدات، 
إحداهن قاصر، يزعمن أنه اعتدى عليهن في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 
الجاري. وفي الجلسة المنعقدة أول من أمس الجمعة  2020 إلى أغسطس/آب 
النيابة العامة ثلاث  في محكمة بلدة تشيشير، شمال غربي إنكلترا، وجهت 
النساء  أنــه ارتكبها ضد واحــدة من هــؤلاء  تهم اعتصاب ضد ميندي، تزعم 
في منزلها في بلدة تشيشير. إلى جانب ذلك، وجهت إليه النيابة العامة تهمة 
الاعــتــداء الجنسي على امـــرأة أخــرى فــي منزلها، بــالإضــافــة إلــى تهمة أخــرى 

تشير إلى أنه اغتصب امرأة ثالثة في منزلها، في أغسطس/آب الجاري.

فان غال يشُكك في الوضع البدني لسيلسن
قال مدرب منتخب هولندا، لويس فان غال، في مؤتمر صحافي، إنه استبعد 
حارس مرمى فريق فالنسيا الإسباني، ياسبر سيلسن، من القائمة النهائية 
للمباريات الثلاث المقبلة للمنتخب، لأن لديه شكوكا حول وضعه البدني. وقال 
المــدرب: »في البداية كان في كامل لياقته، لكنه لم يكن كذلك في ما بعد« في 
إشارة إلى الإصابات التي تعرض لها الموسم الماضي. وأكد المدرب أن المسؤول 
عن استبعاد سيلسن ليس فان غال، بل مدرب حراس المرمى فرانس هويك 
 منه 

ً
الذي تواصل مع الحارس »20 مرة على الأقــل«. واستدعى فان غال بدلا

جوستين بيلو )فينورد( وجويل دروميل )آيندهوفن( وتيم كرول )نورويتش 
سيتي(، لكنه لم يكشف من سيلعب في التشكيلة الأساسية. وكان سيلسن، 
لكن  الهولندي،  للمنتخب  الأول  الحارس  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين  حتى 

إزاء سلسلة من الإصابات استبعد عن المباريات التالية للمنتخب.

لم تنم خالدة بوبال منذ أيام، فمن الدنمارك 
حيث تعيش، تجهد القائدة السابقة لمنتخب 
أفغانستان للنساء في كرة القدم، منذ سقوط 
لتدبير  طالبان،  حركة  بيد  كابول  العاصمة 
إجــــلاء لاعــبــات المــنــتــخــب المــعــرضــات للخطر 
في  خــالــدة  الــحــركــة، وليست  بسبب سيطرة 
أكثر من  بــل هــي مصممة   ، وارد الاستسلام 
أي وقت مضى على مواصلة كفاحها من أجل 
لا تسمح  إذ  الأم،  بلدها  في  الفتيات  تحرير 

»طالبان« للنساء بممارسة الرياضة.
ــات  ــ ــ ــدرجـ ــ ــ ــــت خــــــــالــــــــدة بــــــــوبــــــــال مــــــــن مـ ــفـ ــ ــــشـ كـ
ــى الـــدنـــمـــاركـــي،  ــ ــ ــة الأولـ ــدرجــ ــادي الــ ــ مــلــعــب نــ
نوردسغايلاند، حيث تعمل منسقة مبيعات 
ــراج 75 شخصاً   الــجــهــود أثــمــرت عــن »إخــ

ّ
أن

من أفغانستان، من بينهم لاعبات وأفراد من 
عائلاتهن، انتقلوا إلى أستراليا«. ومنذ أيام 
عدة، لم يغمض جفن للشابة التي لجأت إلى 
الدولة الاسكندنافية قبل عشر سنوات بعد 
تعرضها للتهديد في أفغانستان. وبواسطة 

إلى  واحــد  فورمولا  تعود محركات سيارات 
الهدير بعد استراحة دامت 27 يومًا من خلال 
الأحــد،  اليوم  الكبرى،  بلجيكا  جائزة  سباق 
على حلبة سبا فرانكورشان، المرحلة الثانية 
عشرة من بطولة العالم. ويسعى البريطاني 
لويس هاميلتون إلى تحقيق انتصاره الرقم 
مــائــة فـــي مــســيــرتــه، فـــي حـــين يــأمــل منافسه 
الــهــولــنــدي مــاكــس فــيــرســتــابــن فــي اســتــعــادة 

توازنه بعد نتيجتين مخيبتين.
وكان فيرستابن )ريد بول( يتصدر بفارق 33 
نقطة عن هاميلتون )مرسيدس( لكن الأخير 
قــلــب الـــطـــاولـــة فـــي الــســبــاقــين الاخـــيـــريـــن في 
بفارق  منافسه  على  ليتقدم  والمــجــر  إنكلترا 
السباق  الهولندي من  أن خــرج  8 نقاط بعد 

الأول وحل عاشرًا في الثاني.
تـــدارك  عليه  يتعين  أنـــه  فيرستابن  ويــــدرك 
الموقف إذا ما أراد الاحتفاظ بأمل التتويج 
 لــلــعــالــم لــلــمــرة الأولـــــى فـــي مــســيــرتــه. 

ً
بـــطـــلا

سبا  حلبة  أن  يعتبر  فيرستابن  كــان  وإذا 
ــة مــنــطــقــة  ــابـ فـــرانـــكـــورشـــان الـــواقـــعـــة فــــي غـ
الأرديـــــــن فـــي بــلــجــيــكــا هـــي المــفــضــلــة لــديــه، 

ــا، تـــعـــمـــل مــــع جــــهــــات أخــــــــرى، مــنــهــا  ــفـــهـ ــاتـ هـ
الاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم المحترفين 
)FIFPro( على تدبير إجلاء اللاعبات اللواتي 
ــبـــان. ولا  ــالـ تــعــرضــن لمــضــايــقــات مـــن قــبــل طـ
الــهــاتــف، إذ تتلقى خالدة  يتوقف رنــين هــذا 
التي  المــؤثــرة  الصوتية  الــرســائــل  مــن  الكثير 

تتضمن طلبات للمساعدة. 
ــذا المــنــتــخــب الــوطــنــي  ــ وبــصــفــتــهــا مــــديــــرة هـ
الذي فرط عقده، تتولى خالدة التي وصفت 
نفسها بأنها »ناجية« جمع شهادات لاعبات 
ــن، وتـــعـــرضـــت  ــهـ ــعـــضـ لاحـــــــق المـــــتـــــشـــــددون بـ
أخــــريــــات لـــلـــضـــرب مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر حــركــة 
طـــالـــبـــان، وقـــالـــت المـــــرأة الــثــلاثــيــنــيــة فـــي هــذا 
ــام  ــولـــى زمـ الإطـــــــار: »وجــــــدت ضــــــرورة لأن أتـ
ــــور مـــع فــريــقــي لمــســاعــدة الــلاعــبــات على  الأمـ
 يبكين ويبحثن 

ّ
أفغانستان. كن الخروج من 

عــن حــمــايــة. لــقــد تــحــدثــت إلــيــهــن لــكــي يُــعــدن 
الأمــل ولا  تجميع صفوفهن ويحافظن على 

يستسلمن، وهذا الجزء كان الأصعب«.
ولا تعطي خالدة سوى القليل من التفاصيل 
عـــن الـــريـــاضـــيـــات والـــنـــاشـــطـــات الـــلـــواتـــي ما 

ــا وكانت 
ً
إطــلاق الفوز عليها  لم يحقق  فإنه 

أفــضــل نــتــيــجــة لـــه احــتــلالــه المـــركـــز الــثــالــث، 
 أربــع مــرات. 

ً
فــي حــين تــوج هاميلتون بطلا

إلى  للعودة  قدمًا  »أتطلع  وقال فيرستابن: 
المــنــافــســة وتـــحـــديـــداً إلــــى حــلــبــة ســبــا. إنــهــا 
أمر ممتع  والقيادة عليها  المفضلة  حلبتي 
نــظــرًا لــلــســرعــة الــعــالــيــة فــي بــعــض الأمــاكــن 
والــتــغــيــيــرات فــي الارتـــفـــاعـــات عــلــى أرضــيــة 
الحلبة«. وأضــاف: »إنها حلبة مثالية لكي 
نـــدخـــل مــــجــــددًا الــــصــــراع عــلــى الــلــقــب وأنـــا 
اســـتـــعـــددت جـــيـــدًا وأشـــعـــر بـــأنـــي فـــي حــالــة 
جيدة لخوض سباق نهاية الأسبوع. أتطلع 
ا إلى رؤية العدد الغفير من الجماهير 

ً
أيض

ــات« علمًا  والألـــــوان الــبــرتــقــالــيــة فــي المـــدرجـ
 أن مـــن المــتــوقــع أن يــتــابــع الــســبــاق حــوالــي 

75 ألف متفرج.
ــيــــدس« الـــنـــمـــســـاوي  ــرســ ــبـــر مـــديـــر »مــ ــتـ واعـ
تــوتــو وولــــف، أن فــريــقــه أجــــرى تحسينات 
ــارات فـــريـــقـــه بـــقـــولـــه: »نـــحـــن فــي  ــ ــيـ ــ عـــلـــى سـ
وضعية جيدة، لأننا نتصدر الترتيب العام 
وسيارتنا أفضل في الوقت الحالي بعدما 
أجــريــنــا تــحــســيــنــات عــلــيــهــا، لــكــنــنــا نتوقع 
نــهــايــة أســبــوع صــعــبــة«. ولــــدى ســؤالــه عن 
المنافسة حامية الوطيس بين »مرسيدس« 
و»ريــد بــول« لا سيما بعد الحرب الكلامية 
بينه وبين مدير الأخير، كريستيان هورنر، 
ــــين هــامــيــلــتــون  ــة الاصــــــطــــــدام بـ ــ ــادثـ ــ إثــــــر حـ
قال  سيلفرستون،  حلبة  على  وفيرستابن، 
وولف: »عندما تقع الحرب الكلامية، يتعين 

زلن في أفغانستان، وأشــارت، مع تعب، كما 
الحزم، في عينيها: »نحاول إخراج المزيد من 
قصارى  وسنبذل  أفغانستان،  مــن  اللاعبين 
جهدنا لتدبير تسلل لاعباتنا إلى خارجها«.

وشــــددت بــوبــال عــلــى أن كـــرة الــقــدم مسألة 
شـــغـــف لــكــنــهــا قـــبـــل كــــل شـــــيء أداة تــحــرر 
تعلمته  ما  وكل  الأفغانية،  للمرأة  أساسية 
على أرض الملعب، سواء لجهة روح الفريق 
والــتــفــوق عــلــى الــنــفــس، كـــان مــفــيــداً لــهــا في 

الأيام الأخيرة. 
واستذكرت بوبال التي نشأت في أفغانستان 
ذكريات طفولة حرمتها إياها حركة طالبان، 
وقــالــت: »لــم أستطع الــذهــاب إلــى المــدرســة أو 
ممارسة الأنشطة الاجتماعية. أردنا نوعاً ما 
أن ننتقم من طالبان من خلال كرة القدم، لكي 

ظهر أن طالبان هي عدونا«. 
ُ
ن

ومنذ نشأت الفرق الأولى قبل نحو 15 عاماً، 
تــزايــد حــجــم الإقــبــال عــلــى الــريــاضــة، قــبــل أن 
ــك بــــين لــيــلــة  ــذلـ ــداً لـ ــ ــابــــول حـ ــقـــوط كــ يـــضـــع سـ
وضحاها. في المقابل، قالت بوبال )34 عاماً(، 
متنهدة وبصوت حزين: »كل هذه الإنجازات 
اختفت نوعاً ما مع سقوط كــابــول. إنــه لأمر 
مـــحـــزن. ربــمــا تـــمـــارس الـــلاعـــبـــات كــــرة الــقــدم 
مجدداً، لكنهن لن يلعبن بعد الآن لأفغانستان 
أو منتخب وطني.  إذ لن تكون لديهن دولــة 
الــذي  العلم  أفغانستان،  علم  طالبان  غــيــرت 
كنا فخورات بأن نلعب تحت رايته، سلبونا 

ما نعتز به«.
)فرانس برس(

ــفـــاظ بـــربـــاطـــة الـــجـــأش وعـــدم  ــتـ عــلــيــنــا الاحـ
صب الزيت على النار وتجييش أنصارنا«. 
واتهم وولــف الطرف الآخــر بقوله: »نحاول 
دائـــمًـــا تــهــدئــة الأمــــور وضــبــط الــنــفــس لكي 

لا تتدهور الأمـــور أكــثــر، لكن مــا حصل هو 
عكس ذلــك مــن قبل الــطــرف الآخــــر«. وأشــار 
إلـــــى أن الـــــعـــــداوة جــــــاءت بـــعـــد مـــواجـــهـــات 
ــهــم، مـــع ذلـــك، 

ّ
بـــين أفـــــراد مـــن الــفــريــقــين، لــكــن

يتبادلون الاحــتــرام: »ثمة احــتــرام دائــم بين 
الذين يعملون  الفريقين وتجاه الأشخاص 
لـــديـــهـــمـــا«. يـــذكـــر أن حــلــبــة ســيــلــفــرســتــون 
ــا بـــين هــامــيــلــتــون 

ً
شــهــدت اصـــطـــدامًـــا عــنــيــف

أدى  مــا  المنعطفات  أحــد  على  وفيرستابن 
الـــى عـــدم إكـــمـــال الاخـــيـــر الــســبــاق، فـــي حين 
ــوان بسبب  الــعــشــر ثــ تــخــطــى الأول عــقــوبــة 
ليجتاز خط  الــحــادث،  هــذا  عــن  مسؤوليته 

النهاية منتصرًا أمام جمهوره المنتشي.
كلامية  حــرب  في  السائقين  تصادم  وتسبب 
 فريقه 

ّ
بــقــيــادة »ريـــد بـــول« إذ قــال هــورنــر إن

دفع قرابة 1.8 مليون دولار لإصــلاح سيارة 
ــراء الــــحــــادث إلـــى  ــ ــذي نـــقـــل جــ ــ فــيــرســتــابــن الــ
نقله  يتم  أن  قبل  الحلبة،  فــي  العناية  مــركــز 
إلــــى المــســتــشــفــى لإجــــــراء الـــفـــحـــوص الــطــبــيــة 
الــضــروريــة. وكتب هــورنــر فــي موقع الفريق 
الــنــمــســاوي: »وصــلــت كلفة هــذا الــحــادث إلى 
قرابة 1.8 مليون دولار، وله تداعيات كبيرة 
على الميزانية«. وانتقد هورنر الطريقة التي 
التتويج،  احتفل بها هاميلتون على منصة 
ــا 

ً
ــه فـــيـــرســـتـــابـــن ســابــق ــا كـــــان نــــــدّد بــ وهـــــو مــ

باعتباره »غير محترم وغير رياضي«. وقال 
فيرستابن: »ليس لدي الكثير لأقوله عن كل 
ا، لست 

ً
الضجيج الإعلامي، ولكي أكون صادق

ا: 
ً
ذلـــك« مضيف مــن  أي  فــي  بالمشاركة  مهتمًا 

»أعـــــرف مـــا حــــدث فـــي ســيــلــفــرســتــون عــنــدمــا 
الــواضــح أنني أشعر  كنت فــي السيارة ومــن 

بطريقة معينة حول كيفية انتهاء سباقي«.
)فرانس برس(

هاميلتون وفيرستابن لمتابعة المنافسةهدف خالدة بوبال... إنقاذ لاعبات كرة القدم الأفغانيات
تُحاول الشابة خالدة 

بوبال، كسر سيطرة 
»طالبان« بأيّ طريقة، أملاً 

في ترحيل لاعبات كرة 
القدم الأفغانيات

تشهد سباقات فورمولا 
1 هذا الموسم منافسة 

بين فيرستابن وهاميلتون 
على اللقب

)Getty( الأفغانية التي تسعى لإنقاذ لاعبات كرة القدم بكل ما تستطيع

)Getty( فضل رونالدو العودة ليونايتد مرة أخرى

)Getty( رحل رونالدو عن يوفنتوس بعد 3 سنوات

)Getty/يطمح كلٌّ من هاميلتون وفيرستابن لحصد اللقب العالمي )مارك سوتون

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

مــانــشــســتــر  ــادي  ــ نــ إدارة  فــــاجــــأت 
ــد الإنــــكــــلــــيــــزي الـــجـــمـــيـــع،  ــتـ ــايـ ــونـ يـ
بــعــدمــا أعــلــنــت بــشــكــل رســمــي في 
موقعها الإلكتروني، عودة النجم البرتغالي 
إلــى صفوف  المخضرم كريستيانو رونــالــدو 
»الــشــيــاطــين الـــحُـــمـــر« قـــادمـــاً مـــن يــوفــنــتــوس 
ــالــــي، بـــعـــدمـــا كـــــان قـــريـــبـــاً لــلــغــايــة مــن  ــطــ الإيــ

الانتقال إلى الغريم مانشستر سيتي.
لـــنـــادي مانشستر  وكــتــب الــحــســاب الــرســمــي 
يــونــايــتــد عــلــى »تــويــتــر« تــغــريــدة، جـــاء فيها: 
منزلك«  فــي  رونـــالـــدو  كريستيانو  بــك  »أهـــلا 
الأمر الذي أدى إلى تفاعل جماهير »الشياطين 

عودة رونالدو 
إلى يونايتد

صفقة تاريخية للشياطين الحُمر

تنتظر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهمة 
الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  ناديه  مع  جديدة 
زيادة غلته  الحالي، أهم عناصرها  الموسم  في 
الفريق  وقيادة  »البريميرليغ«  في  التهديفية 

لمنصات التتويج

تقرير

الـــحُـــمـــر« مــــع الـــخـــبـــر بــشــكــل هـــســـتـــيـــري، عــبــر 
تــعــلــيــقــاتــهــا، الــتــي عـــبّـــرت فــيــه عـــن ســعــادتــهــا 
ــــودة أســــطــــورتــــهــــا إلــــــى »أولــــــد  ــعـ ــ ــيــــرة، بـ ــبــ الــــكــ
ترافورد«. وعاد رونالدو إلى ناديه مانشستر 
يونايتد، لتصبح أمام »صاروخ ماديرا« الآن 
الحُمر«، يسعى  مهمة جديدة مع »الشياطين 

إلى إكمالها حيث توقفت عندما رحل قبل 12 
عاماً إلــى ريــال مــدريــد الإســبــانــي، الــذي حقق 
والــقــاريــة  المحلية  الــبــطــولات  مــن  الكثير  مــعــه 
ــالـــدو ســتــة مـــواســـم مع  والـــدولـــيـــة. ولــعــب رونـ
إليه  انضامه  منذ  يونايتد،  مانشستر  نــادي 
واعـــد، جعله  قـــدّم نفسه كنجم  إذ  عــام 2003، 
الرياضية  الجماهير  من  الكثير  أنظار  محط 
والأندية، التي حاولت الحصول على خدماته، 
لكنه فــضــل الــرحــيــل فــي عـــام 2009 إلـــى ريــال 
إسترليني.  مــلــيــون جنيه   80 مــقــابــل  مــدريــد، 
ــم الـــقـــيـــاســـي،  ــرقــ ــد رونـــــالـــــدو صـــاحـــب الــ ــعــ ــ ويُ
ــادي مــانــشــســتــر  ــ ــ كـــأكـــثـــر لاعـــــب فــــي تــــاريــــخ نـ
واحد  في موسم  لــأهــداف   

ً
يونايتد تسجيلا

في  هــدفــاً   31 سجل  بعدما  »البريميرليغ«،  بـ
34 مواجهة خاضها في موسم 2007/ 2008، 

الذي قدّم نفسه فيه كهدّاف أوروبا.
وساعدت أهــداف رونالدو في نيل مانشستر 
يــونــايــتــد لــقــب الــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي فــــي ذلــك 
ــدّاف  ــ ــ ــم، كـــمـــا أحــــــــرز أيــــضــــاً جـــــائـــــزة هـ ــ ــوســ ــ المــ
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«، بــالإضــافــة إلــــى فــــوزه بست 
جــوائــز فــرديــة، كـــان مــن بينها جــائــزة الــحــذاء 
الذهبي الأوروبــيــة، وهــي أول مــرة يفوز فيها 
لاعـــب مــن »الــشــيــاطــين الــحُــمــر« بتلك الجائزة 
في تاريخه. ونتيجة لما قدمه رونالدو في ذلك 
الــكــرة الذهبية فــي عام  المــوســم، حقق جــائــزة 
2008، ليصبح رابع لاعبٍ في تاريخ مانشستر 
ــاروخ  يــونــايــتــد يــحــصــل عــلــيــهــا، ليسجل »صــ
مـــاديـــرا« اســمــه بـــأحـــرف مـــن ذهـــب فـــي تــاريــخ 
»الشياطين الحُمر«، لكنه فاجأ الجميع، بعدما 
رحـــل إلـــى ريـــال مــدريــد فــي صــيــف 2009. لكن 
يونايتد  إلــى مانشستر  رونــالــدو  عـــودة  بعد 
مـــرة أخــــرى، أصــبــحــت لـــدى الــنــجــم البرتغالي 
المخضرم مهمة جديدة مع »الشياطين الحُمر«، 
وهي تسجيل أكثر من 100 هدف في الــدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
ــدو 84 هــــدفــــاً ســجــلــهــا مــع  ــ ــالــ ــ ويـــمـــتـــلـــك رونــ
مانشستر يــونــايــتــد فــي فــتــرتــه الأولــــى، لكن 
»صــاروخ ماديرا« يطمح إلى الوصول لـ100 
هــــدف، ليصبح الــنــجــم الــبــرتــغــالــي الــوحــيــد، 
الــذي سجلها فــي تــاريــخ الـــدوري الإنكليزي 
المــمــتــاز، بــعــدمــا فعلها ســابــقــاً فــي »الــلــيــغــا«، 
عندما أحرز بقميص ريال مدريد 311 هدفاً.

ــذي امــتــد  ــ ــم رحــيــلــه وغـــيـــابـــه الـــطـــويـــل الـ ــ ورغـ
ـــ12 عــامــاً، بقيت 3 أرقــــام تــاريــخــيــة صــامــدة  لـ
مع  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  للنجم 
يبدو  الـــذي  الإنــكــلــيــزي،  يونايتد  مانشستر 
مُصمماً على مواصلة نثر سحره مرة أخرى 

في ملاعب »البريميرليغ«.

لم يستطع أي لاعب 
في يونايتد كسر 3 أرقام 

لرونالدو

)Getty( حقق رونالدو الكثير من الألقاب مع ريال مدريد

الأهداف
كـــان أســطــورة مانشستر يــونــايــتــد الــســابــق، 
ــاً  ــدافــ ــــن أحـــــــرز أهــ ــر مـ ــثــ ــيـــت، أكــ ــولـ ــيـ ــنــــس فـ ديــ
»الــشــيــاطــين الــحُــمــر« فــي مــوســم واحــــد في  لـــ
الــنــظــام الــقــديــم لـــلـــدوري الإنــكــلــيــزي، بعدما 
ســجــل 32 هـــدفـــاً فـــي 36 مــواجــهــة خــاضــهــا، 
ــكـــن مــــع تــغــيــيــر الــــقــــواعــــد، وإطــــــــلاق نــظــام  لـ
حتى  يستطع  لــم   ،1992 عــام  »البريميرليغ» 

الآن أي لاعب تحطيم رقم »صاروخ ماديرا«.
واســتــطــاع الــنــجــم الــبــرتــغــالــي تــســجــيــل 31 
هــدفــاً فــي 34 مــواجــهــة خــاضــهــا فــي موسم 
يونايتد،  مانشستر  لصالح   ،2008  /2007

ــا فــعــلــه رونـــــالـــــدو بـــذلـــك المـــوســـم  ونــتــيــجــة لمــ
حصل على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، 
بأهدافه الـ31 في »البريميرليغ«، وحصل على 
بـــ8 نقاط على  بالتصويت، متفوقاً  62 نقطة 
دانييل غــويــزا، الــذي أحــرز 27 هدفاً مع ملقة 
ــالـــدو بــجــائــزة  فــي »الــلــيــغــا«. ولـــم يــكــتــفِ رونـ
ــذاء الــذهــبــي الأوروبـــــــي، بـــل نــــال جــائــزة  ــحـ الـ
رابــع  عــام 2008، ليصبح  فــي  الذهبية  الــكــرة 
لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، ينالها، 
لكن المثير في الأمر، أنه منذ رحيل »صاروخ 
ماديرا« عن الفريق الإنكليزي، لم يستطع أي 

لاعب نيل جائزة الكرة الذهبية.

وهو رقم لم يستطع أي لاعب في »الشياطين 
رحيل  ــم  رغـ الآن،  حــتــى  تحطيمه  الــحُــمــر«، 
رونالدو إلى ريال مدريد ويوفنتوس خلال 

السنوات الماضية.

الحذاء الذهبي
وصل رونالدو إلى كماله الكروي في مسيرته 
الاحترافية بموسم 2007/ 2008، بعدما ساعد 
الــــدوري  لــقــب  مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بتحقيق 
أهدافه  بفضل  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
خصومه،  شباك  في  سجلها  التي  الحاسمة 
»البريميرليغ«.  هــدّاف  ينال جائزة  ما جعله 

الأغلى في تاريخ 
»ميركاتو« مانشستر يونايتد

فــي  ــد  ــتـ ــايـ ــونـ يـ مـــانـــشـــســـتـــر  إدارة  تـــمـــكـــنـــت 
عـــلـــى خـــدمـــات  الـــحـــصـــول  مــــن  عـــــام 2003، 
مليون   12.24 مقابل  رونــالــدو  كريستيانو 
جنيه إسترليني، لكنه في صيف 2009 فاجأ 
أعلن موافقته  الرياضية، بعدما  الجماهير 
عــلــى الــرحــيــل إلـــى ريــــال مــدريــد الإســبــانــي. 
يــونــايــتــد على  مــانــشــســتــر  إدارة  وحــصــلــت 
نظيرتها  مــن  إسترليني  جنيه  مــلــيــون   80
في ريال مدريد، مقابل التخلي عن خدمات 
ــالـــدو،  الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـ

ــــاروخ مـــاديـــرا« أغلى  الأمـــر الـــذي جــعــل »صـ
لاعـــب بــاعــه »الــشــيــاطــين الــحُــمــر« فــي ســوق 

الانتقالات على الإطلاق.
ــرا« إلــى  ــاديــ ــاروخ مــ ــ ــ ــودة »صـ ــ والآن بــعــد عـ
ــه مــهــمــة  ــديــ ــه يــــونــــايــــتــــد، أصـــبـــحـــت لــ ــ ــاديـ ــ نـ
جديدة، وهي استعادة »الشياطين الحُمر« 
لأمــــجــــاده فــــي »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، وقـــيـــادتـــه 
إلــى منصة التتويج فــي أبطال  مــرة أخـــرى 
أوروبا، الذي أصبح مطلباً جماهيرياً كبيراً 
لـــدى قـــاعـــدة كــبــيــرة بـــين مــشــجــعــي الــفــريــق، 
الأمــر؟  المخضرم من تحقيق   فهل سيتمكن 

أم سيفشل بذلك؟
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رياض الترك

الــقــدم على  كــرة  ستكون جماهير 
مــوعــد الــيــوم، مــع مــبــاريــات مهمة 
فـــي أقــــوى الـــبـــطـــولات الأوروبــــيــــة، 
ــة لمــتــابــعــة الانــطــلاقــة  ــديـ وتــســعــى بــعــض الأنـ
جديد،  انتصار  وتحقيق  الموسم  في  القوية 
لكن هذه المهمات لن تكون سهلة أبداً في ظل 
المنافسين الذين سيلعبون ضدهم على أرض 

الملعب.

مواجهتان مهمتان 
يونايتد وتوتنهام 

مواجهته  يــونــايــتــد  مانشستر  فــريــق  يــدخــل 
المهمة ضد فريق وولفرهامبتون بمعنويات 
البرتغالي،  النجم  بعد وصــول  جــداً  مرتفعة 
الفارق  الــذي سيصنع  رونالدو،  كريستيانو 
ــه إلــى  كــثــيــراً عــلــى أرض المــلــعــب بــعــد عـــودتـ
ــدوري الإنــكــلــيــزي، وهـــي المــواجــهــة  ــ بــطــولــة الـ
الـــتـــي يـــحـــتـــاج فــيــهــا المـــــــــدرب، أولــــــي غـــونـــار 
سولشاير، تعويض خيبة الأمــل في الجولة 

الثانية بعد التعادل مع ساوثهامبتون.
ويملك فريق مانشستر يونايتد 4 نقاط من 
انتصار في الجولة الأولى وتعادل في الجولة 
ضعيفاً  مستوى  قــدم  أنــه  والمشكلة  الثانية، 
 بـــأولـــى مـــواجـــهـــات »الــبــريــمــيــرلــيــغ« 

ً
مـــقـــارنـــة

ويــحــتــاج لــلــفــوز أمــــام فــريــق صــعــب مــن أجــل 
البقاء على مسافة قريبة من مراكز الصدارة 
نــقــاط كبير منذ  فـــارق  وعـــدم السماح بخلق 

بداية الموسم.
الـــذي قــدم مستوى لافتاً  أمــا فــريــق توتنهام 
وقوياً في أول جولتين من منافسات الدوري 
ــزي، فــيــســتــعــد لاســـتـــضـــافـــة فـــريـــق  ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ

مباريات 
الأحد الممتاز

يشهد اليوم الأحد مباريات مهمة في مختلف الدوريات الأوروبية القوية، 
التي  »الليغا«  قمة  خاص  وبشكل  الجماهير  أنظار  محط  ستكون  والتي 
الإنكليزي  الدوري  أتلتيكو مدريد وفياريال، في وقت يشهد  بين  ستجمع 

مباريات مهمة

3031
رياضة

تقرير

واتــفــورد على أرضــه وأمـــام جماهيره، وهو 
الذي يسعى لتحقيق الفوز الثالث توالياً من 
أجل متابعة الانطلاقة القوية، وبالتالي رفع 
عدد النقاط إلى 9. وبرهن فريق توتنهام في 
»البريميرليغ«  منافسات  في  مشواره  بداية 
عن إمكانيات مُميزة في خط الهجوم وكذلك 
 أي هدف حتى 

َ
في خط الدفاع الذي لم يتلق

الآن بعد مباراتين، فهل ينجح المــدرب، نونو 
إسبيريتو سانتو، في متابعة هذا المستوى 

القوي وتحقيق ثالث انتصار توالياً؟
أمـــا المـــبـــاراة الــثــالــثــة فــي يـــوم الأحــــد المــمــتــاز، 
بـــإنـــكـــلـــتـــرا، فــســتــجــمــع بــــين فـــريـــقـــي بــيــرنــلــي 
المــدرب  فيها  والــتــي يسعى  يونايتد،  ولــيــدز 
الأرجنتيني، مارسيلو بييلسا، لتحقيق أول 
فــي موسم 2021-2022، بعد خسارة  لــه  فــوز 
ــام »يــونــايــتــد«  قــاســيــة فــي الــجــولــة الأولــــى أمـ
ــادل فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة ضــــد فــريــق  ــ ــعـ ــ وتـ

إيفرتون )2 – 2(.
وبعد النجاح الباهر الذي حققه فريق ليدز 
يونايتد فــي المــوســم المــاضــي، سيسعى في 
الطريق  نفس  على  للسير  الجديد  المــوســم 
بـــهـــدف ضـــمـــان مـــركـــز مـــؤهـــل إلـــــى بــطــولــة 
الدوري الأوروبي، خصوصاً أنه كان قريبا 
ــز لـــــولا نــتــائــج  ــركــ جـــــداً مــــن ضـــمـــان هـــــذا المــ

الجولات الأخيرة.

مهمة معقدة لبرشلونة 
وقمة لأتلتيكو

مواجهات  الإســبــانــي  الــــدوري  بطولة  تشهد 
ــاً قـــمـــة أتــلــتــيــكــو  قـــويـــة مُـــنـــتـــظـــرة وخـــصـــوصـ
الــجــولــة مواجهة  هــذه  وفــيــاريــال، وستشهد 
مهمة ومعقدة لفريق برشلونة ضد خيتافي 
في ملعب »كامب نو«، وهي المباراة التي من 
»المــدريــدي«  الــنــادي  فيها  يتسبب  أن  الممكن 
ــدرب الــهــولــنــدي، رونــالــد  بــمــتــاعــب لــرجــال المــ
ميز الذي قدمه 

ُ
كومان، وذلك بسبب الأداء الم

في السنوات الأخيرة.
ويـــســـعـــى فـــريـــق بـــرشـــلـــونـــة لــتــحــقــيــق الـــفـــوز 
ــوزه فـــي الــجــولــة  ــ ــم بــعــد فـ الـــثـــانـــي فـــي المـــوسـ
ــال ســوســيــيــداد وتـــعـــادل في  ــــى ضـــد ريــ الأولـ
الــجــولــة الــثــانــيــة ضـــد فــريــق أتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
ــــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي« فــي  ــنـ ــ ــكـــون فـــــوز الـ ــيـ وسـ
غاية الأهمية مــن أجــل الــوصــول إلــى النقطة 
الــســابــعــة، والـــبـــقـــاء عــلــى مــســافــة قــريــبــة من 

المنافسين على اللقب هذا الموسم.
ومن المتوقع ألا تتغير تشكيلة فريق برشلونة 
عن المباريات السابقة باستثناء غياب لاعب 
خط الوسط، بيدري، الذي حصل على إجازة 
متتالية  مـــبـــاراة   74 خــوضــه  بــعــد  يــومــاً   20
حين  في  الإسباني،  والمنتخب  برشلونة  مع 
سيقود خط الهجوم النجم الهولندي، الذي 

يُقدم مستوى لافتاً، ممفيس ديباي.
أتلتيكو  فــريــق  يسعى  الثانية  المــبــاراة  وفــي 
مــدريــد بــقــيــادة مــدربــه الأرجــنــتــيــنــي، دييغو 
ســيــمــيــونــي، لــتــحــقــيــق الـــفـــوز الــثــالــث تــوالــيــاً 
فـــي »الـــلـــيـــغـــا«، لــكــن المــهــمــة لـــن تـــكـــون سهلة 
فــي مــواجــهــة بــطــل الــــدوري الأوروبـــــي، فريق 
ــلــعــب على 

ُ
ــم أن المــواجــهــة ســت فـــيـــاريـــال، ورغــ

ملعب »واندا ميتروبوليتانو« إلا أن المباراة 

أتلتيكو مدريد 
يسعى لتحقيق الفوز 

الثالث في الدوري

إستوريل ينتصر على ماريتيمو بهدفين لهدف 
في الدوري البرتغالي 

انتصر إستوريل على منافسه فريق ماريتيمو بهدفين لهدف، في لقاء الجولة الرابعة من 
منافسات دوري الدرجة الأولى البرتغالي لكرة القدم، الذي احتضنه ملعب »أنطونيو كويميرا 
دا موتا«. وافتتح ميغيل كريسبو التسجيل لفريق إستوريل في الدقيقة 28، وتعادل كلاوديو 
وينك لفريق ماريتيمو في الدقيقة 45، وأضاف شيكينيو الثاني لصاحب الأرض في الدقيقة 
59. وبانتصاره هذا، اعتلى فريق إستوريل صدارة ترتيب الدوري البرتغالي مؤقتا برصيد 

10 نقاط، بينما توقف رصيد ماريتيمو عند النقطة 4 في المركز الـ10.

فالنسيا يحقق انتصاراً سهلاً على حساب ألافيس
الجولة  لقاء  في  نظيفة،  بثلاثية  ألافيس  ديبورتيفو  منافسه  على  فالنسيا  فريق  انتصر 
الثالثة من منافسات الدوري الإسباني الذي احتضنه ملعب »ميستايا«. وافتتح دانييل واس 
الدقيقة  الثاني في  الثالثة، وأضــاف كارلوس سولر  الدقيقة  لفريق فالنسيا في  التسجيل 
اعتلى  وبانتصاره،   .60 الدقيقة  في  غيديش  غونزالو  توقيع  الثالث  الهدف  45+3، وحمل 
من  ألافيس  عانى  بينما  نقاط،   7 برصيد  مؤقتا  »الليغا«  ترتيب  فالنسيا صــدارة  فريق 

الخسارة الثالثة على التوالي ليتذيل الترتيب من دون نقاط.

... وريال مايوركا ينتصر على إسبانيول بهدف نظيف 
الثالثة  الجولة  لقاء  ريــال مايوركا على ضيفه إسبانيول بهدف نظيف في  انتصر فريق 
الوحيد عن طريق لاعب ريــال مايوركا، داني  المباراة  »الليغا«، وجــاء هدف  من منافسات 
الدوري  المباراة، اعتلى صدارة ترتيب  الدقيقة 27. وبانتصار مايوركا في  رودريغيز في 
 مع فالنسيا مؤقتا برصيد 7 نقاط، بينما توقف رصيد إسبانيول عند 

ً
الإسباني مشاركة

 المركز الـ15 مؤقتا في الترتيب.
ً
النقطة 2 محتلا

ليون يقتنص 3 نقاط بصعوبة من نانت 
في الدوري الفرنسي 

من  الرابعة  الجولة  لقاء  في  نانت،  فريق  على  رد  دون  بهدف  ليون  أولمبيك  فريق  انتصر 
قيم في ملعب »لابوجوار«. وسجل 

ُ
منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي »الليغ 1« الذي أ

هدف ليون والمباراة الوحيد موسى ديمبيلي في الدقيقة 35. وبهذا الفوز، رفع فريق ليون 
 المركز السادس في الترتيب، بينما توقف رصيد فريق نانت 

ً
رصيده إلى 5 نقاط محتلا

عند 4 نقاط في المركز العاشر.

إنتر ميلان يواصل عروضه الجيدة وينتصر على فيرونا 
واصل فريق إنتر ميلان عروضه الجيدة وانتصر على فريق هيلاس فيرونا بثلاثة أهداف 
لهدف، في لقاء الجولة الثانية من منافسات بطولة الــدوري الإيطالي الذي احتضنه ملعب 
في  فيرونا،  الأرض، هيلاس  إليتش لأصحاب  إيفان  وتقدم  بينتجودي«.  أنتونيو  »مــارك 
الدقيقة 15، وتعادل الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز لحامل اللقب في الدقيقة 47، واقتص 
خوان كوريا النقاط الثلاث لإنتر ميلان بهدفيه في الدقيقتين 83 و90+4. وبانتصار إنتر 
الثاني على  انتصاره  بتحقيق  الإيطالي  الــدوري  ترتيب  اعتلائه صــدارة  أكــد على  ميلان، 

 المركز الـ19 في الترتيب.
ً
التوالي، بينما تعرّض فيرونا للخسارة الثانية تواليا محتلا

هالاند يرفض إضاعة نقطتين على فريقه أمام هوفنهايم 
انتصر فريق بوروسيا دورتموند على هوفنهايم )3-2( في لقاء الجولة الثالثة من منافسات 
ملعب )سيجنال  احتضنه  الــذي  »البوندسليغا«  القدم  لكرة  الألماني  الأولــى  الدرجة  دوري 
إيدونا بارك(. وتقدم جيوفاني ريينا في النتيجة لأصحاب الأرض، دروتموند، في الدقيقة 
وأحــرز   ،61 الدقيقة  في  هوفنهايم،  للضيوف،  الكفة  بومغارتنر  كريستوف  وعــادل   ،49
جودي بيلينغهام الهدف الثاني لدورتموند في الدقيقة 69، لكن مؤنس دبور عادل الكفة 
التعادل، لكن مهاجم دورتموند،  المباراة في طريقها نحو  الدقيقة 90. وكانت  مجدداً في 
إيرلينغ هالاند، أبى أن تضيع نقطتان على فريقه، وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 1+90. 
الــدوري الألماني برصيد 6  وبانتصاره، اعتلى بوروسيا دورتموند مؤقتا صدارة ترتيب 

نقاط، بينما توقف رصيد هوفنهايم عند النقطة 4 في المركز الرابع.

باريس ـ العربي الجديد

ــان ألمــيــدار، مــن الــحــراس  يُعتبر الــحــارس الــتــركــي الــشــاب، دوغـ
ميزين، وسيبدأ مسيرته الاحترافية في بطولة الدوري 

ُ
الشباب الم

الفرنسي، وذلك بعد أن ترك فريق قيصري سبور التركي من 
الفرنسي وبدء مسيرة جديدة  أجل الانضمام إلى فريق رين 
فريق  مع  الكروية  ألميدار مسيرته  وبــدأ  الكروية.  في مسيرته 
ـــع أول عقد 

ّ
الـــ 10 ســنــوات، ووق قيصر ســبــورت التركي بعمر 

احــتــرافــي بعمر الــــ 15 ســنــة، وأمــســى أصــغــر قــائــد فــي تــاريــخ 
النادي التركي، وذلك عندما شارك في مواجهة فريق مانيسا 
فــي بطولة الــكــأس فــي 19 كــانــون الأول/ديــســمــبــر عــام 2019. 
ألمــيــدار مــن قيصري  الــشــاب دوغـــان  التركي  الــحــارس  وانتقل 
أعلن  مــا  الفرنسي لخمس ســنــوات، بحسب  إلــى ريــن  ســبــور 
البالغ 18 عــامــا، نشأ مــع قيصري سبور،  الأخــيــر، والــحــارس 
فارضا نفسه في الفريق الأول، ومحافظا على نظافة شباكه 
9 مرات في 28 مباراة الموسم الماضي. وكان النادي التركي قد 
أعلن رحيله إلى رين الموسم الأسبوع الماضي، لكن إنهاء التعاقد 
بين رين واللاعب تطلب وقتا إضافيا. وقــال فلوريان موريس، 
الفكرة أن يأتي  الرياضي لرين، الأسبوع الماضي: »كانت  المدير 
للإعداد من أجل المستقبل. هو حارس يافع. سيأتي للعمل ونرى 

بعدها ماذا سيحصل«. وقبل قدوم ألميدار، كان رين يملك ثلاثة 
العام الماضي والأساسي برغم  القادم  ألفريد غوميس،  حــراس: 
الكرة بقدمه، رومــان سالان  بعض الأخطاء عند سيطرته على 
 منه في بعض فترات الموسم الماضي، 

ً
 بدلا

ّ
)37 سنة( الذي حل

والشاب بيبيه بونيه البالغ أيضا 18 سنة.
الدوري  التركي تجربة مُميزة في بطولة  وسيخوض الحارس 
التركي  الــــدوري  منافسات  مــن  أفــضــل  عتبر 

ُ
ت الــتــي  الفرنسي 

بالتأكيد، كذلك فإنه سيلعب مع فريق تطور كثيراً في السنوات 
إلى  المؤهلة  المقاعد  على  المنافسين  بــين  مــن  وأمــســى  الماضية، 

منافسات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
وفيما يبلغ الحارس 18 سنة من العمر، سيكون له مستقبل 
كبير، وسيكون أحد أبرز حراس المنتخب التركي في المستقبل، 
ميزة، 

ُ
خصوصا أن الصحف الفرنسية تحدثت عن مهاراته الم

وسرعة ردة فعله في التصدي للكرات والهجمات، وهو ما جعله 
هدفا لفريق رين منذ بداية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

والآن سيكون أمام مهمة كبيرة في منافسات الدوري الفرنسي 
مــن أجـــل إثــبــات نــفــســه وتــقــديــم مــســتــوى مُــمــيــز ضــد الأنــديــة 
الكبيرة التي سيلعب ضدها مثل باريس سان جيرمان وليون، 
الحراس  وفي حال تقديمه مستوىً مُميزاً، فإنه سيكون أحد 

المطلوبين في »الميركاتو«.

دوغان ألميدار

على هامش الحدث

حارس مرمى تركي شاب سيلعب في بطولة الدوري الفرنسي بعد أن 
ترك الدوري التركي

مواجهة نارية 
في الجولة 
الثالثة من 
منافسات 
)Getty( »الليغا«

المنتخب البرازيلي يتحضر للمواجهات 
)Getty( المهمة القادمة

ــة بــــين الـــفـــريـــقـــين. ويــمــلــك  ــتــــوازنــ ــتـــكـــون مــ سـ
ــل الــعــنــاصــر  فـــريـــق »الـــروخـــيـــبـــلانـــكـــوس« كــ
توسيع سلسلة  على  الــقــادرة  ميزة 

ُ
الم الفنية 

الانتصارات إلى 3 وإبقاء فارق النقطتين عن 
كل من برشلونة وريال مدريد.

مواجهات سهلة للكبار في إيطاليا
ــي بــطــولــة  تــشــهــد مــــواجــــهــــات يـــــوم الأحــــــد فــ
الدوري الإيطالي مباريات سهلة لكل الكبار 
تقريباً الذين يسعون لمتابعة الانتصارات في 

الانـــتـــصـــار الـــثـــانـــي تـــوالـــيـــاً وأمــــــام جــمــاهــيــره 
هــذه المــرة. أمــا فريق رومــا فيخوض مواجهة 
فريق ساليرينتانا  الأرض ضد  خــارج  مهمة 
الصاعد حديثاً إلى بطولة الدوري الإيطالي، 
ويبدو أن فوز فريق »الجيلاروسي« سيكون 
فــي المــتــنــاول، فــي المــواجــهــة التي يسعى فيها 
البرتغالي، جوزيه مورينيو، لتحقيق  المدرب 
الانــتــصــار الــثــانــي تــوالــيــاً، فــي مــوســم يسعى 
فيه »السبيشيل وان« للمنافسة على اللقب أو 
مقعد مؤهل إلى بطولة أوروبية )دوري أبطال 

ميلان  نابولي،  أنــديــة  ومنهم  »الكالتشيو«، 
انتصارات  الأنــديــة  حقق هــذه 

ُ
ت ورومـــا، فهل 

تابع الانطلاقة القوية؟
ُ
مهمة وت

سيلعب فريق نابولي خارج أرضه ضد فريق 
جنوى سعياً وراء تحقيق الفوز الثاني توالياً 
في المنافسات، بعد التفوق في المواجهة الأولى 
على فينيسيا بهدف نظيف، في وقت يخوض 
فريق ميلان مواجهة في المتناول على أرضه 
في ملعب »ســان سيرو« ضد فريق كالياري، 
تــحــقــيــق  ســــيــــكــــون  والأخــــــيــــــر  الأول  وهـــــدفـــــه 

أوروبا أو الدوري الأوروبي(، فهل يُتابع فريق 
مورينيو الــعــرض الــقــوي الـــذي قــدمــه فــي أول 
مباراة، وتأكيد أنه غير شكل الفريق تكتيكياً 
ومــعــنــويــاً. كــمــا تشهد الــجــولــة مــبــاراة أخــرى 
بين ساسولو وسمبدوريا والتي يسعى فيها 
في  والــبــقــاء  الثاني  الانــتــصــار  لتحقيق  الأول 
مراكز متقدمة من أجل إمكانية ضمان مقعد 
مــؤهــل إلـــى الــبــطــولات الأوروبــــيــــة فـــي مــوســم 
مـــواهـــب  يــمــلــك  ــه  ــ أنـ خـــصـــوصـــاً   ،2023-2022

مُميزة قادرة على صناعة الفارق.

البرازيل تستدعي 9 لاعبين وجه رياضي
لتعويض الحظر

القدم،  لكرة  البرازيل  مــدرب منتخب  استدعى 
ــــى تــشــكــيــلــتــه الــتــي  ــدد إلـ ــ ــبـــين جُــ تـــيـــتـــي، 9 لاعـ
ستكمل تصفيات مونديال 2022 الشهر المقبل، 
ــة عــلــى منع  ــيـ ــرار أنــديــة أوروبـ ــ وذلــــك بــعــد إصـ
إلـــى دول مصنفة ضمن  الــســفــر  لاعــبــيــهــا مـــن 
الـــلائـــحـــة الـــحـــمـــراء، لـــعـــدم وضــعــهــم فـــي عــزل 
صــحــي طــويــل بــعــد عــودتــهــم. ودعــمــت روابـــط 
الدوريات الإنكليزية، والإسبانية، والإيطالية 
والــبــرتــغــالــيــة حــقــوق أنــديــتــهــا بــعــدم تسريح 
إلــى دول يرتفع فيها تفشي فيروس  لاعبيها 
كورونا، وهــذا يعني أن تيتي مهدد بخسارة 
15 من 25 لاعباً ضمن تشكيلته التي تبدو في 
إلــى نهائيات مونديال 2022  للتأهل  طريقها 
بسهولة كبيرة )اثنان من بين اللاعبين التسعة 
الـــذيـــن اســتــدعــاهــم تــيــتــي يــحــتــرفــان فـــي أحــد 
الدوريات الأربعة: المهاجم فينيسيوس )ريال 
ــــب الـــوســـط مــاتــيــوس  مـــدريـــد الإســـبـــانـــي ولاعـ

نونيش في سبورتينغ البرتغالي(.
المنتخب  منسق  بــاولــيــســتــا،  جونينيو  وقـــال 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي، إن الاتـ ــ ــمــ ــ ــان رســ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــــي فــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
البرازيلي »لا يستبعد أي لاعب عن مباريات 
شهر سبتمبر/ أيلول. لكن نظراً لعدم اليقين 
بشأن توفر لاعبين، خصوصاً من بريطانيا، 

وفـــي ظــل غــيــاب قـــرار حــاســم، تــقــرّر اســتــدعــاء 
مـــزيـــد مـــن الـــلاعـــبـــين لــلائــحــة الأصـــلـــيـــة. تــبــدأ 
استعداداتنا في غضون ثلاثة أيام، ونكرر أن 
العالم،  كأس  بمثابة  لنا  بالنسبة  التصفيات 
ولهذا السبب لا يمكننا الانتظار كثيراً معرفة 
البرازيل  وسجلت  المتاحين«.  اللاعبين  هوية 
بداية كاسحة في التصفيات، بعد فوزها بـ6 
مــبــاريــات مــن أصــل 6، لتبتعد عــن الأرجنتين 
أربعة  أول  بــأن  نــقــاط، علماً   6 بــفــارق  الثانية 
مــنــتــخــبــات مـــن أصـــل عــشــرة تــتــأهــل مــبــاشــرة 
في  المقبل  العام  نهاية  المقررة  النهائيات  إلى 
الأولى  للمرة  المونديال  التي تستضيف  قطر 
في الشرق الأوسط. ومن بين اللاعبين التسعة 
المــســتــدعــين لمــواجــهــة مــنــتــخــب تــشــيــلــي فـــي 2 
القمة مــع الأرجــنــتــين في  سبتمبر ومــواجــهــة 
ــم المــهــاجــم المــخــضــرم  الــتــاســع مـــنـــه، يـــبـــرز اســ
هــالــك. وتــواجــه الــبــرازيــل، بطلة العالم خمس 
ــــم قـــيـــاســـي(، خــطــر خـــســـارة لاعــبــين  ــــرات )رقـ مـ
رئــيــســيــين خــصــوصــاً مــن الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
أمثال أليسون، وروبرتو فيرمينو )ليفربول(، 
وإيـــدرســـون وغــابــريــال جــيــزوس )مانشستر 
ســيــتــي( وتـــيـــاغـــو ســيــلــفــا )تــشــلــســي( وفــريــد 

)مانشستر يونايتد(.
ــم الأول  ــجـ ــنـ الـ ــارك  ــ ــــشـ يـ أن  ــتــــوقــــع  المــ ــــن  مـ ــن  ــكـ لـ
للمنتخب نــيــمــار، لاعـــب فــريــق لاعـــب بــاريــس 
ــاً فــي  ســـــــان جــــيــــرمــــان الــــفــــرنــــســــي، خــــصــــوصــ
مواجهة زميله الجديد في النادي »الباريسي« 
بــاولــو.  ســـاو  فــي  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني 
وربما يُجبر اللاعبون الذين يزورون دولًا على 
الــلائــحــة الــحــمــراء للخضوع لــعــزل صحي في 
فندق تختاره الحكومة الإنكليزية لمدة عشرة 
ــام، مــا يــحــرم أنــديــتــهــم مــن جــهــودهــم طــوال  ــ أيـ
هذه الفترة، بالإضافة إلى المــدة التي يغيبون 
عنها بسبب المشاركة مع بلادهم. وحث رئيس 
الاتــحــاد الــدولــي )فــيــفــا( جــانــي إنفانتينو في 
هـــذا الإطــــار الأنـــديـــة عــلــى »إظـــهـــار الــتــضــامــن« 
يتطرق  أن  دون  مــن  الــوطــنــيــة،  المنتخبات  مــع 
لــعــقــوبــات ممكنة لمــن يــرفــض تــحــريــر لاعبيه. 
وجــاءت الإضــافــات البرازيلية على التشكيلة: 
مينيرو(،  )أتلتيكو  إيفرسون  المــرمــى:  حراسة 
سانتوس )أتلتيكو مينيرو(، وفي خط الدفاع: 
ــــي خــــط الـــوســـط:  ــــو(، وفـ ــاولـ ــ ــاو بـ ــ ــدا )ســ ــرانـ ــيـ مـ
إيــديــنــيــلــســون )إنــتــرنــاســيــونــال(، وجــيــرســون 
ــيـــوس نــونــيــش  ــاتـ )مــرســيــلــيــا الـــفـــرنـــســـي(، ومـ
)سبورتينغ البرتغالي(، في خط الهجوم: هالك 
)أتلتيكو مينيرو(، ومالكوم )زينيت الروسي(، 

وفينيسيوس )ريال مدريد الإسباني(.
)فرانس برس(
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الفلسطينية  القصة  لكنّ  الاستخدامات،  تختلف  أبوابها،  تعلو  قناطر  من  المكونة  الكبيرة  المخازن  أي  العمور«  »بايكة  في 
الشاهدة على كذب الرواية الإسرائيليةّ، تبقى بلا تغيير

هوامش

خطيب بدلة

اللحن، سريعةِ  أغنياتٍ جميلةِ  إلى  أن نصغي  اعتدنا 
باستمتاع،  كلماتها  ونــــردّد  معها،  ونــنــدمــج  الإيــقــاع، 
»يــا  أغــنــيــة   

ً
مــثــا خــذ  بمعانيها.  نتفكر  ــمــا 

ّ
قــل ولكننا 

ـــه« الــتــي أخــذهــا الفنان 
ُ
ت

َ
ــابــن الــشــاي زيــــدوا حَـــا صَــبَّ

الــفــولــكــلــور  مــــن   )2011  -1918( ــنـــمـــري  الـ تـــوفـــيـــق 
ــهــرت 

ُ
ــتــهــا بــعــده ســمــيــرة تــوفــيــق، واشــت

ّ
الأردنـــــي، وغــن

بــهــا، ثــم أخــذتــهــا مطربة اسمها إلــن خــلــف، مــن دون 
ــارة إلــى مــصــدرهــا، وحــوّلــتــهــا إلــى فيديو كليب  الإشــ
لاقــى رواجـــا كبيراً، وأصــبــح عــددٌ هائل مــن المتابعن 
الشباب يتداولونها باعتبارها أغنية إلن خلف. المقطع 
الشاي  في  السكر  زيــادة  يقرنُ  الأغنية  في  الرئيسي 
 مَنْ لا يحب هذا 

َ
بالسرور و»الكيف«، بل ويعتبر حياة

الكيف  »اللي ما يحب  لها:  السرور لا قيمة  النوع من 
ه؟« 

ُ
لشو حيات

 سماعها، على 
ُّ

الأغنية، على كل حال، ظريفة، لا يُمَل
ر زيادة« لا يجعل 

ّ
ى بـ »سك

ّ
الرغم من أن الشاي المحل

 الأولى من الكأس 
ُ
المرء »يكيّف«، بل قد تصدّه الرشفة

نفسَه، فا يعود قادراً على ارتشاف البقية... ينصح 

الأطباء، عادة، بشرب كميةٍ قليلةٍ من الشاي يوميا، فهو 
الضغط،  تناوله فيرفع  الإفــراط في  أمــا  للجسم،  نافع 
رب قبل مضيّ ساعتن 

ُ
ويزيد الحالة العصبية، وإذا ش

على تناول الطعام، يَمنع الأمعاء من امتصاص عنصر 
ر المذاب، لأنه 

ّ
رون، كذلك، من تناول السك

ّ
الحديد. ويحذ

على  تساهم  ثاثية،  إلــى شحومٍ  الجسم  في  يتحوّل 
نــحــو فــعــال فـــي تــشــكــيــل الــكــتــل الــشــحــمــيــة، وأبـــرزهـــا 
»الكرش«. ويؤثر على الأعصاب، ويساعد على تشكل 
تعاطي  المسرف في  لــدى  كــان  وإذا  الدموية.  الخثرات 
ريات إصابة غير مشخصة بالداء السكري، فقد 

ّ
السك

حمد عقباها.
ُ
تحدُث له اختاطاتٌ لا ت

ــر في 
ّ
يــجــدر بــنــا أن نــأخــذ بــالاعــتــبــار أن وجـــود الــســك

الباد العربية جديد نسبيا، يعود إلى منتصف القرن 
أغنية »صبّابن  أيـــام ظــهــور  فــي  كـــان،  وقــد  العشرين. 
وهــذا  والحبايب.  المعتبرين،  للضيوف  مُ  ــدَّ

َ
يُــق الــشــاي«، 

يعني أن مؤلف الأغنية كــان يهدف مــن زيـــادة حــاوة 
الشاي إظهار الكرم والجود... وفي كل الأحوال، ستبدو 
الأغنية المذكورة بسيطة و»جنحة« إذا قارناها بأغنياتٍ 
ــراً مــحــبّــبــا،  ــ ــدوان عــلــى الآخـــريـــن أمـ ــعــ ــ ــرى تــجــعــل ال ــ أخـ
أغاني  واحـــدةٍ من  البطولة، كما في  نوعا من  وتعتبره 

يها صباح فخري، تقول »بالسيف 
ّ
القدود الحلبية، يغن

 ما يقال في 
ّ

دْ بنتهم، وأرحل على ديرة هَلي«... أقل
ُ
لآخ

أخذ امرأة بالسيف، أو بأي نوع من الأسلحة الحديثة، 
الصورة  أن  إلــى  بــالإضــافــة  بلطجي،  إنــه عمل همجي، 
التي تنطبع في أذهاننا، ونحن نسمع هذا المقطع، توحي 
ــي يأخذ 

ّ
بــغــيــاب الــقــانــون عــن المــجــتــمــع، فــالــرجــل المــغــن

ماشيا  أهله،  ديــرة  إلــى  ويمضي  بالسيف،  الناس  ابنة 
الهوينى، من دون أن يكون لفعلته أي عقابيل.    

ثــمّــة فــكــرتــان تــغــريــان المــــرء بــإبــرازهــمــا فــي مــثــل هــذا 

 أهــمــيــة عــن الشعر، 
ّ

المــوضــع. الأولــــى أن الــغــنــاء لا يــقــل
بــل إنــه أقـــدر مــن الشعر على الــتــســرّب إلــى لا شعور 
العربية  أن كبار شعراء  ناه... ومعلوم 

ْ
سُك ثم  المتلقي، 

كــانــوا يــتــســابــقــون لــلــفــوز بــرضــى أم كــلــثــوم، عساها 
ي بعض أشعارهم فتشهرها، مثلما كان من أمر 

ّ
تغن

أحمد شوقي، وأحمد رامي، وإبراهيم ناجي، وعبد الله 
الفيصل، ومرسي جميل عزيز، وجورج جرداق... وفي 
هذا السياق، نتذكر قول أنسي الحاج إن أكبر مكافأة 
ي له فيروز. الفكرة الثانية 

ّ
يمكن أن ينالها شاعر أنْ تغن

ــذي يــحــتــل مــســاحــة واســـعـــة من  ــ مــســؤولــيــة المـــطـــرب ال
التي  الكلمات  مراجعة  عن  والــروعــة  والأهمية  الشهرة 
يها، لتصبح جزءاً من شخصيته. ومعلومٌ أن أم 

ّ
سيغن

كلثوم كانت تناقش كل كلمة وكل بيت في القصيدة 
ــيــهــا مـــع المـــؤلـــف والمـــلـــحـــن. وعــبــد الحليم 

ّ
الــتــي ســتــغــن

قباني  نــزار  الكبير  الشاعر  مــع   
ً
مــطــولا اجتمع  حافظ 

والموسيقار محمد الموجي لتعديل بعض الكلمات في 
الــرحــبــانــي غيّر  الــفــنــجــان« )1976(. وعــاصــي  »قــارئــة 
جملة »اضربها صَرْمة تعيش مرتاح« من أغنية سيد 
ي مطربنا الكبير صباح فخري: »إن 

ّ
درويش، بينما يغن

جيتي وجبتي حدا معاكي، أهدّ الدار وأجعلها خرابا«.

منطق الطرب ومنطق العلم والذوق

وأخيراً

عبد الحليم اجتمع مطولاً 
مع نزار قباني والموسيقار 

محمد الموجي لتعديل بعض 
الكلمات في »قارئة الفنجان«
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»بايكة العمور«
حلقة وصل بين الأجيال الفلسطينية

غزة ـ علاء الحلو

ــمـــور« شــرقــي  ــعـ ـــجـــسِـــد »بـــايـــكـــة الـ
ُ
ت

ــان يــــونــــس، جــنــوبــي  ــ مـــحـــافـــظـــة خــ
المحاصر،  الفلسطيني  غــزة  قــطــاع 
ــنـــوات الـــتـــي مـــر بها  حـــكـــايـــات عـــشـــرات الـــسـ
ــقـــشـــت عــلــى  ـ

ُ
ــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وقــــــد ن ــشـ الـ

تعاقبت،  أجيال  قصص  القديمة،  حجارتها 
وتراث لا يزال حاضرًا في أروقتها. وينبعث 
مـــن حـــجـــارة الــبــايــكــة، عــبــق الـــقِـــدم، ومــامــح 
ــر بــهــا،  الـــحـــيـــاة الــقــديــمــة لــسُــكــانــهــا، ومــــن مـ
وقـــد عــكــســت بــجــدرانــهــا ذات الــلــون الــرمــلــي 
والبُني الــداكــن، ومــا تحتضنه من مقتنيات 
عــتــيــقــة، مــامــح حــضــارة بــدويــة وقـــرويـــة، لا 
يــزال ورثتها يحافظون عليها، رغــم تعاقب 
ــكـــة«، وهــــو الاســـم  ــايـ ــبـ الـــعـــقـــود. وتــعــتــبــر »الـ
الذي يطلق في الشام على المخازن الكبيرة، 
المــكــونــة مــن قناطر تعلو أبــوابــهــا الــعــديــدة، 
المتتابعة على طول  الأعمدة  ومجموعة من 
ــأقــــواس لحمل  خـــط مــســتــقــيــم، مـــوصـــولـــة بــ
السقف المشترك، فيما تحمل في الكثير من 
الأحيان دلالات دينية أو تاريخية، وتشتهر 
مــديــنــة الـــقـــدس بــــ »الـــبـــوايـــك« الــقــديــمــة، إلــى 

قاسم العمور في البايكة )عبد الحكيم أبو رياش(

الفلسطينية. وتتكون  المــدن  جانب عــدد من 
بايكة العمور القديمة، من مبنى كبير، يضم 
بهوا، والعديد من الغرف، وأحواش البهائم، 
إلى جانب مخزن للغلة الزراعية، فيما بات 
يــســتــخــدم لــلــجــلــســات الـــعـــائـــلـــيـــة، ويـــحـــاول 
عوامل  تــغــول  مــن  عليه، حمايته  الــقــائــمــون 
الــزمــن عــلــيــه. يــقــول قــاســم الــعــمــور، الــقــروي 
الـــذي ولــد فــي بــلــدة الــفــخــاري جــنــوب قطاع 
ــــه متخصص 

ّ
ــا، كــمــا أن غــــزة، ويــعــمــل مـــدرسًـ

أثــرت  التعرية  عــوامــل  إن  المكتبات،  علم  فــي 
على البايكة القديمة، ما دفعه إلى ترميمها 
ــه عــلــى مــــدار عــــام، حــرصًــا  ــاربـ بــمــســاعــدة أقـ
ا، 

ً
ا فشيئ

ً
البايكة شيئ تآكل  منهم على عدم 

بـــهـــدف الــحــفــاظ عــلــى قــيــمــتــهــا الــتــاريــخــيــة. 
جزء  العمور  بايكة  المنطقة  أهــالــي  ويعتبِر 
أساسيا من تراثهم وهويتهم الفلسطينية، 
وفـــق تعبير الــعــمــور لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
كذب  على  الحي  الشاهد  كونها  إلــى جانب 
الرواية الإسرائيلية، التي تحاول على مدار 
أحقية  تــؤكــد  الــتــي  الحقيقة  تغييب  الــوقــت 

الفلسطينيين في أرضهم.
ويـــحـــاول صــاحــب الــبــايــكــة قــاســم الــعــمــور، 
الوقت، فيما يخصص  مــدار  رعايتها على 

الــوقــت الــكــافــي للجلوس بــهــا، واســتــرجــاع 
التي  المــاضــي، مــع ســرد القصص  حكايات 
مـــرت بــهــا، دون الــتــوقــف عـــن ســـرد بطولة 
في  عــمــلــهــم  وتــفــاصــيــل  لأولاده،  الأجـــــــداد 
والأنشطة  القديمة،  ومحتوياتها  البايكة، 
الــتــي كــانــت تـــدور فــي داخــلــهــا، فيما يؤكد 
عــلــى ضــــرورة مــواصــلــة رعــايــتــهــا، كــواحــدة 

من الأعيان التراثية الهامة.
ويــخــتــلــف اســـتـــخـــدام الــبــايــكــة مـــع اخــتــاف 
ــقـــوم أصـــحـــابـــهـــا مــــن أهـــل  ــا، حـــيـــث يـ كــــهــ

ّ
مُــــا

الـــبـــاديـــة بــاســتــخــدامــهــا لأغـــــــراض زراعــــيــــة، 
إلى  الــحــصــاد،  ومحاصيل  الــبــذور  لتخزين 
جـــانـــب كــونــهــا حــاضــنــة لمــســتــلــزمــات الإبـــل 
والأحـــصـــنـــة والـــحـــيـــوانـــات المــخــتــلــفــة، فيما 
السكن  على  الــقــرويــين  عند  البايكة  تقتصر 
فقط. قام الجد عميرة علي العمور بتشييد 
تعرض  التي  القسرية  الهجرة  بعد  البايكة 
لها هو وسُكان منطقة بئر السبع، على أيدي 
العصابات الصهيونية، وقد استخدمها منذ 
ذلك الحين في العديد من الاستخدامات، كان 
أبرزها تخزين الغال من المحاصيل الزراعية 
والأعــاف، فيما بنى أحــواش الأغنام والإبل 
ــة والــــــــدواب بــشــكــل عـــــام. وبــنــيــت  ــنـ ــصِـ والأحـ

بـــايـــكـــة الـــعـــمـــور عـــلـــى الــــطــــراز الــفــلــســطــيــنــي 
ــن  ــمــكِّ

ُ
الـــخـــاص بــالــبــيــوت الـــقـــرويـــة، والـــتـــي ت

أهالي البادية من استخدامها لأداء أعمالهم، 
فيما كان يستخدمها القرويون للسكن، وقد 
اســتــخــدم بــشــكــل أســـاســـي »حــجــر الــحــثــان« 
غــزة،  لقطاع  الشرقية  المناطق  فــي  المــتــواجــد 
في بناء البايكة، إلى جانب الطين. وتحتضن 
جدران البايكة من الداخل، سيف الجد الذي 
زيــنــت صـــورتـــه المـــدخـــل، كــذلــك ســيــف قــاســم 
العمور الــذي صنع قبل تسعة عــقــود، وإلــى 
جانبه بارودة، والعديد من القطع النحاسية 
القديمة، وبكارج القهوة والأدوات الفخارية، 
ـــــرج الـــجـــمـــال والأحــــصِــــنــــة، وشــبــاك 

ُ
كـــذلـــك خ

الجمل، والأدوات والأقمشة البدوية المطرزة 
السبع، فيما  بئر  والتي كانت تستخدم في 
ــة بــالــكــتــب  ــاصــ ــم تـــخـــصـــيـــص مـــســـاحـــة خــ ــ تـ
والتاريخية،  السياسية  المواضيع  مختلفة 
التي صُففت داخل فتحات في الجدران على 
المــكــان  أصــحــاب  رفــــوف، يطلق عليها  هيئة 
مساحة  على  البايكة  وُبــنــيــت  ـــاقـــات«. 

ُ
»الـــط

300 متر مــربــع، فيما وصــل سُمك جدرانها 
قــفــلــت بــأبــواب 

ُ
إلـــى نــحــو 60 ســنــتــيــمــتــرا، وأ

ــذ مــعــدنــيــة، إلا أن عــوامــل  ــوافــ خــشــبــيــة، ونــ
الزمن، والتعرية، أثرت في ما يزيد على ثلثي 
مساحتها، ما دفع الأحفاد إلى الحفاظ على 
إرث جدهم، الذي توفي عام 1957. ولم يتوقف 
تأثر البايكة على عوامل التعرية الطبيعية 
الإسرائيلي  للقصف  تعرضت  وإنــمــا  فــقــط، 
المــبــاشــر خـــال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الثالثة 
على قطاع غزة عام 2014، ما أدى إلى تصدع 
أجزاء كبيرة منها، إلى أن قام الورثة بإعادة 

ترميمها عام 2019.

»البايكة« هو الاسم 
الذي يطلق على المخازن 

الكبيرة المكونة من 
قناطر تعلو أبوابها، 

ومجموعة من الأعمدة 
المتتابعة على طول خط، 

موصولة بأقواس

■ ■ ■
الجد عميرة العمور 

بنى البايكة بعد الهجرة 
القسرية التي تعرض 
لها هو وسُكان منطقة 
بئر السبع على أيدي 

العصابات الصهيونية، 
وقد استخدمها في 
تخزين الغال وغيرها

■ ■ ■
بايكة العمور شاهد 

حي على كذب الرواية 
الإسرائيلية التي تحاول 
على مدار الوقت تغييب 

الحقيقة التي تؤكد 
أحقية الفلسطينين في 

أرضهم

باختصار




